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د . ابراهيم الكيلاإن د.عدنان_نروسيش 
دادهكم السمان د.مدزهيرالباسبا 
د.عدنانالبفق د مش هود السديد 
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ترسل المواد والمراسلات الى المنوان التالي ؛ 
الماجر المسؤول .. الهاة الكتثاب اتعرب , مهلة القرات العريي , مضق ؛ صرب ١‏ 19ت 20 114اع؟ 14 /1زز 


فإ شك 


اللواه المنشورة في اجملة شجرعن رأعي أ صحمابها 


الالسستراك السنوي 
داخل القطر للأشراد : 3١١‏ .دس ش 
في الأفطار المربية : : 70٠٠‏ ل.س أو ( ٠١‏ ) دولار أسيركي 
ارج الوملن المربي 3 : 7*٠‏ يدس أو 0 م : در أن أبيكي 
الدواثر الرسمية داخل القطر 708 ل.س 


الدوائي الرسمية لي الولن المربي ‏ : "2٠‏ ل.س أو ( 7١‏ ) دولار أنيركي , 
الدوائرالرسمية طارج الولئ العربي ؛ 2-٠‏ ل.س أو (2؟ ) دولار آم كي 
أعشاء اتضاد الكتاب 0 ل ل.س 5 


8 الاشتراك برسمل حوالة بريدية أو ششيكا أو ينضع ثقدا ألى ١‏ ( معاسب مجن الثراث السربي ) 08 


المحسلويى 


[) جلال الدين عبد الرحمن السسيرطي ‏ موقيه في عصره -. قلمه يروي -ميائه .. 
د هبسدالكرهسم البسالي 
ل] غصر جلال الدين الستيوطي ب والعياة الملمية فيه 11000 


د. محمد زهي البسابا 
+ اهلام التراث الاسلامي : 


] جلال الدين السّيوطي ٠"‏ الائسان .. اعون العو وا 
هبداللطيف ارناؤوط 


1 


اولى 
السسيوطي ‏ غلاامة حصيرة .. م 
سنفغش ابو جيب "؟ 
[] اتهام العلال السيوطي بين العبوثية ونالادانة عي اب اي و 
د. عسدثان نرويش فا 
0 الستيوطي ‏ أمام التفسير باماثور في القرن العاشر اا 10 
د. لرشبه الزحييلي ٠١١‏ 
اسهام الستيوطي بالافتام .. 557 
ذ. سك 0-6 لل 
ح الألنا_د الممر“بة في القرآن الكريم ب دوموقف السدكيرطي منله .. 0 
بوانسو قن دا ون الو بقل 
[] مشتهى المقول في مدتهي الدقول ا لات او سي لو ا ا 
تاليف : جلا ل الدينالسيوطي 
تعقيق : بديع السيد اللعام ١17‏ 
ح مؤلئات جلال الدين الستيرطي ‏ المخغطو ملة والمطبرية سا 


جررل انيج رلا ريع 


مَوقعه فيغورره _ هاه يروي حيّاله 


د.عبد الحكربيواليًافي 


ليلة الاحد ١‏ رجب 464 القاهرة <' ليلة الجمعة ١4‏ جمادى الأولى 4١١‏ القاهرة 


تشرين الأول ١440‏ 


١6٠6 تشرين الأول‎ ١ 


عاش السيوطي في ظلال دولة المماليك الجراكسة ٠‏ وقد امتد حكمهم من 
4ه 1787م الى "لاذه / 12117مغاصر منهم الملوك الآتية اسماؤهم : 


الفلاهر سيف الدين جقمق 

المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق 
الأشرف سيف الدين اينال 

المؤيد شهاب الدين أحمد بن ايئال 
الظاهر سيف الدين خشستدم 
الفلاهر سيف الدين بلباي 

الفلاهمر تمسر بغا 

الأشرف سيف الدين قايتباي 

الناصر ناصر الدين محمد بن قايتباي 
اللاهس قانصوه 


حكم عَام 847 ه/18١‏ 


اهم ه/ ١45"‏ : 
61م ه/ 1159م 
“كم ه/(15ام 
كم ه/١15ام‏ 
1157/4 م 
؟لام ه/1159 م 
؟لاى ه/4”؛ا م 
(١‏ ه/5ؤكؤام 

م 


١114/ه‎ 4 


ا ا م 


58 


م 


الأشرف جان بلاملك « « فقعؤه/١٠6١ام‏ 


العادل سيف الدين طوماي باي 
بن قأانصوه « ساكءؤه/١ا١6ام‏ 
الأشعرف قانصوه الفوري د سس كءة ه/ ١٠6٠١١‏ م 


ويتبدى من هذا العرض أن بعض الملوك كانت مدة ملكهم أقل من سبنة ٠‏ 
ذلك أن نائب الملكوالأمراء وقادة الجيش كانوا بالاتفاق مع الخليفة والتقضاة 
يخلمون الملك اذا لم تمجبهم سيرته ويولون آخر مكانه ٠‏ أما الخليفة فكان رمرأ 
دينياً ليس غير ٠‏ 

3 وسمَّيت هذه الدولة بالمماليك الجراكسة للتغليب فان الملك الظاهر تمسر بغا 
كان روميا ( يونائيا ) ٠‏ هذا عدا الأمراءوالقادة والجنود فانهم من عروق شتى 
كالتركي والكردي والأرمني والهنتدي والقببّماقي والسلافي. وفيرهم ٠‏ وانما 
قيل لهم أيضاً المماليكالبرجية أو البرجيون نسبة الى ممسكر هم الذي كان في القلمة 
على حين كانت دولةالمماليك التي سبقتهم يقال لها_ملوك الترك نسسبة الى جنسهم 
على التغليب أو المماليك البحرية أو البحريون لأن معسكرهم كان في جزيرة 
الروضة على الئيل ٠‏ 

عصر المماليك على وجه الممسوم بحرية وبرجية ذو مكانة بارزة في تاريخ 
الاسلام ٠‏ فقد وقفوا سدآً منيعاً تجاهأمواج المفول والتتر المتتابعة الكثيفة 
الزاحفة وازاء الحملات الصليبية المترادفة فتوارثوا نضال الملك المادل 
نور الدين محمود زنكي وكنفاح صلاح الدين الأيوبي وبقية الأيوبيين للصليبيين 
واستطاعوا بشجاعتهم وروسيتهم وايمانهم دحر تلك الحملات ورد تلك الأمواج 
وحماية البلاد العر بية حيئا من الدهس من شرور الوحشية وغارات الهمجية الى 
أن ذر قرن الاستعمارين القديم والحديث وكشرت في ظلهما نيوب الصهيونية في 
المصر الحاضر ٠‏ 

وقد بقي عصر المماليك يحفه جو منالفموض في أذهان الكثيرين من الناشئة 
أو يمر هؤلاء به لماما دون التدقيق فيخصائصه واستبانة مزاياه وتلمس عيوبه 


في بعض الأحيان ' ونحن هنا بمناسبة سيرة جلال الدين السيوطي العلمية لا بد 


من أن نتناول بعض 


امعالم ذلك المصر ٠‏ 


لقد أدى استيلاء المفول على العراق وسقوط الخلافة العباسية في بغداد عام 
505 ه/1!58 م والمظالم التي وقمتالى اتجاه أنظار المسلمين نحو ممير 


الأيوبية ثم المملوكية 


0 وهاجصر عدخ كبسير من العلماء والمفكرين والصنام امام 


جحافل التتر وهجمات الصليبيين الى وادي الكنائة ٠‏ كذلك أفضى تدهور احوال 


الأندرلس وصاروف 


المغرب المسيرة من ناحية مقابلة الى انتجام مصر التي هدت 


مقر جديدا للخلانة المباسية ٠‏ وقد أحياها الملك الظاهر بيبرس ولو شكلا 
بعد انتصاراته الباهرة كما غدت مركزرقوة علمية واقتصادية وعسكرية نجحت 
في التألق وفي حفنظ التسراث المي بي الاسلامي وامداده بمعين ثر فياض ٠‏ 

وقد تناقل الئاس رسوخ الملم فيمضر وازدهاره فيها لممد ابن خلدون 
أي في القر نين الثامن والتاسع الهجرينين على عن أقوت مماهد الممرفة والملم في 
كثير من البلدان الاسلامية ٠‏ يقول هذاالموؤرخ الملامة في مقدمته تحت علوان 
«د فصل في أن التعليم للملم من جملة الصَنائع » : 

« أما المشرق فلم ينقطع سند التمليم فيه بل. اسواقه . نافقة ٠‏ وبحوره زاخسة 
لاتصال الممسران الموفور ' واتصالالسئد فيه ٠‏ وان كانت الأمصار المظيمة 
التي كانت معادن العلم قد خر بت ٠‏ مشل بغداد والبصرة والكوفة , الا ان اله تعالى 
قد [دال منها بأمصار أعظم من تلك . وانتقل العلم منها الى عسراق العجم 


0 


بخراسان وما وراء النهر من المشرق , ثمالى القاهرة وما اليها من المغرب ٠‏ فلم 
تزل موفورة , وعمرانها متصلا وسند العلم بها قائما ٠‏ » 


وكذلك تناقل الئاس .أحوال الرخاءالمستفيض على مصر في القرنين انفسهنا 
كتب ابن خلدون قبل قدومه الى مصير في«أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة ال فه 
لأهلها و نفاق. الأسواق انما هو في تفاضل عمر انها في الكثرة والقلة ٠‏ » جاء في هذا 
النصل قوله : « ويبلفنا لهذا العهد من أحوال القاهرة ومصر من الترف والفنى 


في عوائدهم ما( لا) 


يقضي منه العمجب ٠‏ حتى ان كثيرأ من الفقراء بالمغر ب يدز عون 


بيب لك 


9 
ل سس سس تيتشت 


.ويمتقد العامة من الناس أن ذلك لريادةايثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم » أو 
أموال مختز نة لديهم وآنهم اكش صدقة وايثارآ من جميع أهل الأمصار ٠‏ وليس 
كذلك ٠‏ وائما هو لما تمرفه من أن عمرانمصر والقاهرة أكثر من عمران فكه 
الأمسار التي لديك . فعظمت لذلك أحوالهم ٠‏ » 


ومن المملوم أن ابن خلدون يملق اتساع الممران على زيادة عدد السكان 
واتساع ضروب العمل و نحل المعاش من فلاحة وصناعة وتجارة ٠‏ وقد ذكر ذلك في 
فصل « أن الصنائع انما تكمل بكمالالممران الحضعري وكثرته » فقال : 


« واذا زخر بحر الممران وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في 
الصنائع واستجادتها ,؛ فكملت بجميع متمماتها وتزرايدت صنائع أخرئ معها 
مما تدعو اليه عوائد الترف وأحوالة 6 ٠‏ ثم يقول : « وقد تخرج ( الصناعة ) عن 
الحد اذا كان الممران خارجا عِنْ الحد ,كلما “بلثنا عن أهل مصير أن فيهم من يعلم 
الطيور المجم واللحمئر الانسية ويتخيئّلاشياء من العجائب بايهام قلب الأعيان 
( اي الحقائق الواقمة ) وتمليم آلَحَدَاءوالرقص والمشي على الخيوط في الهراء 
ورفع الأثقال من الحيوان والحَجارة وهين ذلك من الصنائع التي لا توجد علدنا 
بال مغرب لأن عمسران :أمصاره لم يبلغ عمر ان ممر والقاهرة أدام الله عمرانها 
بالمسلمين » ٠‏ 
وقد اجتذب صيت مصير والقاهرة في العلم والتقدم والازدهار مؤلف المقدمة 
نفسه فكتب حين دخاها يصف أحوالها فيكتاب « التعريف بابن خلدون ورحلتسه 
غر با وشرقاً » بقلم الأديب المعجب : « فرأيت حضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر 
الأمم ومدرج الذر" من البشر وإيوان الاسلام وكرسي” الملك م تلوح التصور 
والأواوين في جوه وتزهس الخوانك والمدارس بآفاقه » وتضيء البدور والكواكب 
من علمائه ٠‏ قد مثل بشاطىء بحر الثيل » نهر الجنّة ومدفع مياه السماء , 
يسقيهم النتهل” والمَدّل” سيحه , ويجبي اليهم الثمرات والخيرات تجثه » ومررت 
في سكك المديئة تفص" يزحام المارة , و[سواقها تزخر بالنمم ٠‏ وما زلنا نلحّد”ث' 
عن هذا اليلد , و بعد مداه في العمرانواتساع الأحوال» ٠‏ 


00 


هذا ولقد دخل ابن خلدون القاهرة عام 784 ه في زمن الملك برقوق أول 
الملوك الجراكسة ٠ولما‏ خلف الملك' الناصر فرج بن برقوق آأباه استصحب ابن خلدون 
مسع فريق من الملماء حين خرج لحار بة تيمورلدك ٠‏ واستطاع مؤلف المقدمة أن 
يفباوض الطافية في ارباض دمشق ثم أنيخلص من السيي في ركابه فرجع بعد لأي 
الى القاهرة ٠‏ 


ندكص ذلك قبل ولادة السيوملي ولكن الأحوال بقيت جيدة على وجه العموم 
فلي زمن الملوك الجراكسة الذين تداولوا الحكم بعد فرج ٠‏ 


ولئن بدأ الفساد والمنف يدان بعض الشيء في زمن دولة الجراكسة فقد 
وقفوا بحزم أمام تيمورلئك عام 4٠١‏ ه/ 1844 م , وما ارتكبه الطاغية مسن 
فظائع » وبقوا أفوياء أولي بأس ٠‏ قاموا بحملات على آسيا الصغرى وغزو! قبرس 
هذه الجزيرة وكر! للقراصنة الأؤر بيين الدين يهددون الملاحة المصرية وأسروا 
. ملكها وأحضروه ظافر.ين الى قلعة القاهرة ومعه_تاج قبرس وأعلامها المغدولة 
« وزينت المدينة سبعة أيام ودخل عسكر]لفر نج وهم في زناجير وملكهم راكب 
وعليه آلة الحرب ٠٠٠‏ وفي هنة«السستنة كملت عمارة النيلطان ( الملك الأقارلف 
برسباي الدقماقي ) وهي المدرسة الأشرفية التي عند سوق الوراقين ٠‏ فلما وقمت 
هذه النصرة وأسر ملك الفرنج في تلك السنة رسم السلطان بان تملق خوذة ملك 
الغ نج على باب هذه المدرسة لتكون تذ كارأ له » ٠‏ وبقيت معلقة الى عهد المؤرخ 
ابن إياس الذي اقتبسنا هذه الفقرة مسن كتابه « بداشع الزهور » ٠‏ وقد افتدى 
قنصل البندقية والتجار الأوربيون ملك قبرس وغدا تابما لملك مصر ٠‏ ثم جساء 
ابن ملك لقبرس سنة 461 ه الى القاهرة يطلب الى سلطانها اذ ذاك سيف الدين 
اينال « تجريداة » أي نجدة عسكرية فبعث بها معه الى الجزيرة ولكنها لم تقم 
تمام القيام بما عهد اليها فيه ' وبقنيت قبرس تدفع جزرية حتى نهاية دولة 
الجراكسة ٠‏ 


ومن أهم ملوك الجراكسة الأشرف قايتباي وهو ايضا من أطولهم مدة حكم ٠‏ 
إوحكم البلاد نحو تسعوعشرين سنة ونصف السدة الم ه/ 1154م أعقد/ 


واكم 


1١ 


لد 


15م ٠‏ ومات وله من الممر ست وثمانون سنة ٠‏ قضى جلال الدين شطرأ 
كبيرأ من حياته في عهده ( من سن الثالثة والعششرين الى الثانية والخمسين ) ٠‏ كان 
مملوكاً جركسياً تنقل من سيد الى آخس حتى أعتقه الملك الظاهص. جقمق وارتقى 
في آخر الأمر الى أن أصبح القائد الأعلى للجيش في زمن سلفه تس بفا اليوناني * 
كان يتصف بالشجاعة والعدل والحزموالنشاط ٠‏ وقعت في زمنه عدة حروب 
بينه و بين المثمانيين كان جنوده تنتصر عليهم وتسوق أسراهم ٠‏ وقد وصلت 
جدوده عام 6 في زحنفها الى بلاد العشمانيين بآسيبا الصغفرى واستولت على 
قيسارية ثم اصطلح الطرفان وتبادلا الأسرى٠وقد‏ أدب الس بان الثائرين بنواحي 
البلاد كما بعلش عدة مرات بجنود الفر نجالمفيرين على الشواعلىء ٠‏ كان يتفقسد 
المدن الكبيرة كالاسكندرية ودبياط والفيوم* وطاف في بلاد الشام وحلب نحو 
أربعة أشهر وزار مكة وبيت المقدس * 

وأعماله أكثر ما كانت في الممارة سؤاء كان ذلك في مصير أو الشام أو بلاد 
المرب ٠‏ منها تجديد عمارة المسجد النبوي الشريف لما احترق وانشاء قبة عظيمة 
على القبر الشريف وانشاء مدرسّة مطلة على العرم النبوي و بنى مدرسة بمكة 
المشرفة عند باب السلام ؤعدة أن بوم وأماكن بمكة أيضا وأنشأ مدرسة ببيثت 
المقدس , ومدرسة وبيوتا وذكاكين بِدَمشَقَ ومدّسة' بئزة ومدرسة بثغي دمياط 
ومدرسة بشصس الاسكندرية و برجا عظيمامكان مئارها القديم وعدداً من المساجيد 
أشهرها اثنان في القاهرة كما بنى «ر وكالات » تمتبر من أجمل نماذج الزخرفة 
المر بية في البناء الاسلامي وعمل كثشيرآفي إصلاح آثار أسلافه المتهدمة ٠‏ ومن أجل 
ذلك كله كان يحتساج الى المأل ففنض بعحضص الأتاوات والفرابات والضرائب 
وابتر” أموال الأوقاف للانفاق على حر و به وعماراته واصلاحاته ٠‏ 


ومن الملوك الجراكسة الذين طال أمد حكمهم نسبياو بنالوا جهودهمني إصلاح 
الأحوال المتداعية في أواخر عهد الدولةالأشرف قانصوه الفوري ٠‏ خلف سلفيبه 
العادل سيف الدين طومان باي الذي دامت سلطنته نحو ثلاثة أشهر فقط إذ خرج 
عليه عدد من الأمراء والجند فهرب واختفى ٠‏ ثم لما ظهر قتل ٠‏ وقد قبل 
الفوري التولية بعد إبأء وتردد وكانتسنه تناهز الستين فممد الى تسوية 
الأمور الداخلية وتسكين الفتن وإطفائهاولكن أهم الأخطار كانت خارجية ٠‏ 


لقد كانت تجارة مصر مزدهرة ورائجة بين الشرق والغرب ؛ وبين الهسد 
وأوربة ٠‏ وهال الفر نج ولا سيما البرتفاليون ما كانت تجنيه مصر وماكان 
عبلاؤّها البئادقة يجنو نه من الفشرائب والمكوس والأجور المفروضة على المتأج.ر بين 
الشرق والهند وأوربة لمرورها بأراضي مصر ٠‏ كانت الطريق البحرية في الخليج 
العر بي أقصر منها في البحر الأحس ولكن طريق القوافل من البسرة الى حلب أخطر 
وأقل أمنا منها خلال مصر ٠‏ ولا استطاالبر تفاليون أن يكشفوا طريق رأس 
الرجاء الصالح وجنئوب أفريقية عام ١444‏ م تحول بعض المتاجر اليها فنتصت 
واردات مصير تبمأ لذلشدك ٠‏ شم آخذ البرتفاليون يمبشون بالسفن المصرية 
والشواملىء المصرية كما كانوا يكيدون بعض أمراء المرب وآمراء الهند ممسن 
تل بعلهم بمصصير روابطل اقتصادية ٠‏ وخشي السلطان الفوري استفحال هذا 
الخطر الخارجي فصنع عمارات بحريةسافها في البص الأحسر بقيادة الأميبر حسين 
الكردي لتاديب البر تغاليسين وسحقهم“في بحن المرب وشواطىء الهند ٠‏ 


ولكن خطرين آخرين لاحا يهددان المماليك أولهما بروز الدولة الصفوية في 
فارس بزعيمها الشاه اسماعيل كانت تفر على حلت واطراف الشام وثانيهما طموح 
المثمانيين الى توسعة مملكتهم ٠‏ وقد ابتلى الشاه اسماعيل بحروب نشبت 
بيئه وبين ملك الت أزبك خان وانتهت بقتل ازبك تم خحارب السلطان سليم 
المثماني الشاه اسماعيل وكسيره شسركسيرة ٠‏ ولا بات الفزو العثماني قاب 
قوسين أو أدنى كان المماليك أولي قوةعسكرية لا بأس بها ٠‏ قام الفوري باعمال 
جليلة من شق الطرق وحفس التسرع وتحصين السواحل كما وسع قلمة القاهرة 
وحسن طريق الحهماج الى مكة وبنى مدرسة ومسجدأ وبئى مئانة للجامسع 
الأزهر وأنشا طواحين المياه في ممر العتيقة وأصلح قناة المياه التي تصل 
الى القلمة ٠‏ وكان أديباً وشاعراً ترك ديواناً من الشمر . وكان يكرم الشعراء 
والموسيقيين ٠‏ ولما تقدم جيش العثمانيين ودخل سورية جهز النوري حملة قوية 
زودها بأنواع الأسلحة ٠‏ وتلاقى الفريقان في مرج دابق قرب مديئة حلب في رجب 
عام 1١ ١‏ هوف أب ١6١5‏ م كان النصر أول الأس حليف المصريين ولكن ما عتم 
أن انسحبت ميسرة الجيش التي تزعمهاخاير بك نائب حلب خيائة منه وثبث 
السلطان وهو هرى فرار جندء وه فيالسادسة والسبمين من عمره فوقسع الى 


كزانا 


الأرض ووطئته سنابك الخيل ٠‏ لقد حاول طومان باي آخر الملوك الجراكسة أن 
يحول دون دخول الغزاة ال التاهفسة ولكنه دحر وأسلمه غر بان البحيرة الى 
السلطان سليم فشنق على باب زويلة فيالمحرم 471 ه / ١6١17‏ م وانتهت دولة 
الجراكسة ٠‏ 


كان المماليك ص سلاطين وأمراء وجنود على اختلاف مر ا تبهسم وتفاوت 
أصولهم وتباين أعراقهم مسلمين ٠‏ وكائوا يتلقون تربية عسكرية صارمة 
وتربية علميية اسلامية دقيقة ٠‏ وقد اشتهس بعض ملركهم وأمراثئهم 
وجنودهم بالتقوى والورع وحب العلم ومجالسة العلماء واحترامهم ٠‏ 
كائوا غر باء عن البلاد ولكنهم كانوا يشمرون بالمسؤولية الضخمة تجاه الوطن 
الذي تلقاهم ونشساهم وعلّمهم وازاءالدين الذي حررهم وأد"بهم واعتنقته 
قلوبهم ٠‏ فكانوا يدافمون عن الداين :والبلاد بحمية كبيرة وحماسة لا نظير لها 
ويبذلون في سبيل ذلك أرواحهم واما وصل الى ايتديهم من مال بطريق التنظيمسات 
الادارية والاقتصادرة ٠‏ وقد خلدّفت عهود المماليك من مساجبد وزوايا وخوانق 
ومدارس وامثالها من منشات دينية نوها تمهدوها ما يفوق سائر المهرد 0 واشتد 
النشاط بمختلف وجوههالعلمي والاقتضادي والصناغي ٠‏ و تجاوز احثر امهم للعلماء 
الى اتقل يبهم واتقديمهم في شؤون كشيرةوالى استشارتهم ف الحين بعد الحين ف 
شؤون الدولة والاستماع الى شكاياتهمواجابة طلباتهم . وعلى رأس هؤلاء 
العلماء القضاة” على المذاهب الأربعة ٠فهم‏ مقدمون في الراي والفتيا ٠‏ وكان. 
هؤلاء القضاة والعلماء أهلا للتكريم والاحترام ٠‏ فقد ضضربوا أحسن الأمثال 
ف الز هد والورع وطيب السيرة والثبات على الرأي اذا شمرو١‏ آنه موافق للشر يعة 
كما كانوا قدوة لأبئاء الشعب وملادآ لهم اذا عصب بهم أمس أو حل" بهم حيف ٠‏ 
واذا كان سلاطين المماليك قد [هملواالشعب بوجه عام واستاثروا بالسلملة 
فان أولئك العلماء الذين كانوا من أبناءالشعب قد شاركوا بهذا الاعتبار الى حد* 
ما في الحكم والمشورة والتوجيه والفتوىالقاطمة ٠‏ 


وكان الملماء في تلك 3 المضطر بة شعروا بما 2200000 
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واللنة العر بية والتراث الاسلامي خاصة ٠‏ وكان يطلق على الطبيب لفل الحكيم 
أو الرئيس وعلى طبيب الميون لفط الكحال وعلى المهندس أحياناً لفظ 
الشاد" ٠ | ٠‏ 

واحترام المماليك واهتمايهم باللفة الس بية وهي ليست لنتهم الأصلية ناشئان 
عن الحاجة الى لغة مبيئة تجمع شتاتهم وتتجاوز مختلف لهجاتهم ٠‏ وكانت 
اللفتان التركية والجركسية فاصرتين عن آداء ما يقتضيه ذلك الملك الواسع من 
حسين ادارة وضبط ومراسلات رسمية وقضاء وتشريع ٠‏ وكانت اللنة الم بية 
لئة أهل العلم بفربو عه وميادينئه كلها في المالم الاسلامي أجمع 9 

وقد نشا في تلك العهود من العملماءكواكب متألقة تجلو دياجير الجهل و تضيء 
سواد الفتن» وألفوا من الكتب واختصروامن المطولات وجمعوا من البحوث ما هو 
شسروة غنية وتالدة للساث الس بي بأنواعه الكثيزة الواسعة ٠‏ 


بل ان المماليك انفسهم قد مثلهلم المب الْمَبِي المماري فذابوا فيه , 
ولخرج منهم عدا الملوك والأمراء علماءمشهورون ومؤلفون ثقات ٠‏ من أبرزهم 
في عصنر السيوطي المؤرخ آابو المحاسن يوسّف بن تغسري بردي 1مم/ ١2٠١‏ 5 
٠ ١4‏ كان أبوه من مماليك الظاهر برقوق 2٠‏ ومن أشهسر كتبه «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» * ومنهم تلميذ السيوطي أبوالبركات عمد بناحجد 
ابناياس الحنني ٠ 1875/40 ١554/8817‏ أبوه احد كان متصلا بالأمراء 
ورجال الدولة ٠‏ .وججمده اياس الفخريالظاهري من مماليك الظاهس برقوقور'سم 
« دوادارا ثانيأ»٠')‏ في دولة الناصر فرج بن برقوق ٠‏ ألف أبو البركات كتابه 
المشسهور بتاريخ ابن اياس والمسمى« بدائع الزهور في وقائع الدهور » أحد 
المراجع المهمة التي اعتمدثاها في بحثنا هذا ٠‏ ْ 


ومن قبله اشتهر من بين المماليك شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب 
بن طنبفا أو طيبئْفا الجركسي ك0 ه/111١‏ مد هم ه/ ١2217‏ م المشهور 
بابن المجدي نسبة الى جده المجدي أحدمتقدمي(') الألوف في جيش المماليك ٠‏ 
١‏ الدوادار ؛ من يبلغ رسالل السلطان ويقدم اليه الخثالم والاطبار وينغلم المقابسلات السلطائية ويرضسع الهريد الي 


السلطان ٠‏ ويطلب توقيعه على المناشي والرسائل ٠‏ ومعناء صاحب الدواة ٠‏ 
؟ - المقدم ؛ المشرش على عده من الممالياك والمسؤول لهم ٠‏ 


ا ي ‏ 22222 م 
يل 


وهو أعظم العلماء لعصره في الفرائض والحسابوالهندسة وعلم الوقت.وله مصنفات 
كثيرة في هذه الشؤون ذكرها السغاوي فيكتابه « المضوء اللامع » * بل ان الجلال 
كتابه المذكور ٠‏ : 
لك : 
لا نرال نستلد الى كتبهم ونعتمدها أوممن تطايرت شهرته في فن من الفئون أو 
الهجريين وممن نشأ وعاش في مصر أو زارها في إبائهما ٠‏ 

من هؤلاء المؤرخ ولي الدين عبْدَ:الرحمن بن خلدون 177 ه11717/4- 
على ييل صاحب المقدمة والتاريخالمشهورين 5 0 
... وكمال الدين محمد بن موسئ الدبيزي 3981/1747-.4:8/8048! من 
أهل القاهرة ومن فقهاء الشافمية ٠‏ كانتله حلقة خاصة في الأزهس ٠‏ من كتبسه 
المشهورة حياة الحيوان » وقد لخضّببه السيوملي في كتابه «د ديوان الحيوان » *. 

وعلي بن عبد الل النزؤلي البهائي الدذنشقي توفي عام 141١/8102‏ غاش 
وتوفي في دمشق وزار القاهرة مرارا ٠‏ له كتاب « مطالع البدور في منازل 
السرور » ٠‏ ْ 

وابن الشحئة أبوالوليد عمدبن حمد 144/148 1815/8168 من علماء 
حلب ولي قضاءها كما ولي القضاء بدمشق والقاهرة ٠وهو‏ فقيه ومؤرخ وأديب له 
«روض المناظر في علم الأوائل والأواخر»وابنه أبو الفضل محمد بن محمد 4٠م‏ / 
١580/4840‏ انتقل الى مصروولي كتابة السر فيها وأضيف اليه قضاء 
الحنفية وكان من الرؤساء البارزين في أيام الملك الأشرف قايتباي ٠‏ 

ومجد الدين محمد بن يمقوب الفيروزا بادي ١759/1١79‏ ب 411/ه١1ة١‏ 
من أئمة الملغة والأدب ولد بكارزين بفارس ٠‏ جال في مصر والشام و بلاد الروم 
والهند ورحل الى ز بيد وأقام فيها وهو صاحب « القاموس المحيط » ٠‏ 


وأحمد بن علي الفزاري التلتشندي ثم القاهري هام /45١- ١66‏ 
١2١4‏ وهو مرخ وأديب وبحاثة وهومؤلف ا صبح الأعشى في صناعة الانشا» ٠‏ 


واللغري محمد بن ابي بكر المخزومي الممروف بابنالدماميني ١11/118‏ 
1975/8717 استوطن القاهرة وهومن تلاميذ ابن خلدون تصدر لاقراه 
العربية بالأزه. ٠‏ 

وشمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الشهير بابن الجرري ليه ين 
١215/8519 -‏ شيخ الاقراء في زمانه ٠‏ ولد ونشأ في دمشق ٠‏ ولكنه رحل مرارأ 
الى مصر٠‏ أخذه تيمور الى ما وراء النهروما مات تيمور رحل الى شبراز وتولى 
قضاءها وتوفيٍ فيها ١٠'وهو‏ صاحب كتاب« النشر في القراءات المشر » و « غايات 
النهايات في أسماء رجال القراءات » ٠‏ ونسبته الى جزيرة ابن عس ٠‏ 


.ادبن حجة الحموي أبو بك بن علي /183//1/51 1877/4717 إمسنام 


التاهرة والتقى علماءها واتصل ببلوكها ٠‏ 


وتقي الدين المقزيزري أحمد بن علي 7565/ ١547/8426 ١16‏ موّرخ 


الديار المصرية ٠‏ ونسبته الى حارة المقاززة ببعلبك-تحوثل أبوه الى القشاهرة 
حيث ولي بعض المناصب في القضاء ٠‏ ولدو نشا ومات في التاهرة ٠‏ أربت مؤلفاته 
على مئتي مجلد ٠‏ منها « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » و «السلوك 
في معرفة دول الملوك » ٠‏ 

والابشيهي محمد بن أحمد ْ4م// 4خ"١‏ - !6868م / 4 صساحب 
« المستطرف في كل فن مستظرف » ٠‏ 

وتقي ,الدين ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحد الا/ /ا/1 ١121/8611‏ 
فقيه الشام في عصره ومؤرخها وعالمها وابنئه اشتهر أيضا بابن قاضي شهبة 
١16 44‏ ب ١47١/8174‏ فقيه الشام في عصصره غير مدافع ٠‏ 

وشهاب الدين أحمد بن علي المسقلائي الممروف بابن حتجتر 181/17/17 - 
7 أصله من مسقلان بفلسطين ومولده ووفاته بالقاهرة ٠‏ له « الدرر 


وس رت هكم 


1١7/ 


الكامنة في أغعيان المئة الثامنة » و «لسانالميزان ») و« تقريب التهذيب » و 
« تهديب التهذيب » » من أشهر علماءعمره وأجل ثقاتهم وأكثرهم حفظأ 
ورواية ٠‏ وقد اختصسر السيورطي الدررالكامئة في كتابه « الملتقعل من الدرر 
الكامنة » ٠‏ 

وأحمد بن محمد الممروف بابن عريشياء --١844/1/4(‏ 1400/4804 ولد 
ونشأ في دمشق ٠‏ برع في اللنات الثلاث الس بية والفارسية والتركية ٠‏ ذهب الى 
سس قند ثم رحل في أواض حياته الى مصر فأقام قي الخانقاه الصالحية الى أن توفي 1 
له « فاكهة الخلناء ومفاكهة الظرفاء » و« عجائب المقدور في أخبار تيمور» * 

وبدر الدين محمود بن أحمد العيني ١6١/466 ١51١/1517‏ أصله من 
حلب ومولده في عينتاب واليها نسبته ١أقام‏ مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس 
وولي في مصصر الحسبة وقضاء الحنفية و نظي السجون وغدا من أخصاء!المك المؤيد 
سيف الدين شيخ ٠‏ ولما ولي الأفسرف برستباي قدبه وقدمه ولازمه وهو من 
كبار المحدثين والمؤرخين ٠‏ ش 

وجمال الدسين محمد بن محمد الترَالالتشتي الشهير بسبعل المارديني كقمم 
١ *‏ ب ١00‏ فلكي كان موقتا بالجامع الأزهر بمصى وتوفي فيها ٠‏ 

ومحمد بن عبد الرحمن السغاوي ١5/9407” ١5717/87١‏ المؤرخ 
العلامة ألّف نحو مئتي كتابآأ شهرهاالضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » 
ترجم فيه لمماصره السيوطي ولنفسه ويقع الكتاب في اثني عشير جزءأ وهو 
مرجع مهم لرجال ذلك العصير ٠‏ 

ولا بد من أن يمن” الزمان في الفصور المضطر بة من كاتب وشاعر فكه ٠‏ فجاء 
أبو الحسن علي بن سولون الجركسي القاهري ثم الدمشقي ١401/48٠١‏ 
يان فنا ٠‏ ولد وتملم بالقاهرة ٠‏ سلك في أكش شعره الهزل والفكاهة ٠‏ 
له كتب منها « نزرهة النفوس رمضحك المبوس » تكشف فكاهاته عن ابتسامات 
ناعمة ٠‏ 

وينبغي أن ننوه بأبي بكر بن عبد الله الميدروس /5١54 ١481/482١‏ 
١ 8‏ أصله من حضيرموت ٠‏ ساح ورأى البن” في اليمن واقتات به وأعجبه 
فاتخذه قوتاً وشرابا ٠‏ فهو مبتكر القهوة التي انتشرت في اليمن والحجاز والشام 


ااا كه 


ورمصر ثم في العالم كله » ومن المناسب أنيحتفل متذوقو التهورة ومحبوها عالمياً 
بمرور خمسمائة سنة هجرية على ذكرىوفاته في المام الهجري المقبل ٠‏ 
ولا ننس" شيخ الاسلامفيذلك المصر والقاضي المف النزريه زين الدين ابا 

يحيى زكريا بن محمد بن محمد الأنصاري المصري 475/ ١67٠١/47351477‏ 
بورك في عمره فعاش عمرا حافلا” بالحفظ والملم والتقى ٠‏ عاصر جملة من سلاطين 
الدولة الجركسية حتى شهد مصارع دولتهم على أيدي المثمانيين ٠‏ وكان 
السلطان خشقدم عرض عليه منصب القضاء الأكبسر فابى ٠‏ ولما ولي الأثرف 
قايتباي قللده هذا امنصب فقبله بعد تمع وتاب” وإلحاح ٠‏ فمارسه بنزاهة 
وكفاية ودراية وتقوى ولبث في هذا المنصب مدة طويلة تبلغ زهاء عشر ين سنة ٠‏ 

وقد وقمت في زمنه فتئة ابن الفارض عسام 878 ه ء اذ اتقسم الملمساء 
فيها فريقين : فريق كفتره بما فرط في عض شه من النال توهم الحلول أو 
نحوه وفريق يؤول كلامه ويدافع عنبنة ,وقد استشئت الفتنة وتطاير شررها حتى 
كتبت فتوى فيها ودفمت الى الشيخ الأنصاري لافتى فيها بايمان ابن الفارض 
واعتذر له بعجز اللغة عن بلوغ ممائيسه فسكتت الفتتئة وسكن ثائرها ٠‏ 

هنا وقد اشترك السيوطي في فتئة ابن الفارضن وكان من المدافمين عنه, 
واللف في دلك كتاباً سماه « قمع المعار ضفي الرد عَنْ ابن الفارض » ٠‏ 

ولم يكن ما أوردناء من أسماء العلماء في ذلك المصر الحافل إلا قليلا من 
كثير و برضا من عد , فلقد كان هنالك تسابق نحو مناهل الملم اذ هو تعبيد لل 
وتقرب من جلاله ونجاة في الدارين ٠‏ وكتب الطبقات مشحونة بأسماء العلماء في 
كل ميدان ٠‏ وكل ميسّر لما خلق له ٠‏ 

كان العلماء في دولة المماليك القلبالغافق والمقل المدرك وأهل المسورة 
والحلقة الفاصلة والواصلة بين الملوك والأمراء والشعب الطيب الدائب ٠‏ وكما 
الف العلماء الكتب للناشئة والمتملمسينفي مختلف ميادين المعرفة والعلم اذ ذاك , 
كذلك نهض أدباء شعبيون بين القر نين السادس والثامن للهجرة أي قبيل دولة 
المماليك فكتبوا لجماهير الشعب قصصاً وحكايات مطولة صوروا فيا أماني 
الشمب ونزعاته ومطامح آخيلته كمارسموا صورا من حياته اليومية رمزية 
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أو واقمية ٠‏ وقد أفغل هؤلاء المؤلفونأسماءهم . وكل منهم قد أخجد أعمال 
سلفه وزاد عليها في الرواية والنقل والكتابة ٠‏ وكان للحروب الصليبية 
والنارات التترية أثسر ظاه في الشاءتلك العكايات والقصص اذ أرسخت في 
القلوب الايمان والهبت الحماسة الدينيةازاء تلك الفارات والحروب فحملت 
القصاص والقواال على رواية تلك القصص وحكاية تلك الأقوال حش على 
الصبر والبطولة والشجاعة والاستشهادكما في قصص سيف ذي يزن والأميرة 
ذات الهمة وفروز شاه وسرة الملك الظاضس ٠‏ ووقم حكم المماليك بين القرن 
الثامن والماشر للهجمسة ٠‏ وقد اطمأنالناس بعض الشيء بعد دحر الصليبيين 
والتتى وازدهار الصناعة والتجارة فيمصر فتفير اتجاه القصص والحكايات الى 
تصوير أحوال التجار وجمع الثروة ورسم آنواع الحيل والشعوذة والسحر وما الى 
ذلك ٠‏ وللاقتراب من أذواق الجماهتير وأفهامهم كان المؤلفون والقصاص 
يعتمدون اللنة الدارجة فاليا والمبتدلة:اعيانا وهذا ما جمسل العلماء والمثقفين 
ينظزون الى تلك القصص نظرة ازدراء واستغناف لاأنها كانت خلوأ من القيمة 
الأدبية التي كان يحرص عليها رجا الأدب واللنة الحقيقيون ٠‏ ولكن الاهتمام 
الحالي بقضايا الشعب و تصوراته وميوله وما يحلم به أصبح متمارفا ومتداولا في 
المصر الحاضر ٠‏ ومن الممروف أن كاب« ألف ليلة وليلة » قديم ٠‏ وهو يتألف من 
قصص تجمعت بتوالي الأجيال مماترجموه أو وضموه ٠‏ ول هأصل تقل 
أول الأس عن الفارسية قبل القرن الرا بع الهجري ثم تداوله الناس ووسموه وبدلوا 
فيه حتى وصل الينا بدسغه المتمارفة ٠‏ واغلب الظن أن جمعه والاضافات الأخيرة 
على الصورة التي وصلت اليئا قد تمت فيالقرن العاثشي للهجرة أي في زمن دولة 
المماليك الجراكسة ففيه اشارة الى شر ب القهوة وفيه اشارة الى بعض الحكام 
المتأخرين من المماليك كما فيه وصف لبمضض خانات مصر التي كان يدزلها التجار 
في القرن التاسع وبعض ممعالها كمانسرور وباب زويله وغيرها من الأماكن 
وفيه أيضا تصوير مماملات التجار وحياتهم وحياة أفراد الشعب وعسرض 
لمباهج القاهرة اذ ذاك , حتى ان أسلوبالكتابة في الأجزاء المضافة تشبه الكتابة 
العر بية في العصور المتأخرة ٠‏ 

يتحدث التاجر البفدادي في قصة الأحدب من كتاب ألف وليلة وليلة حين دخل 
مصر عن الصروف التي مربها فيقول: ْ 


« فدخلت مصمر وأنزلت القماش فيخان مسرور وفككت أحمالي وآدخلتها 
واعطيت الخادم دراهم ليشتري لنا بهاشيئأ نأكله ونمث قليلا ٠‏ فلما قمت ذهبت 
الى بين القصرين ثم رجمت .وبث ليلتي ٠‏ فلما أصبحت فتحت رزمة من القمساش 
وقلت في نفسي : أقوم لأشق بعض الأسواق وأنظر الحال ؛ فأخذدت بعض القماش 
وحمّلته لبعض فلماني ومسحرت حتى وصلت قيسارية جسرجس فاستقبلني 
السماسرة وكانوا قد علموا بمجيئي - فاخدوا منسي القماش ونادوا عليه فلم 
يبلغ نه رأس ماله ٠‏ فقال لي شيخ الدلالين : ياسيدي! أنا أعرف لك شيئاً تستفيد به: 
وهو أن تعمل مثل ما يعمل التجار فتبيع مجر ك الى مدة معلومة بكاتب وشاهد 
وصيرفي” وتأخد ما يتحصل من ذلك في كل يوم خميس واثدين » فتكسب الدراهم 
كل درهم اثنين , وزيادة على ذلك تتفرج على مصر و نيلها ٠‏ فقلت : هذا رأي 
سديد ٠‏ فأخدت معي الدلالين وذهبت الىالخان فاخذوا القماش الى القيسريةفبعته 
للتجار وكتبت عليهم وثيقة الى الصيرقِ ؤآخدت عليه وثيقة بذلك ورجعت الى 
الغان وأقمت أياما كل يوم أفظلس على قدح من الشيعراب وأحضر اللحم 
الضاني والحلويات حتى دخل الشهر الذتياستحقك فيه الجباية فبقيت كل خميس 
واثنين أتعد على دكاكين التجار و يمدي الصيرفي والكاتب فيجيئان بالدراهم سن 
التجار ويأتيان بها الى أن دخلت. الحمام.يوماً من الأيام وخرجت الى الغان ودخلت 
مو ضعي وأفطرت على قدح من الشترابجثم نمت وانتبهت فاكلت دجاجة وتمطرت 
وذهبت الى دكان تاجر يقال له بدرالدين البستاني ٠‏ فلما رأني رحب بي د تحصسدث 
معي ساعة في دكانه ٠‏ فبيدما نحن كذلك اذا بامرأة جاءت وقعدت بجانبي وعليها 
عصابة ماثلة وتفوح منها روائح الطيب فسلبت عقلي بحسنها وجمالها »٠٠٠‏ 


كذلك نقر!آ في ليلة 875 من ذلك الكتاب وصفا لأحد بساتين القاهرة « فيه 
ما تشتهي الأنفس وتلذ الأءين . وهومشيد الأركان ؛ رفيع البنيان , له باب 
مقئدر كانه ايوان وباب سماوي يشبه أبواب الجئان وبوابه اسمهرضوان وفوقه 
مئة مكعب عئب من ساثر الألوان ؛ الأحمر كانه مرجان ٠‏ والأسود كانه أنوف 
السودان : والأبيض كانه بيضش الحمام دفيه الخوخ والرمان والكمشىوالس قوق 
والتفاح كل الأنواع مختلفة الألوانصنوان وغير صئوان 2٠‏ ولجد في 
الليالي التالية وصفا لأنواع الفاكهة والأشجار فيه ولصئوف .الطيور. وللواوين 


00 


رش 


فيه ومافي هذه اللواوين(يي) من أثاث بديع وللحفلات والولائم ومجالس اللهو التي 
تنمقد في أبهائها وزواياهما وأجنحتها ٠‏ ولا شك أن الوصف هو ما كان يشأهيده 
أبناء الشعب ويتضورونه أو يتخيلونه بالاستناد الى ما يرونه والى ما يزاولونه 
من أمور ومرافق ٠‏ 

يدل وصف البستان على التقدمالكبير الذي كانت عليه الفلاحة في وادي 
النيل ٠‏ ولا غرو في ذلك فان خصب تر بة الوادي شهير في مخلف الأزمنة على الىهم 
من شح النيل في بعض السنين وحصولالمجاهات , وعلى الرغم مسن أحؤال 
الفلاحين السيئة في خلال عهود المماليك ٠‏ 

ثم ان ما كان يجري من معاملات تجارية كما رأينا في خان مسرور وهو أحيد 
الخانات ينم“ على ازدهار التجارة بينالبلاد المر بية بالاضافة الى ما سبق ذكره 
في عهد الأشرف فايتباي وههد الأشسرف قانصوه الفوري من مكانة التجارة 
وحركتها المشتدة بين الشرق والغوب قب لالكشف عن طريق جنوب افريقية ٠‏ 

ومن الملاسب أن نعود هدا ونؤكد هدذ! الازدهمار الذي كان سببأ لتجمسع 
الثروات في عهد المماليك ٠‏ فلقد _تحكم السلاطين في اثمان أصناف مبينة 
واحتكروا التجارة بها مثل السكنوالنلفل والأخشاب والحرير وجوز 
الطيب والقر نفل وبعض المضنوصنات الممدنية ٠‏ كانث حمولة الفلفل التي يبلغ 
ثمنها في القاهرة خمسين دينارأ تباع أجيا نا في الاسكندرية للتجار الأوربيين بنحو 
مئة وثلاثين دينارأ وفقاً لقوانين الحكومة ٠‏ كان طريق التجارة اذن مصدرا هاماً 
لثروة البلاد ٠‏ وقد فرضت الدولة رسوماً نقدية على كل بضاعة شرقية تصل مسن 
الخليج الس بي أو البحر الأحمر لنقلهالى البرة أو السويس ثم الى ميناء 
الاسكندرونة أو الاسكندرية من أجل شحنها الى البندقية ٠‏ كان المماليك 
محدكر ين أكثر تجارة الهند جميعها مع بلاد الشرق وكانت البندقية عميلتهسم 
الكبرى في اوربة ٠‏ هذا وكان الطريق فيالخليج العربي أقصر منه في البحر الأحمر, 
غير أن طريق القوافل من البصمرة الى حلب كان أخطر من الرحلة القصيرة في 
ربوع مصر , كما آشرنا آنفأ الى ذلك ٠‏ 

ولم تكن الدولة وحدها المستفيدةسن هذه التجارة ٠‏ كان التاجر التاهفري 


يستورد بضائع من الهند وجزر البهارأو يشتريها من التجار الهنود في مواني 


(ه) النهوان تعريف الايوان ٠‏ 


البحر الأحسر ويكسب هو أيضا مبالغطائلة ٠‏ وكان كثيي من التجار المصريين في 
بحبوحة واسعة من الميش ويسار بليسغ هانىء ٠‏ يومىء الى ذلك بعض الحكايات 
في آلف ليلة وليلة ٠‏ ظ 

ومن الطلبيعي أن تزدهصر الصنا عات والفئون المغتلنة الى جانب ازدهار 
التجارة وتقدمها ٠‏ ولبيان ذلك نمتمدكتاب « فئون الاسلام » للدكتور زكي 
عمد حسن فهو المختص بهذا الشأن ٠‏ ومانورده هنا خلاصات لبعض ما جاء في هذا 
الكتاب ٠‏ ولا تعدم هذه من فائدة ٠‏ 

أن عصر دولتي المماليك بين عاسي 5757-5848 )١280-١160(‏ هر 
العصر الذهبي في تاريخ العمارةالاسلاميةفي مصر ٠‏ كان الاقبال عظيمأ على تشييد 
العمائر من جواسع ومدارس وضرائح وحمامات ووكالات وسسبلل(ي) ٠كما‏ لهي 
التنوع والاتقان والأناقة في شتى المناصر المعمارية من واجهات ومنارات وقباب 
وزخارف جصية ورخامية ٠‏ (ج "91 ) ٠‏ 

ولم يكن أمراء المماليك ليهذأ لهسم بال أو“تطمئن بهم حال ما لم يبنوا مسجداً 
أو مدرسة أو ضريحا ينهض دليلا' على تقواهم ٠‏ فتنافسوا في بناء المساجد 
والخوانق والزوايا والمدارس والمارستانات”* 

وكانت المساجد تحتوي على واجهاتجميلة ونقوئن, فائسرة وأبواب جانبية 
وأفاريز مزخرفة ٠‏ وكذلك تطورت المأذنَالتي أصبحت أكثر روئقاً وجمالا كما 
غدت تبئى بحجارة جميلة الشكلوز خارف دقيقة » وازداد الاهتمام ببناء القباب 
الكبيرة بعد أن كان أكثرها صفيرآ ٠والمماليك‏ هم سادة بناء القبساب وبعضص 
قبابهم مغطى بزخارف هندسية ونقوش عربية ورسوم بديمة ٠‏ واهتموا كل 
الاهتمام بصناعة المنابر وزخرفتها ونقوشها ٠‏ 

كذلك ذاع بناء المدافن الكبيرة فيعصر المماليك ٠‏ وهي تتشابه في تصميمها 
وتشبه في كثير من المناصر المممارية ما عرفه القوم من الضمرائح في بلاد 
تركستان ٠‏ ولكسن ارتقى تصميمها فيمصر وتطور بناؤها ٠‏ وفي القاهرة 
مجموعة جيدة من هذه الضرائح تمرف خطأ بأسم قبور الخلفاء ٠‏ والحق انها 
ضرائح المماليك ٠‏ ولمل أبدعها مدفنخانقاه برقوق ومدفن قايتباي ومدفسن 
(ه) السبيل بناء صفع فيه مجرى ماء ثقي للشرب والوضوء والعامة تجمع السبيل على أسبلة والضريح على اشرحة ٠‏ 


وفنا 
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بارسباي ( ص /7/ ) ٠‏ وني كتاب فئونالاسلام وصف بديع لمدفن قايتباي يجدر 
قصر الأمبر قوصون خلف مدرسة السلطان حسن وهو يرجع الى اللقسرن الثامن ٠‏ 
وعمارة الوكالات ٠‏ ومن أشهرها وكالةقايتباي بباب النصر ٠‏ 


وازدهرت في عصر المماليك صناعة الشبكرات من الخشب المخروط ٠‏ وهي 
التي تعرف باسم مشر بية ولملها تحسس يف مشرفة بمعنى غرفة عالية أو لعلها مشعربة 
بمعنى المكان الذي يشسرب فيه لأنالمشربيات كانت تتخذ في واجهات البيوت 
لتلليف النور وادخال الندييم الملي لو تمكين أمهل الدار من رؤية من بالخارج 
دون أن يكون المكس ممكناً ٠‏ هذه المشير بيات يصنع فيها خارجات صنيرة مستديرة 
أو مشمنة تركب خارج المششر بية وتوضمعفيها القلل لتبريدها (.ص ٠ ) 4٠١‏ 

وازدهرت صناءة الرخام والحش في نضن في هذا النسر ٠‏ وكانت الزخنارف 
المحفورة في الجص والرخام في العمسائ المختلفة “تشهد بابداع الفنانين في الرسوم 
النباتية الدقيقة فضلا عن الرسوم الهندسية المختلفة ٠‏ 

كذلك تطور فن الفسيفساء في الحضيارة المر بية الاسلامية ٠‏ لئرجسيع قرونا في 
تاريخ هذه الحضارة نجد أن أبدم مَا-وصَل الينا"مَنَ الفسيفساء فسيفساء قبة 
الصخرة في القدس الشسريف وفسيفساء الجامع الأموي في دمشق ٠‏ ولا نريد هنا 
بيان تطور هذا الفن الدقيق ولكنا نريدأن نشير الى أن نوعاً آخر من هذا الفبن 
ازدهر في عصر المماليك وهو الفسيفساءالمصئوعة من المكمبات الصغيرة من الرخام. 
وكان اكش استمماله قٍِ المحار يب والوزرات بالمساجد , كما تنم منه الفسقيات 
والأحواض فضلا عن استمماله في زخرفةالأرض وما الى ذلك + من أشهرها حوض 
يرجع الى الممسر المملوكي تسلل الى متحف فكتوريا والبرت في لنسدن 
(ص .)١64‏ ْ 
وقد ازدهر فن الحفس على الخشبفي مصر والشام ٠‏ ولا بد حين ندكر هذا 
الفن من أن نرجع قليلا في الزمان الى المصر الأيوبي وندوه بالتحفة الفنية التي 
أمر الأمير نور الدين محمود بن زنكي بصنعها سنة 254 ه )١١١19-1١١54(‏ 
وهي ملبر الجامع الأقصى وقد نقله بعد وفاته صلاح الدين الى بيت المقدس. ٠‏ 


وعلى هذا المنس أسماء صناع عدة ‏ منهم سليمان بن ممالي ٠‏ ويمرف الناس في 
الوقت الحاضير جريمة احراق هنهالتحنة تحت بص الصهاينة و سممهم 
وبايمازهم الخفي ٠‏ . ش 

على أنه من المنابر الهامة في القر نالتاسع الهجري ( 18 م ) منبس المدرسة 
الفخر بة بالقأهرة . ( صفغة المدرسة لسبة الى الأمير فخ الدين عيد الغني الأرمني 
الأصل ) » ومنبر مسجد المؤيد شيخ » ومنبر المدرسة الباسطية ( النسبة الى 
القاضي عبد الباسطا. ) ومنبسر مدرسة الأشرف برسباي , ومنبر مدرسة قايتباي 
بالقرافة الشرقية ومنبر مسجد سلطانشاه ( الاضافة الى الأمير سلطان شاه بن 
قرا , وهو المنبر الذي أمر بعمله السلطان قايتباي بعد سنة لم ه ( ١808‏ ) 
حين جدد بنأء هذا المسجد ووسعه ٠‏ وقد تسرب هذا المنس الى المتحف البريطاني 
حيث يرى هناك حتى اليوم ؛ ومنبس مدرسة. أبي بكر مزهر ( المزهرية ) » ومنب 
مدرسة قجماس الاسحاقي ٠‏ 

وأقبل الصناع في هذا العصر اعلى صناءة صناديق من الخشب لحفظ المصحف 
الشريف كانت تصفح بالنحاس وتزيسن بالكتاباث والنقوش والفروع النباتية 
المكنتة بالفضة والذهب ( ص 404 ). 

وبلغت صناعة التحف الرَجَاجَية الاسلامية أوَجَهَافي الشام ومصر فيما بين 
القرنين السادس والتاسع للهجرة ( 1651١1‏ م ) برعاية السلاطين الايوبيين 
والمماليك ٠‏ وكان فخر هذه الصناعة تزريين التحف بالن خارف المدذهبة والمموهة 
بالميناء ( ص 204 ) ٠‏ وأبدم ما وصل اليه صناع الزجاج المسلمون يتجلى في 
المشكاواتّالمموهة بالميناء والمشكاواتهي اغطية مصابيح لاضاءة المساجد والقصور 
والأبهاء ٠‏ وبعض المشكاوات ذو ثروة زخرفية عجيبة تتجلى في الرسوم النباتية 
التي تغطي السطح كاه أو جنءأ كبيرآبنه ٠‏ وقد تكون الرخرفة كتا با تسظمها 
آيات قرآنية كريمة أو عبارات تاريخيةآر دعائية مكتوبة بخط النسخ المملوكي ٠‏ 
ومن أمثلتها « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة » الزجاجة كانها كوكب دري يلوقتد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لمتمسسه نار , نور على نور , يهدي الل 
لنوره من يشاء » ٠‏ 


#7 ___ سبي سس لض سبج 


لكا 


ومن المعروف أن المسلمين افتتنوا افتتاناً كبيرأ بحروف الأبجدية المربية 
وافتدوا افتناناً بارعانيكتابتها وتنسيقهاوخلموا عليها جمالا" حسياً وروحيا ممأ 
وجعلوا من الخط فنا بديعاً لتزيين محاريب المساجد والأسلحة والأواني والسجاد 
والمصاحف ودواوين الشعراء والقناديل ومشكاوات المساجد ٠‏ 


كذلك استعمل الزجاج على يد المسلمين ولا سيما في الشام ومصر فيما 
يسمونه القماري والشمسيات ٠‏ وهي نوافذ صغفيرة من الجص المفسرغ تنسيد 
فتحاته بزجاج ملون وتزين هذه الفتحاتز خارف اسلامية من فروع نباتية أو 
رسوم خطية أو كتابات والمقصود فالبألهذه النوافذ تخفيف حدة الضوء ٠‏ 


وغدا! الاقبال على صناعة التحف الممدنية عظيماً في عصر المماليك ٠‏ وبقي 
من هذا المصر أبواب وشماعد وكراسي وصناديق ومقلمات وآنية .وغير ذلك مما 
استعمل فيه مختلف الأساليب الفنية فيصيناعة المعادن من حفر وتكفيت وتخريم 
( ص 20١‏ ) وازدهرت صنافة التكفيت دوهي التعطميم بالفضة والذدهب ٠‏ وقامت 
3 البداية على أيدي فئائين من الموصل نزحوا الى حلب ودمشق والقاهرة ثم 
نبغ فيها صناع من المصريين أنفسهمَ نتم | نتقلت هذه الصناعة وغيرها الى أوربة٠‏ 

وفي خطط المقر يزي وصف دقيق'وشائق لسوق الكفتيين الى جانب الأسواق 
الأخرى ولأصناف السلع المكفتة التسيلا تكاد تخلو دار بالتقاهرة من عدد لا بأاس 
به منها ولا سيما النحاسية ٠‏ وكذلك كانت الأواني والأسيرة والتحف المكفتة 
الثمينة ترافق جهاز المروس في زفافهاولا سيما اذا كانت من بنات الأمراء أو 
الوزراء أو اعيان الكتاب وأمائل التجار ٠‏ 1 


في هذا المعصر الثري بالمال الزاخس بالعلماء المضطرب بالأحداث وبين زحمة 
العلماء في كل فن وعلم وب ونشأ جلالالدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ كان أبوه 
فقيها على مذهب الشانمي ' بارعا في الأصول والكلام والنحو والبلافة ٠‏ درس 
الفقه بالجامع الطولو ني . وتوفي عام 4026 ه وسن ابنه إذ ذاك خمس سنين وسبعة 
أشهر ٠‏ فأشرف على تر بيته وتمليمهصديق لأبيه صوفي ٠‏ وأولع هذا الفتى 
اليتيم بطلب العلم فاخن على نحو مئةوخمسين شيغا في مختلف الملوم واكب” 
على البحث والتنقيب في بطلون الكتبحتى صار نابفة المصر وشنف بالتأليف 


والجمع والاختصار حتى غدا أغزر علماء عصره | نتاجاً ٠‏ قال عله تلميذه المؤرخ 
ابن إياس في حوادث 4١١‏ ه :« كانزعالناً فاضلا” بارعا في الحديث الشاريف 
وغير ذلك من الملوم ٠‏ وكان كثير الاطلاع, نادرة في عصره 2 بقية السلف وعمدة 
الخلف ٠‏ بلغت عدة مصدفاته نحوأ من ستمائة تاليف وكان في درجة المجتهدين في 
العلم والممل »٠‏ 

ولمله من الأفضل أن نتسرك الأنللسيوطي نفسه أن يحدثنا عن سيرة حياته 
الملمية الفائقة إذ يرويها في كتابه ««حسن المحاضرة » ٠‏ 


* ا# ا« 

ترجمة مؤلف هذا الكتاب عبد الرحمن بن الكمال أبي بكس بن محمد بن 
سابق الدين بن الفنعس عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضي بن 
نجم الدين أبي الصلاح أيوب ناصر الدين مُعيد بن الشيخ همام الدين الهمام 
الخضيري” الأسيوملي ٠‏ 

وانما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء” بالمدثين قبلي , فقل” أن الف 
أحد منهم تاريخا الا وذكر تر جمته “فته وممن قآقم له ذلك الامام عبد الفافس 
الفغارسي ف تاريخ نيسابوقَ , ويافورتالحموي في معجم الأدباء ٠‏ ولسان الدين 
بن الخليب في تاريخ غر ناملة 2 والحافظ تفي الدينَ النارسي في تاريخ مكة, 
والحافظ أبو الفضسل بن حجر في قضاةمصر , وأبو شامة في الروضتين ؛ وهو 
أورعهم وأزهدهم ؛ فأقول : 

أما جدي الأعلى همام الدين فكانمن أهل الحقيقة ٠‏ ومن مشايخ الطريق » 
وسياأتي ذكره في قسم الصوفية , ومن" دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة ؛ 
منهم من ولي الحكم ببلده » ومنهم من" ولي الحمسبة بها » ومنهم من" كان تاجرأ 
في صحبة الأمير شيخون » وبنى مدرسة بأسيوط » ووقف عليها أوقافا » ومنهم 
من" كان متمولا . ولا أعرف منهم مسن خدم العلم حق الخدمة الاوالدي .وسيأتي 
ذكره في قسم الفقهاء الشافمية ٠‏ 

وأما نسبتنأ بالخغضيري ٠‏ فلا أعلمما تكون اليه هذه الدسبة الا الخضيرية , 
محلة ببغداد ؛ وقد حدثني من آثق به أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن 


يفا 


5-5 الأعلى كان أعجمياً أو - الفشرق ؛ فالفلاهر أن النسية اللىالمحلة المدذكورة 0 
وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثقافائة ٠‏ 


وحملت في حياة أبي الى الشيخ محمد المجندوب , رجل كان من كبار الأولياء 
بجوار المشهد النفيسي ٠‏ فبرك علي" ؛ ونشأت يتيماً » فحفغلت القرآن ولي دون 
ثماني سدين ثم حفظت الممدة , ومنهاج الفقه والأصول ٠‏ وألفية ابن مالك ؛ 
وشرعت في الاشتفال بالعلم » من مستهل سنة أر بع وستين ؛ فأخذت الفقه والنحو 
عن جماعة من الشيوخ ؛ وأخذت الفرائض عن الملامة فرضي” زمانه الشيخ 
شهاب الدين الشار مساحي” الذي كانيتال إنه بلغ السن العالية وجاز المائة 
بكثير , واللّ أعلم بذلك ؛ قرأت عليه فيشرحه على المجموع , وأ'جزت بتدريس 
المربية في مستهل سنة ست وستين * 

وقد أللّفت في هذه السنة » فكان اول تتيء ألفته شرح الاستماذة والبسملة , 
وأوقفت عليه شيغنا شيخ الاسلام علم الديّن البلقيني » فكتب عليه تقريظاً , 
ولازمته في الفقه الى أن مات ؛ فلازمت ولده . فقرأت عليه من أول التبدريب 
لوالده الى الوكالة وسمعت عليه من أرَلّالحاوي الصنير الى المدد . ومن أول 
المنهاج الى الزكاة . ومن أول التنبيه الى قريب من باب الركاة, وقطمة من الروضة 
من باب القضاء » وقطمة من تكملة شرح المنهاج للزركشي ؛ ومن إحياء الموات الى 
الوصايا أو نحوها ٠‏ وأجازني بالتدريس والافتاء من سنة ست وسبعين » وحضير 
تصدايري ٠‏ 

فلما توفي سنة ثمان وسبعين لرمت شيخ الاسلام شرف الدين المناوي ٠‏ فقرأت 
عليه قطعة من المنهاج » وسمعته عليه فيالتقسيم الا مجالس فاتتني ؛ وسمعت 
دروساً من شرح البهجة؛ ومن حاشية عليهاومن تفسير البيضاوي ٠‏ 

ولرمت في الحديث والمربية شيخنا الامام العلامة تقي الدين الشبلي الحنفي؛ 
فواظبته أربع سئين » وكتب لي تقريظأ على شرح ألفية ابن مالك وعلى جمع 
الجوامع.في المر بية تأليفي , وشهد لي غير مرة بالتقدمفي العلموم بلسانهو بنانه.ورجع 
الى قولي مجرداً في حديث ؛ فانه أورد في حاشيته على الشفاء حديث أبي الجمرا في 
الاسرا ؛ وعزاه الى تخريج ابن ماجه ,فاحتجت الى ايراده بسنده , فكشفت 


"8 


ابن ماجه في مظنته , فلم أجده , فمرر على الكتاب كله , فلم أجده » فاتهمت 
نظري؛ فمررتمسة ثانية فلم أجده, فمدت ثالثة فلم أجده ؛ ورآيته في معجم الصحابة 
لابن قاتع ب لجلت الى الشتيخ واخبرت و 
21 امن الشيخ الى أن مات 

ولذيت نيتنا ئا الملامة أستاذ الوجود محيبي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة ؛ 
فأخذت عنة الفنون من التفسير والأصولوالم بية والمعاني وغير ذلك ؛ وكتب لي 
اجازة عظيمة ٠‏ 

وحضرت علد الشيخ سيف الدين الحنفي دروسا عديدة في الكشاف 
والتوضيسح وحاشيته عليه 6 وتلخينص المفتاح ' والمشند ٠.‏ 

وشارعت' في التصنيف في لدئة سثوستين ؛ وبلفت مؤلفاتي الى الآن 
ثلاثمائة كتاب سوى ما فسلته ورجمت منه ٠‏ 

وسافرت بحمد الله تمالئ .الى بلادالشام والحجاز واليمن والهند والمغسرب 
والتكرور ؛ ولما حججت شر بت من ماء زمزم ؛ لأمَوَرَ ؛ منها أن أصل في الفقه الى 

وآفتيت مسن مستهل سنة احدى وسبيين ٠.‏ 

وعقدت املاء الحديث من مستهل” سنة ا ثنتين وسبعين ٠٠‏ 

ورزقت التبحس في سبعة علوم :التفسير , والحديث , والفقه . والنحو , 


والمعاني , والبيان » والبديع ؛ على طريقة المرب والبلناء لا على طريقة. 


المجم وأهل الفلسفة ٠‏ والذي أعتقده أنالذدي وصلت اليه من هذه الملوم السبعة 
سوى الفقه والنقول التي اطلمت عليهافيها , لم يصل اليه ولا وقف عليه أحد 
من أشياخي ؛ فضلا عمّن هو دونهم .وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيخي 
فيه أوسع نظرآً وأطول باءأ ؛ ودون هذهالسبعة في المعرفة : أصول الفقه. والجدل 
والتصريف ؛ ودونها الانش.اء والترسل والفرائض » ودونها القراءات ٠‏ ولم 


14 


أحذدها عن شيخ » ودونها الطب , وأساعلم الحساب فهو أعسير شيء علي" وأبعده 
عن ذهني ؛ واذا نظرت في مسألة تتعلق به فكائما أحاول جبلا أحمله ٠‏ 

وقد كَملت عندي الآن آلاف الاجتهاد بحمد الله تمالى ؛ أقول ذلك تحدثا بنممة 
الل تمالى لا فخرا ؛ وأي شيء في الدنيساحتى يطلب تحصيلها بالفخر . وقد أزف 
الرحيل ٠»‏ ويدا الشيب ٠‏ وذهب أطيب العمر ! ولو شئت أن اكتب في كل مسالة 
مصدفاً بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية, ومداركها ونقوضها وأجوبتها,والموازنة 
بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت' على ذلك من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي ؛ فلا 
حول ولا قوة إلا بالل » ما شاء اس لا قوةإلا بالل ٠‏ 

وقد كنت في مبادىء الطلب قرأت' شيئا في علم المنطق , ثم القى الله كراهته 
في قلبي ٠‏ وسمعت' أن ابن الصلاح أفتى.بتحريمه فتركته لذلك » فعو ضبني الله 
تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف الْمَلوّم ٠‏ 

وأما مشايخي في الرواية سناعا وإجازة فكثير ؛ ؛ أوردتهسم في الممجم الذي 
جمعتهم فيه » وعد”تهم نحو مائة و ححسين؛ ولم اكشر من سمام الرواية لاشتفالي 
بما هو أهم وهو قراءة الدراية ٠‏ 

وهذه أسماء مصنفاتي لتستفاة: 


فن التفسير وتعلقاته والقراءات : الاتقان في علوم القرآن ؛ الدر المنشور ف 
التفسير اللأثور ٠‏ ترجمان القرأن في التفسير ٠‏ المسند , أسرار التنزيل يسمى 
قطف الأزهار في كشف الأسرار , لبابالنقول في أسباب التزول . مفحمات 
الأقران في مبهمات القرآن ؛ المهذدب فيماوقع ف القرآن من الممن” ب » الاكليل في 
استنباط التنزيل؛ تكماة تفسيرالشيخ جلال الدين المحلي » التحبير في علوم التفسير, 
حاشية على تفسير البيضاوي, تناسق الدرر في تناسب السور . مراصبد المطالع في 
تناسب المقاطع والمطالع , مجمع البحر ينو مطلع البدرين في التفسير » ٠‏ مفاتيح 
الفيب في التفسير 5 اهار الت الفائحة على الفاتحة ٠‏ شرح الاستعاذة والبسملة, 
الكلام على أول الفتتح وشو تصداير أالقيته 0 باشعرت” التدريس بجامع 
شيخون بحضرة شيخنا البللقيني » شير حالشاطبية ٠‏ الألفية 3 القراءات المشىس , 
خمائل الزهر في فضائل السور , فتعالجليل للمبد الذليل في الأنواع البديعية 


وا 


المستخرجة من قوله تمالى : ( الله ولي" الذدين آمنوا ٠٠٠‏ ) الآية , وعدتها مائة 
معترك الأقران في مشترك القرآن ٠‏ 


فن الحديث وتملقاته : كشفالمنطىفي شرح الموطنًا ؛ اسعاف المبطًا برجال 
الموطا , التوشيح على الجامع الصحيح الديباج على صحيح مسلم بن العجاج ' 
مرقاة الصعود الى سئن أبي داود » شرحابن ماجه, تدريب الراوي في شرح تقريب 
النووي ٠‏ شرح ألفية العراقي » الألفيةوتسمى نظم الدرر في علم الأشر وشرحها 
يسمى قطر الدرر » التهذيب في الزوائد على التقريب . عين الاصابة في معمرفة 
الصحابة » كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس ,» توضيح المدرك في تصحيح 
المستدرك , اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٠‏ النكت البديمات على 
الموضوعات , الديل على القول المسدد , القؤل الحسن في الذب عن السسكن ؛ لب 
اللباب في تحرير الأنساب » تقريب امغر يب المدرج الى المدرج , تذكرة المؤتسي 
بمن حدا"'ث و نسي» 2 تحثقفة تقفة الاي 00 ٠‏ الروض لكلل والورد المملل في 
النبوية » شرح الصدور بشعرح حال الموتى والقبور ؛ البدور السافرة عن أمسور 
الآخرة 2 مارواه الواضوت في أخبار الطاعون > -فضل' موت الأولاد » خصائص 
يوم الجمعة ‏ منهاج السدّة , .ومفتاحالجنة ؛ تمهيد الفرش في الخصال الموجبة 
لغلل العرش , بزوغ الهلال في الخصالالموجبة للظلال , مفتاح الجنة في الاعتصام 
بالسنة , مطلع البدرين فيمن يوتى أجرين2, سهام الاصابة في الدعوات 
المحابة , الكام الطيب , ١‏ المختارفي المأثور من الدعوات والأذكار , أذكار 
الأذكار , الطب النبوي . كشف الصلصلةعن وصف الزلزلة , الفواك الكامنة في 
ايمان السيدة آمسة , ٠‏ ويسمى آي ضاالتمظيم والمنّة في ان أبوي النبي ييخ في 
الجنة , المسلسلات الكبسرى جيادالمسلسلات ,2 أبواب السمعادة في أسباب 
الشهادة ؛ أخبار الملائكة , الثغور الباسمةفي مناقب السيدة آمنة , مناهج الصفا في 
تخريج أحاديث الشفا ؛ الأساس في مناقب بئي العباس , در" السحابة فيمن دخل 
مصر من الصحابة ؛ زوائد شلمتب الايمانللبيهقي » لم” الأطراف وضم الأتراف »2 
اطراف الأشراف بالاشراف على الأطراف, جامع المسانيد ؛ الفوائد المتكاثرة في 


زف 


الأخبار المتراترة , الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ٠‏ تخسس يج أحاديث 
الدرة الفاخرة . تخريج أحاديث الكفاية يسمي تجربة المناية ٠‏ الحمسر 
والاشاعة لأشراط الساعة, الدرر المنتشرةفي الأحاديث المشتهرة,زوائد الرجال على 
تهذيب الكمال ٠‏ الدر المنظم في الاسمالممظم ٠‏ جزء في السلاة على النبي يع » 
من" عاش من الصحابة مائة وعشرين /2جزه في أسماء المدلسين , اللمع في أسماء 
من" .وضع ء الأر بعون المتباينة , دررالبحار في الأحاديث المقصار ؛ الرياضة 
الأنيقة لي شرح أسماء خير الخليقة ‏ المر قاةالملتية في شرح الأسبماء النبوية , الآيية 
الكبرى في شرح قصة الاسرا , أربعونحديثا من رواية مالك عن نافسع عن ابن 
عمر ٠‏ فهرست المرويات , بغية الراندفي الديل على مجمع الزوائد , أزهار 
الآكام في أخبار الأحكام 2 الهبة السنسية لي الهيئة السنية ٠‏ تخر يج أحاديث شبرح 
المقائد, فضل الجلد ٠‏ الكلام علمئ حديث ابن عباس : « احفظ الله يحفظك » 
هو تصدير ألتيثله لا وليت درس الحديث بالشيخوئية » أربمون حديثا في فضل 
الجهاد 0 أربعون حد يثأ في رفع اليدين 3 الدملاء , التعس يفف" بأداب التاليف ( 
المشازياتث » القول الأشبه في حديث :"«مّن* غرف نفسه “ققد عرف"ربه » 'كشنف 
النقاب عن الألقاب.. نشر العبير في تخر يت احاديث الشرح الكبيز ‏ من ؤافقت كنيته 
كنية زوجه من الصحابة .ذم زيازةالأمناء . زوائد نوادر الأصؤل للحكيم 
الترمذدي, تخر يج أحاديث الصحاح يسمى فلق الصباح ٠»‏ ذم المكئس » أداب اطلوك ٠‏ 

فن الفقه وتملقاته : الأزهار الخضّةني حواشي الروضة , الحواشي الصغرى ٠‏ 
مختصر الروضة يسمى القنية » مختصرم التنبيه يسمى الوافي ؛ شرح التنبيه , 
الأشباه والنظائر , اللوامع والبوارق فيالجوامع والفوارق , نظم الروضة يسمى 
الخلاصة » شرحه يسمى رفع الخصاصة ,الورقات المقدمة » شرح الروض ؛ حاشية 
على القعلعة للاسئوي ؛ العذب السلسل فيتصحيح الغلاف المرسل , جمع الجوامع , 
الينبوع فيما زاد عللمى الروضة من الفروم ٠‏ مختصير الخسادم يسمى تحصسين 
الخادم, تشنيف الأسمام مسائل الاجماع, شرح التدريب , الكافي ' زوائد المهدب 
على الوا , الجامع في الفرائض , شرحالرحبيئة في الفرائض , مختصر الأحكام 
السلطائية للماوردي 8 ْ 


الأجزاء المفغردة في مسائل مخصوصةعلى ترتيب الأبواب : الظفر بقلم الظفر, 


يفن 


الاقتناص في مسألة التّماص'" . المستطر فةفي أحكام دخول الحشفة , السلالة في تحقيق 
المقر والاستحالة , الروض الأريض فيطهر المحيض, بذ لالمسجد لسؤال المسجدء 
الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم ,القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة » ميزان 
المعدلة في شأن البسملة » جزء في صلاةالضحى , امنا بي في صلاة التراويح , 
بسط الكف في إتمام الصف , اللمعة فيتحقيق الركمة لادراك الجمعة » وصول 
الأماني بأصول التهاني » بلنة المحتاج فيمناسك الحاج , السّلاف في التفصيل بين 
الصلاة والطواف , شد” الأثواب في سد الأبواب في المسجد النبوي , قطع المجادلة 
عند تغيير المعاملة, إزالة الوهن عن مسألةالرهن , بذل الهمة في طلب براءة الذمة, 
الباسم فيما يزوج فيه الحاكم . القولالمضي في الحنث في المضي ؛ القول المشرق 
في تحريم الاشتغال بالمنطق » فصل الكلامفي ذم الكلام » جزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب ٠‏ اتقرايل الاسناد في تيسير الاجثهاة ' رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين» 
تنريه الأنبياء عن تسفيه الأغبياة 0 ذم القضاء / فضل الكلام: في حكم السلام 4 

نتيجة الفكر في الجهر بالذكر » ٠‏ طلي اسان عن ذم الطيلسان, تنوين الحّلتك في إمكان 
رؤية النبي والملك ' ' أدب الفتيا , إلتَاعالحجر لمن زكتى سباب أبي بكن وعس , 
الجواب“الحاتم. عن سؤال.الغاتم ,..المججالمبينة في التنضيل بين مكة والمدينة » فتح 
المغالق مين أنت طالق » سي الكلاب , كيك التظار لي الدرق بين 
الشبوت والتكرار ٠‏ 


فن العر بية وتعلقاته : شرح الفيةابن مالك يسمى البهجة المضيئه في شرح 
الألفية » الفريدة في النحو والتصريفوالخط ء النكت على الألفية الكافية 
والشافية والشذور والنرهة, الفتحالقريب على مغني اللبيب ٠‏ شرح شواهد 
مختصر الألفية ودقائقها , الأخبار المرويةفي سبب وضع العربية ؛ المصاعد المليئة 
في القواعد النحوية , الاقتراح في أصولالنحو وجدلهء رفع السّدة في نصب الزنة, 
الشمعة المضيئة » شرح كافية ابن مالك ,در" التاج في إعراب مشكل المنهاج » مسألة 
ضربي زيد! قائما . السلمسلة الموشحة ,الشهد , شذا المرف في إثبات الممسى 
للحرف » التوشيح على التوضيح ؛ السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل » حاشية 


وفنا 


على شرح الشذور ؛ شرح القصيدة الكافية في التصريف , قطير الندا في ورود 
الهمزة للندا » شرح تصسريف المز“ي ,تسرح ضروري التصريف لابن مالك ,2 
إعراب أكمل الحمد ؛ الزئد الوري” فيالجواب عن السؤال السكندري ٠‏ 


فن الأصول والبيان والتصوف : شرح لمعة الاشراق في الاشتقاق » الكوكب 
الساطع في نظم الجوامع , شر مه ٠‏ شرح الكوكب الوقاد في الاعتقاد» نكت على 
التلخيص يسمى الافصاح , عقود الجمازفي المماني والبيان ‏ شرحه » شرح أبيات 
تلخيص المفتاح ٠‏ مختصر ٠ ٠‏ نكت على حاشية المطو”ل لابن الفئري رحمه الل تعالى» 
حاشية على المغتصر , البديمية » شرحهاء تاييد الحقيقة المليئة وتشييد الطريقة 
الشاذليئة , تشييد الأركان في ليس فيالامكان أبدع مما كان , درج الممالي في 
نصرة الغزالي على المنكر المتغالي ٠‏ الخبزالدال' على وجود القطب والأوتاد 


والنجباء والأبدال , مختصر الاحياء »المماني الدقيقة في ادراك الحقيقة »النقاية 


في أربمة عششر علماً . شرحها ؛ شواردالنوائد » قلائد الفرائد » نظم التذكرة , 
ويسمى الفلك المشحون ٠‏ الجمع والتفريق" في الأنواع البديعية ٠‏ 

فن التاريخ والأدب : تار يخ الصعابة وقد -س_.ذكره : طبقات الحفاظ : 
طبقات النحاة : الكبرى والوسعلى والصغرى, طبقات المفسرين » طبقات الأصوليين» 
طبقات الكتّاب ٠‏ حلية الأولياء » طبقاتشعراء المرب »2 تاريخ الخلفاء , تأر يسخ 
مصر هذا , تأر يخ سيوط معجم ديو خي الكبير يسمى حاطب ليل رجارف سيل » 
المعجم الصفير يسمى المنتقى ؛ ترجمةالنووي ؛ ترجمة البلقيني ؛ الملتقعذك من 
الدرر الكامنة » تاريخ العمر وهو ذيل على إنباء الفمر , رفع الباس عن بني 
العباس , النفحة المسكية والتحفة المكية .على نمط عئوان الشيرف ؛ درر الكلم 
وغرر الجكم ؛ ديوان خطب , ديوان شعر,المقامات , الرحلة الفيوميية , الرحلة 
المكية , الرحلة الدمياطلية » الرسائل الى معرفة الأوائل ٠‏ مختصر معجم البلدان» 
ياقوت الشماريخ في علم التاريخ,الممانة, رسالة في تفسير ألفاظل متداولة , مقاطسع 
الحجاز ‏ نور العديةة من نظم القول ,المجمل في الرد على المهمل. المنى في الكنى, 
فضل الشتاء » مختصيسر تهذيب الأسماءلائروي ؛ الأجوبة الركية عن الألغفاز 
السبكية ؛ رفع شأن الحبشان ؛ أحاسنالأتباس في محاسن الاقتباس » تحفة 


00 


المداكر في المنتقى من تاريخ ابن عساكر ,شرح بانت سماد ؛ تحفة الظرفاء بأسماء 
الخلفاء 0 قصيدة رائية ٠‏ مختصر شفاءالغليل في ذم الصساحب والخليل 9 


قد مط يا 

من مزاياً السيوطي سعة معرفتهو تبحره في علوم شتى أشار اليها في سيرته 
تلك تحدثاً بنممة الله عليه لا افتخارا ٠وقد‏ ألف في علوم كثيرة وذك من مؤلفاته 
أن عددها بلغ ثلشمائة ٠‏ ولكنه ثاسر على التأليف بعد كتاب حسن المحاضيرة ٠‏ 
وروى تلميذه ان مؤلفاته بلغث نحو ستماثة ٠‏ وهذا المدد في الحالين ضخم يدل 
على غزارة مادته وامتداد آفاقه وسعةمداهه وان كان بين هذه المؤلفات عدد 
لا بأس من الرسائل الصخيرة التي هي بمئزلة بحوث عارضة ٠‏ 

وبعض مؤلفاته شروح او مختصراتمؤلنات لنيره ممن تقدمه أو مؤلفات له 
كما جرى على ذلك العلماء في عصيره أوالمصر الذي تقدمه ٠‏ وقد غدت مؤلناته 
كلها مراجع مهدة في المصور التالية حتئ امير الحاضر ٠‏ وحسبه فغراً تاليفه 
المدزهس والاتقان والأشباه والنظائش وأبغفيةالوغاة وحسن المحاضيرة والاقتراح في 
أصول النحعو ٠‏ ولم يذكسر السيو ملي المزهس بين مؤلفاته ٠‏ وهذا يدل على أنه 
ألفْه بعد حسن المحاطرة ٠‏ ش 
هذا ومن المناسب أن نذكز :بأ نالسيوطي في تلخيصه لبعض الكتب الهامة في 
التراث لم يقتصر عللمى التلخيصض ٠‏ فقسد آلف السيوطيَ كتاب « طبقات الحفاظ » 
مثلا من « طبقات الحفاظ » للحافظالذ هبي المتوفى عام 44/ ٠‏ فلم يكتف 
بما أورده الذهبي فيطبقاته بل كان يختار و يلخص ويؤلف ويزيد بعض النقول ئم 
يديل عليها بالحفاغل الذين تلوا عضر الذهبي الى طبقة الحافظ ابن حجي ٠‏ 
ومن مزاها السيوطي قي #ليقه أن يوزه قيماتدمات بعض كليه .بسنادره من الكذب 
التي اعتمدها ويذكن أسماء مؤلفيها كمالي مقدمات كتاب « بغية الوعاة في طبقات 
اللنويين والنحاة » وكتاب « الاتقان فيعلوم القرآن» وكتاب حسن المحاضرة في 
تاريخ مصير والقاهرة » ٠‏ كذلك يضيفما نقله سماعاً عن علماء عصره من 
الشيوخ والأقران وما وقبع له أحيائاً م المشاهدة والتثبث * 

ومن مزاياه أنه ألف في موضوعات مبتكرة قل أن تخطر على البال منها كتابه 
فيمن عاش من الصحابة مئة وعشحعرينسنة ٠‏ وهنا موضوع يهم بحوث 
« الديمفرافية » أي علم السكان الحديثفي معرفة مدى تممير المعمرين ٠‏ 


ناوا 


فل 


وكتاب « الدراري في أبناء السراري » به أسماء أبناء الخلفاء المولودين مسن 
الجواري ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

ومن مزايا السيوطي تواضبه مععلمه الجم” الواسع وتأليفه الكشيرة التي 
قل" أن يؤلف بعددها المؤلفون ٠‏ ومع ذلك يمترف أنه لم ينبغ في فن الانشاءوالترسل 
بعد هذا العدد الضخم من المؤلفات ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه المزايا قيض لهمن علماء عصرره المشهورين والمؤرخين ٠‏ 
المدققين من يبحث عن هفواته ٠‏ فقد حمل السخاوي عليه في كتابه « الضوء اللامع » 
ومن الممروف أن السخاوي مع اشاراتهالدقيقة وتحرياتهالصائبة شديد التجريح 
لمن ترجم لهم في كتابه ولا سيما مماصروهوشيوخه ٠‏ ومن الذديين لم يسلموا مسن 
وحهيرات قلمه أستاذه المقشريزي ٠‏ 


وقد عمد السيوطي فرد علي شمس الدين ”السخاوي بمقامة سماها « الكاوي 
على تاريخ السخاوي » ٠‏ قال في أولها : 

« ما ترون في رجل الف تاريخا جمّعفيه آكاسر وأعياناً » و نصب لأكل لحومهم 
خوانا . ملاه بذكي المساوىء وثلب الأغَرَاض..؛ وفواقافيه سهاماً على قدر أغراضه 
والأعراض هي الأغسراض . جمل لحَمَالمسَلمين من جملة طقامه وادامه , 
واستغرق في أكلها أوقات فطره وصيامه, ولم يفرق بين جليل وحقير ٠٠٠‏ وامتد 
حتى الى العلماء الأعلام ورقضاة القضاة و مشايخ الاسلام يي" الخ . 

يذكر ابن اياس أنه في زجب شاع بين الناس أن الشيخ جلالالدين السيوملي 
افتى بأنه لا يجوز البناء على ساح ل الروضة لأن الاجماع بملمقد على منسع 
البناء على شطوط الأنهار الجارية ٠‏ وأماما ذكر من أن ذلك يجوز في مذدهب الامام 
الشافمي رضي الله عنه فباطل 0 وليس له صحة في كتب الشافمية قاطبة . 

ونحن نمجب بموقف الجلال وفهمهلروح الدين الحنيف ٠‏ فمنع البناء على 
شطوط الأنهار الجارية دفع لتلوثها ٠‏ 

كذلك ذكر ابن اياس : « ولما دخلت سنة 4845 ه صمد التضاة يهدئشون 
السلطان قايتباي بالقلعة بالمام الجديد ٠وصمد‏ أيضاً الشيخ جلال الدين 


الأسيوملي ٠‏ فلما جلس سأله السلطان عناي سنة سنّها رسول الله بخ ولم يفعلها ٠‏ 
فلم يجبه الشيخ جلال الدين عن ذلك بشيء مع غزارة علمه وقوة اطلاعه, 
وكان السلطان عنده كتاب يسمى « حيرةالفقهاء » ... ثم أجاب الشبيخ جلالالدين 
بعد ذلك بجواب حسن كاف في هذه المسألة بأنه قصد يذلك الأذان , فانه سنثّه ويم 
يفعله ٠٠٠‏ وعمل في هذه المسألة كراسامطولا ٠‏ » 


هذا ونلحظ طموح السيوطي منذ صباه ولفت الانظار نحوه. كتب السخاوي 
في كتابه «الضوء اللامع» حين تر جم للسيو ملي أن هذا النتى تراقى حتى قرأفي 
بعض المتون الفقهية على المَلَم البلقيني وحضر عند الشرف المناوي يسيراً جدأ 
ولح له بالأدب حيث قال له وقد تألم من جلوسه فوق ملا" علي : كنا ونحن صفار 
لا نجلس الا خلف الحلقة , في كلمات من هذا النمط وحينئذ انقطع »٠٠٠١‏ 

ثم نلحظ ماذكره تلمين السيوطي محمد بن أحمد بن اياس في كتابه « بدائع 
الزهور في وقائع الدهور » في سسياق خوادث. 4١”‏ ه من « أن الخليفة المتوكل 
على الله عبدالمزيز عهد للشيخ جلال الدين الأسيوملي بوظينة لم يسمع بمثلها 
قط وهو أنه جمله على جميع القضاةقاضيا كبيرأ يولي منهم من يشاء ويعرل 
منهم من يشاء مطلقا في سائر ممالكالاسلام ٠‏ وهذه الوظيفة لم يلها قعل سوى 
القاضي تاج الدين ابن بنت الأعَن في دولة بئي.آيوب ٠‏ فلما بلغ القضاة ذلك شق 
عليهم واستخفوا عقل الخليفة في ذلك “وقالوا : ليس للخليفة مع وجود السلطان 
حل ولا ربط ولا ولاهة ولا عزل ولكن الخليفة استخف بالسلطان لكونه صغير! ٠‏ 
فلما قامت الدائرة والألسنة على الخليفة رجع عن ذلك وقال:ايش كنت آنا ٠‏ 
الشيخ جلال الدين هو الذي حسّن لي ذلك ٠‏ وقال لي : هذه كانت وظيفة قدهة, 
وكان الخلفاء يولونها من يغتارونه منالملماء ثم أشهدوا على الخليفة بالرجوم 
عن ذلك و بعث افأخذ المهد الذي كان كتبهللشيخ جلال الدين الأسيوطي وكادت أن 
تكون فتنة كبيرة بسبب ذلك .ووقعت أموريطول شرحها ثم سكن الحال بعد مدة » ٠‏ 

كان السيوطي صديقاً للخليفة المتوكل على الله وكان السلطان اذ ذاك محمد 
بن قايتباي ٠‏ وقد اشترك الخليفة فيالسنة نفسها مع القضاة الأربعة في خلع 
السلطان هذا ومبايعة «قانصوة حمسمائة» بالسلطئة ٠‏ ولكن لم يلبث هذا الا ثلاثة 
أيام ثم غلب ورجع الملك الى صاحبه وهوالناصر محمد بن قايتباي ٠‏ فماد الخليفة 


يفنا 
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نفسه وبايعه السيوطي بالسلطئة. وقد رغب الخليفة فيعيد الفطر من السنة نفسها 
أن يهنىء السلطان بالعيد ٠‏ فلم يقابل هالسلطان وبعث اليه بن يشكره ويصرفه. 
وقد مرض هنذا الخليفة في أواخ. عام وتوفي آخر المحرم عام 40 وله مسن 
الممر 84 سنة ٠‏ وقد اشتهر بدماثة الخلق والاشتفال بالملم والأدب ٠‏ وكان 
السيوطي قد ألن له كتابيه في تاريخ بني العباس ٠الأرل‏ هو « كتاب الأساس في 
فضل بني العباس » والثاني « رفع الباس عن بني العباس » ٠‏ 

هذا وربما كان السيوطي يرنو الى منصب القضاء زيادة على تدريسه في 
بعضصس الجوامع ٠‏ ولكنه لم يصل الى ذلك المنصب مع تقدمه في الفقه وذيوع شهر ته 
بين أترابه ورجال جيله ٠‏ وكان منصب قاضي قضاة الشافمية قد تبوأه في أياميه 
الشيخ زكريا الأنصاري مدة طويلة وبكفاية عالية ٠‏ وقد تكون حادئة 
السيوطي مع الخليفة المتوكل هي التبئحملته في أواخر عمره على اعتزال الناس 
وترك وظائفه من تدريس وإفتاء“فتج رد للتاليف وشرع في تحرير باقي مؤلفاته 
وأللف كتابه « التنفيس في الاعتذار منْترك الافتاء والتدريس » ٠‏ وأقام في 
روضة المقياس ٠‏ فلم يتحول عنها الى أنوافاه أجله ٠‏ 

كان السير ملي ذا مكانة مرموقة في عصره وكان الأمراء والوزراء وغالبية 
الملوك يحترمونه ويقدررن فضله *ويفنضون- عليه هباتهم فيردها ١‏ قال صاحب 
« السئا الباه. بتكميل النور السافر » :« ولما مات لم يتعرض أحد في تركته , مع 
أن الزمن كان زمن جور ٠‏ وقال السلطانالفوري : لم يقبل الشيخ منا شيثا في 
حياته فلا نتعمرض في تركنه » ٠‏ 

قمذ مط نا 

شملت دولة المماليك مصير وسوريةوبسطت نفوذها بدرجات متفاوتة على 
كثير من الأقطار المجاورة مثل شبه الجزيرة المر بية .وبرقة وبلاد النوبة وأطراف 
أسيا الصغرى ٠‏ 

وكان في عهدها بنو حفص في توئسء؛ وبنو زيان في الجراش ٠‏ وبنو مرين ثم 
بنو وطاس في المغرب الأقصى ٠‏ 

أما الأندلس فقد استطاعت ايزابيلا ملكة قشتالة وفرديئاند ملك أرغغون 
اللذان كانا قد تزوجا الاستيلاء على درة هذه البلاد غر ناطة في ' شهر ربيع الأول 


17م ١‏ كانون الثاني ١557‏ فكان ذلك أدهى الكوارث على المسلمين ٠‏ وقد 
اتصف حكمهما بتأسيس محاكم التفتيش ومنحها سلطة واسعة واطلاق يدها إطلاقاً 
كليأ مما أكسب أسبانيا زعامة الاضطهادالديني والتعصب الأهمى في أقصلى 
مظاهر هما , كذلك اتصف بطرد المسلمين من بلادهما بعد ارساء أركان حضارةامتد 
أمدها نحو ثمانية قرون وبطرد اليهسودالدين كان يحميهم المسلمون في ظلال تنك 
الحضارة ٠‏ 

ومع ذلك فق أرسل الملكان الاسبائيان مستكشفا من أهل جنوة في رحلة 
كانت أعظم الرحلات في التاريخ اذ أبحرث ثلاث سفن مع كريستوفر كولمبوس 
حاملة مئة وعشرين بحارأ في " آب 547 ١‏ وباحثة عن بلاد الهند ومتجهة فربا 
لا شرق وني نهاية الاسبوع العاشر وقسع نظرهم على الأرض ٠‏ ولكنهها لم تكن 
أرض الهند كما ظل” يعتقد كولمبوس ولكنها أرض العالم الجديد ٠‏ 

أما في الشرق فقد عاصر المماليبك بني رسول ثم بئي طاهر في اليمن وفي 
آسيا الصفرى كانت سلاملين بئي«عثمان تشتد شوكتهم ويقوى سلطانهم وآاهم 
الأحداث التي جرت في زمن الماليك افتتاخ السلطان عمد الثاني القسطنطينية 
سئة /441 ه1469/4م١‏ وهلك” أعن_أباطنة“الروم بين أكداس القتلى وانتهت 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ؤقد. استمر السلطان العثماني يتوغل في فتوحه وقكن 
قبل موته في عام 4485 هل ١م4١‏ من إخضاع شبة جزّيرة البلقان كلها في جدوب 
نهى الدانوب وفرعه الساف فضلا عن بلادالأفلاخ ( رومائيا ) في شمال هذا النهسر 
المظيم ٠‏ 

روفي عهد سليم الأول 4١/8‏ هود ١6١"‏ م-١7ة/‏ م١‏ الذي دام حكمه 
نحو ثماني سنوات هزم هذا السلطانزشاه ايران اسماعيل من الأسرة الصفرية 
وضم كردستان وديار بكر اليه ٠‏ ذكر نا آنفا حر به مع السلطان المملوكي قأنصوه 
النوري ؛ واستيلاءه على سورية ومصروقضاءه على دولة المماليك الجراكسة ٠‏ 
وقد بسعل سلعلته على مكة المشرفة والمدينة المنورة وأتى بالخليفة المباسي في 
دولة المماليك وهو المتوكل على الله الثالثالى استانبول وأخذ منه الخلافة ٠‏ 

وفي أواخر دولة المماليك أسس الشاه اسماعيل دولة الصفويين في ايران 
417 ه/ 182١7‏ م وجمل عاصمتها تبريزو نسبتهم الى الشسيخ صفي الديسن 
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الأردبيلي ٠‏ ويقالانهم من الأميرةالحسينية ينحدرون من الامام السابع 
موسى الكاظم ٠‏ وقد استطاع الشاهاسماعيل أن يستولي على ايران كلها 
ملكه يمتد من نهر جيجون الى خليج البصرة ؛ ومن أففانستان الى الفرات ٠‏ 
وقد أشرنا آنفا الى العرب التي وقمت بينئه وبين السلطان سليم الأول المثماني 
والى ريح المثمائيين لهذه الحرب ٠‏ 


وفي الهند اعتلى بهلول لودي الأففاني عرش دهلي في عام ١561١/866‏ 
وأسس دولة صغيرة استمرت بولدهوحفيده حتى عام ١271/9417‏ حين قتل 
ظهير' الدين محمد' بابر شاه آخر سلاطينها ٠‏ 


وقد تأسست في الهند أيضا دول مختلفة في شتى الولايات ألحقها بعد حين 
أكبر شاه بامبراطورية الهند المفنولية 


هذا وان فتح محمد الثاني للقسطنطينية وهو هام ١827‏ يمداه 
المؤرخون نهاية للمصر الوسيل وبدايّة للنقصور الحديثة ٠‏ وذلك أن النهضة 
الأوربية قد بدأت في اللقى نين الرابع عشر والخامس عشتر الميلاديين واستمرت في 
القرن السادس عشير بيقظة الآدابوالفتوّن والملوم والصناعات من جنو بي 
اوربة كله مشعّة في مختلف اقطارها شمالا بعد الاحتكاك بالحضارة العر بية الاسلامية 
واحتذاء الغرب سبل المسلمين في الحياةوالتفكير والعلوم والثقافة والصناعة ٠‏ 
وقوكى هذه النهضة هجرة رجال الأدبوالعلم من القسطنطينية بعد فتحها الى 
ايطاليا ٠‏ وعلى الرغم من تاريخ نشوءالطباعة الحديثة الفامض فان أغلبية 
الباحثين يجرون على ١‏ نيوحنا غو تنبر ]من مدينة ماينس في ألمانيا هو صاحب 
الاختراع في عام ١427‏ فدعم نشؤوهانتشار الثقافة والمعرفة وساند النهضة . 
وكذلك في عالم الملاحة والتجارة مطاف الملاح البر تفالي فاسقو داغاما ( 85149١؟‏ 

ب 1274 ) حول رأس الرجاء الصالحهام ١5417‏ في طريقه الى الهند ٠‏ 

من الذين تخرجوا في فن الملاحة المربية ٠‏ مثله فيذلك مشّل كر يستوفر كولبوس» 

ونشأ في. اوربة عدد كبير من رجالالاصلاح والملماء والفلاسفة والفئانين 


كانوا نجوم النهضة الأوروبية ٠١‏ وحسبناهنا أن نشير الى بعضهم ممن عاصير 
السيوملي ٠‏ م 
“ظهن من رجال..الاصلاح الديني مارتن لوثر ( 03854817--.1245) في المانيا , 
وألريخ تسغئلي ( 147١ ١488‏ ) في سويسرة؛ وحنا كلفن(604١254-1١)‏ 
في فر نسة ٠ ٠‏ 

ومن العلماء براسلسوس ( ١24١1١481‏ الكيماوي الطبيب السويساري 
الألماني ٠‏ وليوناردو دافنشي ( 191451581) في ايطاليا كان عالما موسوعياً الى 
جانب اهتمامه بالنحت والتصوير , و نيقولاوس كبس نيكوس (ا84١1-"84١)‏ 
الفلكي البولئدي البروسي ٠‏ 

ومن الفلاسفة بونبوناتري ( ١6١5 1١457‏ ) أشهر أساتذة بادرفا في 
ايطاليا. وجيرولامو كردانو ( ١2١١‏ 1815 ) اشتهر بالفلسفة والطب تخرج 
من جامعة بادوفا ٠‏ وكلاهما تشيفا بالفلسفة الرشدية ( نسبة الى ابن رشد ). 


كذلك عاش العالم المفكر ايراسموس( ١275.147‏ ) الهولندي الذي نششر:. 


أفكار النهضة والاصلاح فيشمالي أورية» 


ويلحق بهم الطبيب الاسبائي: ميغائيل سرفيتوس.[:18211--8008١)‏ الذي 
كشفه للدورة الدموية . 

وغيرهم كثير تشعبت مبادئهم: واتجاهاتهم ٠‏ وكلهم هبث عليهم وعلى 
أساتذتهم قبلا نسمات الحضارة الاسلاميةرخية منعشة موقظة ٠‏ 

00 0 # خ# دشني 

نلاحظ في خاتمة هذا البحث الأمور الثلاثة الآتية : 

1- أخل تيمور من بلاد الشام الى عاصمته سمرقئد جيلا يكاد يكون كاملا 
من العلماء والمتخصصين في شتى الصنائع والفئنون ٠‏ وكذلك فمل المثمانيون بعد 
استيلائهم على مصر فأخذوا الملماء وأهل الصنائع فيها الى عأصمتهم الجديدة 
استانبول ٠‏ وآأخل مثل ذينك الجيلين من دولة أو صقع يحكم على الصةع أو الدولة 


بق 


؟ 


بالتأخر والجمود حتى يستطيع الشعب أنيرمم نفسه ويلم شعثه ويجبر وهئه 
ويداوي جراحه بعد أمد طال أو قمير ٠‏ 


 "‏ لقد نهكت غسارات التتس والحملات الصليبية جسم الأمة ولكنها كانت 
من أسباب الاتصال العميق بين مستويين حيويين وحضارتين متفاوتتين٠‏ فأدى ذلك 
الى بث المعرفة ونقل الاختصاص وانتشار حرية الفكر والاقبال على العمل وعلى 
تحسين الحياة الفردية والاجتماعية في أوربة ٠‏ 

"' ل تبدو لنا الحضارة الاسلامية فيذلك العصر أي في القر نين التاسع والماشي 
الهجريين والخامس عشر والسادس عشر الميلاديين كالخضم المحيط قد صبكّت فيه 
بعد طول جريان أنهار وروافد كثيرةجلبت مع مياهها المخصبة حمولا طيبة 
وغثاء” طافياً ٠‏ وكانت الشمس تجلحفوق ذلك المحيعل الغضم نحو الفسروب 
وتتركه يستئير بسنا النجوم ٠‏ 

ومن ذلك البحس اللجي الواسيع التبحيدبق الأغوار والممتلج الأمواج 
انبجسثت ينأ بيع شتى متد فقة ف المنوموالصنائع والاصلاح جسررات في أراض, 
انف متفاوتة في أوربة تحت سنا افبَترّجديد ثم في ضوء شمس مشرقة ما زالت 
ماتعة حتى اليوم ولكنها آلت الى ما. الت اليه من اتجّاه مادي صيرف وتخبط في 
السيطرة والمنصرية ٠‏ « وتلك الأيام نداولها بين الناس » (آل عمران ٠ )١82٠‏ 

ومع ذلك فتبقى الممرفة الرشيدة السديدة فحوى الحياة الانسانية وجوهرها 
النافع ونسنها الناجع ونورها الساطع وتبقى الحكمة الالهية سيدة التوجيه في 
المجتمعات هادية” سواء السبيل : 

« فأما الزبد فيدذهب جفاء” وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمثال» ٠‏ ( الرعد ٠ ) ١7‏ 


د . محمد زهيرالبابا 


ازدهرتث العلوم بصورة عامةوالطسب والفلك بصورة خاصة فى عصير 
الفاطميين ٠‏ وكان من أهم آثازهم بناء جامع الأزهر , الذي تحول الى جامعة 
كانت ولم تزل يؤمها طلاب طمن مختلف/أقطار العالمين العربي والاسلامي ٠‏ 
وخلال حكم الأيوبيين لمصى وبلادالشام انشاوا عددا كبيرا منالبيمارستانات 
والمدارس في القطرين الشقيقين »وقد تخرج في تلك المؤسسات عدد من الأطباء 
والصيادلة والكحالين والجرائحيين» انتشروا وذاع. صيتهم ومؤلفاتهم في كثر من 
البلاد » بالاضافة الى عدد كبيرمن الغلماء والفقهاء والمؤرخين ٠‏ 
وفي عام 124" هود ١١6٠١‏ م قتسل الملك طوران شاه ؛ ابن الملك الصالح جم 
شجرة الدر , زوجة الملك الصالح بين الأمراء ٠‏ فبايعوها بالملك » وبهذه الصورة 
أصبحثت أول أمرأة ملكت في الاسلام 5 


الا أن النزاع لم يلبث أن قام بينهاوبين الأمراء المماليك, فاستقالت مرغمة. 


دبويم بعدها لمز الدين إيبك 0 فلقب بالملك الممن” , فتروجها وأفضت السلطلة ٠‏ 


الى المماليك الأتراك , الذين توارثوهامن بعده ٠‏ 

كان الملك الصالح أيرب آخر الملوكالأيو بيين قدلجاأ الى شرراء المماليك 
ليكو نوا سئداً له في الحكم داخل البلاد , وليستمين بهم لصد الغروات الخارجية ٠‏ 
اق ات الات اكاك لامالا اللاو 3 اتوت وكاس كنات اندز الاو اتوت 1 010110 
+ أستاذ باحث في التراث العلمي الحربي ٠٠‏ عضر مجمع اللفة العربية بدمشق ٠‏ 


ولق 


م 


وكان أكشر هم يستقدم من بلاد الترك ٠‏ وقد أطلق على أواثل من جلب من هؤلاء 
اسم المماليك البحرية » ذلك لأن الملك الصالح أسكنهم في منازل شيّدت بجزيرة 
الروضة وسط النيل ٠‏ 


ولما كش عدد.هؤلاء المماليك وقويت شوكتهم ساد البلاد الفوضى والقلق في 
أول الأمر 3 بسبب الحروب والثورات والنزاع على السلعلة 5 ولكسن المماليك 
الأتراك استطاعوا أن يوطدوا حكمهم ‏ خاصة بعد نجاحهم في رد غارات المفول في 
عين جالوت ٠‏ بقيادة السلطان قطز عام( 142/8 ه  ١15١‏ م):, كمااستطاعوا 
تطهير بلاد الشيام من بقايا الصليبين تحت قيادة السلطان الظاهر ببيرس ٠‏ 

ومن مشاهير السلاطين الأتراك المنصور قلاوون, الذي كان محبا للا نشاء 
والعمران ٠‏ أمس ببناء بيمارستان ٠‏ في القاهرة: يمد من أجمل وأوسسع 
البيمارستانات في العالم الاسلامي . وذلك فام( 541 ه - 1584 م )2 والحق به 
مدرسة لطلاب الملم وداراً للايتاغ 8 


القلمة بالقاهرة , ليبعدهم عن الاتصال بسكان البلاد » ومن هنا جاءت تسميتهم 
بالمماليك البرجية ٠‏ 


وكان هدف السلطان قلاوون من جلب المماليك الجدد هو أن يكو"ن فرقفة 
جدايدة من المماليكة ينشيه عليها شن بنا فبسية من كبان ساليات الأتر اله ولتكون 
سندا له لدوام الملك له في ذريته من بعدهفي مصر وبلاد الشام ٠‏ 


لذلك رآى أن تكون هذه الفرقة من جنس آخر غير الأجناس التي كانت تتألف 
منها مماليك مصر . فأعرض عن ثشمراءالأتراك والتتار والتركمان , وأقبل على 
شراء المماليك الجراكسة , الذين كا نوا ينتمون الى بلاد الكسرج ( جورجيا) ٠‏ 
ومما شجع السلطان المنصور قلاوون على شراء عدد كبير منهم ٠‏ تجاوز ثلاثة آلإف 
مملوك . هو كشرة الغلمان الجركس فيأسواق الرقيق »؛ بسبب تعرض بلادهم 
لغزوات المفول , وبالتالي لانخفاض أثمانهم ٠‏ 

اتصف المماليك الجراكسة بجمال[الصورة , وقوة الجسد والشجاعة ٠‏ وقد 


خدموا أسرة قلاوون وأخلصوا لها ودافموا عنها ٠‏ وقد حرص السلطان قلاوون أن 
يحول دون اتصالهم بغيرهم من المماليك ,ومنعهم من النزول الى المدينة ليلا ٠‏ 


ونظرا للمعاملة الحسنة والمميزةالتي كانوا يعاملون بها , من قبل الأسرة 
الحاكمة, فقد حلت روح التنافر والبفنضاء بيلهم وبين المماليك الأتراك . ولا ازداد 
عدد المماليك الجراكسة وقويت شوكتهم صار لهم رأي مسسموع في التخاب 
السلاطين , لكنهم لم يتجرأوا على طلبالسلطان لأنفسهم ٠‏ ظ 

لقد بدأ الخلاف بين المماليك الأتراكوالجراكسة في عهد السلطان خليل 2 
وانتشرت الاضطرا بات بعد مقتله عام 5551 ه ٠‏ وبعد سكون الفتئة نزل المماليك 
الجراكسة من القلمة ونفي قسم منهم الى بلاد الشام ٠‏ 


الا أن .الأمير برقوق , وهو أحد المماليك الجراكسة ؛ استطام بفضل ذكائه 
وطموحه أن يصل الى مرتبة أتا بيك المسكر , أي القائد العام للجيش ؛ عام 
78٠١ (‏ ه/4 ١‏ م) ٠‏ وكان يحكم بمصر في ذلك الوقت السلطان علاء الدين 
علي » وهو أحد أحفاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون , وكان عمره لا يتجاوز 
الثاينة ٠‏ 

لقد كان باستطاءة الأمير بِرَقَوَقَ أن يزيع.هذا السلطان القاصر عن عرشه 
ويحل محله » وخاصة بعد وفاة الأخير بعدذلك بثلاث سنوات ٠‏ الا ان عائلة قلاوون 
كان لها منزلة خاصة في نفوس الشعبالمصري ٠‏ ذلك لآن المصر الذي حكمت 
فيه "كان يمثل عصر ازدهار انتصصادي وأمني وعلمي ٠‏ ولااشك أن الفضل في 
ذلك ين جع الى السلطان المنصور قلاوونفي أرساء هيبة الحكم واحاطة اسم أسر ته 
بهالة من المجد , لذلك احتفظت هنهالأسرة بمنصب السلطنة حتى أواخس 
القرن الثامن للهحرة ٠‏ 


لقد انتهن الأمبي بر قوق فرصة وجودسلطان قاصير على الحكم فعممل على 
اكتساب محبة الشعب وثقته . فسعى لخفض المكوس والضرائب ,2 وسك نقودأ 
جديدة بدلا من النقود الزائفة » كما سعى لتنصيب أنصاره ممن المماليك الجراكسة 
ف الوظائف المرموقة٠‏ وقبيل وفاة السلطان علاء الدين جرى اجتماع حضيره كبار 
الدولة , فقام أحد أنصار الأمير بر قوق وقال ان الوقت قد ضاق , و نحن محتاجون 


نه 


لسلطان كبير تجتمع فيه الكلمة , فأجمع الحذنور على خلمع السلطان الصكسير 
وتنصيب الأمير برقوق, الذي تلقب بالملك الظاهر عام ( 44 ه / 1887 م) وقد 
استمر حكم السلاءاين الجراكسة حتى عام( 477 ه / 181١7‏ م ) ٠‏ وتماقب على 
عرش السلملة ( 7١7‏ ) سلطانا كانوا حميعامن الجراكسة عدا اثنين يرجمان الى أصل 
يو ناني رهما خشقدم وتمس بفا ٠‏ كا نالمماليك الجراكسة زعماء أو أمراء 
اقطاعين أكش منهم سلاطين ٠‏ لذلك كانالتناحر والتنافس والقتال بيئهم قائماً ٠‏ 

وكثيراً ما كان الأتابك ( قائد الجيش) يفتصب السلطة ؛ وخاصة اذا كان ابن 
السلطان المتوفى أو المفدور طفلا لا يقوى على حماية حقوقه ٠‏ فيتولى الأتابك 
الوصاية عليه » ثم لا يلبث أن يخلعه أويسجنه أو يقتله ليأخذ مكانه ٠‏ ش 

وقد عانت مصر خلال حكمهم كثيراً من الويلات بسبب منازعاتهسم المستمرة 
وصراعهم الدامي على تولي الحكم ٠.يضناف”الى‏ ذلك تمسفهم في فرض الضرائب 
على الشعب واستيلائهم على أراشضيه واحتكار هم لقوته أحيانا * 

لقد أدخل المماليك الأتراك والجراكسة نظاماً اقطاعيا عسكريا في مصر و بلاد 
الشام ٠‏ فكانوا يتهافتون على مصَادرَةالأاراضي الزراعية والأملاك الخاصة. ٠‏ 
لذلك لجأ أثرياء المصريين والسوريين الى نظام الوقف , الذي يعتمد بالأصل على 
فعل الخير, كانشاء المساجد والبيمارستانات والمدارس والروايا والخانقاهات ٠‏ 
ووقفوا الأملاك والأراضي الزراعيةليصسرف ريعها لصيانة تلك المنشسآات »2 
ولدفع رواتب العلماء والفقهاء والأطباء, والقائمين على ادارتها وخدمتها١‏ ولشراء 
ما يحتاجه المرضى من الفقسسراء وطلاب الملم من غذاء ودواء ٠‏ 

بقي ا مماليك في مصر وبلاد الشام يؤلفون طبقة ممتازة » منفصلة عن بقية افراد 
الشعب ٠‏ وكانوا يختارون زوجاتهم وجواريهممن بنات جنسهم » يشترونهن من النغاسين ٠‏ 
وكان لا يحق لابناء الشعبء.مهما علت مرتبتهم ومكانتهم » وبلغ غناهم شراء ا مماليك » ومن 
خالف ذلك يتعرض للعقوبة ٠‏ كما أن ركبالغيل كان حقا لفرسان المماليك دون غيرهم » 
حتى أن بعض القضاة والفقهاء » بالرفم مماكانوا يتمتعون به من مكانة واحترام » كانوا 
يتعرضون للاهانة » ويجبرون على ترك ركوب الغيل , والاكتفاء بركب الحمي او البغال ٠‏ 

كان المماليك يشعرون بأنهم غرباء عن أهل البلاد ١‏ لذلك حرص أكثر هم على 
اظهار الاحترام تجاه الملماء والفقهاء وأصحاب الفرق الصوفية , لأن ذلك يقر بهم 
من قلوب عامة الشعب » ويكسبهم ثقةواحترام البسطاء منهم ٠‏ 


لقد اعتنى سلاطين المماليك بصورةعامة بانتقاء مماليكهم ٠‏ بحيث يكو نون 
أصحاء الأجسام ٠‏ سالمين من العلل والأمراض ٠‏ كما اعتنوا بتعليمهم وتدريبهم , 
والحثافل على صحتهم '» واتد بير طمامهم وشرا بهم ٠»‏ ولما كان هؤلاء الممالييك 
ينتمون الى بلاد عديدة ؛ ويتكلمون لنات أو لهجات مختلفة » ولهم عادات وتقاليد 
متوارثة ؛ لذلك كان يخصص لكل مجموعة عرقية بناء خاص أطلق عليه اسم 
الطباق ٠‏ ويشرف على ادارة كل طباق عدد من الطواشين لتس بية وتدريب صغار 
المماليك ٠‏ كما كان بعض الفقهاء يترددون عليهم لتمليمهم القرآن الكريم, 
والخط وأحكام الدين الاسلامي ٠‏ 

وكانت تصرف لصغار المماليك رواتب شهرية ( جامكية ). وذلك عند 
مغادرتهم الطباق للالتحاق بخدمة الأمير أوالسلطان , حين بلوغهم سن" الرشد ٠‏ 
وبعد اتقانهم فنون القتتال, وخدمتهم بالجيش , وتقدمهم في السلك , تمئح لهم 
الاقطاعات والعبيد والجواري ليمملوا؛فيخدمتهم.٠‏ وكان السكن والاتطاع 
يتناسبان مع رتبة ونفوذ المملوك ٠‏ 


لح العياة العلمية في مصر وبلاد الشام خلا لعصر المماليك : 


لقد ازدادت أهمية مصر في الغالم المربي الاستلاني في عم المماليك 
باعتبارها قلمة المروبة والاسلام ٠‏ واسشدعي العلماء والنقهاء ٠‏ ورحّب بهم » 
عند مجيثهم لاجئين من الأقطار المر بية والاسلامية, ليقوموا بنشر العلم والدين بين 
أفراد الشمب ٠‏ وأصبحت المدن الكبرى في تلك الأقطار تضم مراكز علمية التقى 
فيها الملماء الوافدون بالعلماء المستوطنين وكان من مظاهس هذا النشاط. الملمي بناء 
الكثير من المسدارس والجوامع والمكتباتودور الحديث والبيمارستانات والرواياء 
وقد ازدادت أهمية مصر خاصة بمد سقوط الخلافة العباسية في بنداد, وحرق 
المفول والتتر الكتب والمكتبات التي كانت تضم كنوز التراث المربي ٠‏ وقد ساعدت 
الحروب الصليبية المتتالية في نشر الخرابو نهب خيرات البلاد في بلاد الشام بصورة 
خاصة ٠‏ 


لقد فر الى مصر جماعات كثيرة منعلماء المراق والشام حاملين معهم العلم 
والكتب ؛ فلاقرا كل احترام وتشجيع من سلاطين المماليك . كما قدم الى مصر 


/ا4 


أيضا كثير من علماء ووجهاء المغرب بقصد الحج ؛ أو فسرارأ من الاضطرا بات التي 
حصلت في المفرب وبخاصة حينما انتقلت السلطة من يد المرا بطين الى يد الموحدين» 
ويكفي أن نذكس ما قاله ابن خلدون فيمعسرض حديثئه عن عصي المماليك 
« واختصس العالم بالأمصار الموفورة الحضارة , ولا أوضش اليوم في الحضارة من 
مصر , فهي أم العالم وإيوان الاسلام » وينبوم العلم الضائع ») لقد ورثت مصس 
الزعامة الدينية والسياسية والملمية فيالعالمين المربي والاسلامي بعد سقوط 
بغداد على يد هولاكو لي ( ٠١‏ شباط 1١١2/8‏ م ال الس ا 
العباسيين» و بقيت كذلك حتى نهاية عصمرالمباليك ٠‏ 


القن اهلق أسراء سورية بمدسقوطك يتاذ خضوعه الهزلاكن انهم كانوا أعسن من 
أن يقفوا أمام جحافله ٠‏ أما مماليك مصير فكانوا أول من وقف في وجه الفزاة .وذلك 
حينما اكتسح المفول المدن السوزية وَوَصَلوا فلسطين ٠‏ رد عليهم المماليك 
بهجوم-قاموا به بقيادة قطز وابيبرس في ١110/4/7‏ م وأنزلوا بهم الهريمة في 
عين جالوت قرب مدينة الناصرة ٠‏ ومماساعد المماليك.في هذا 0 انهيباك 
هولاكو في حرب مع بركا خان., رئيس القبائل الذهبية في بلاد التوقاز. ٠٠‏ 


و بعد معركة عين جالوت كام القاشد بيس سَ بقئل-السلطان قطر 226 وعسدة 
بولاية حلب شم م أخلت وعدة . لقد أظلهي بيبر س بسالة أنادرة في قتال المفول الذلك 
بايعه الأمراء سلطانا عليهم ٠‏ ولكي يدعم بيبرس سلطته ابده ى الى القاهرة أحد 
أفراد الأسرة العباسية » ونصبه خليفة على المسلمين » تحت اسم المستنصر بالل * 
وبالرغم من أنهذه الخلافة كانت وهمية:, اذ لم يكن لها ده أي تاه ثير فعلي في 
ادارة الدولة , من الناحيتين الدينئية والسياسية:؛ لكنها اعتبرت من الأمور التي 
دعمت سلعلة المماليك في العالمين المر بي والاسلامي , حتى سقوطهم وسقوطها عام 
7 م ٠‏ وذلك بعد معركة مرج دابق, التي حصلت بين القوات المشمانية بقيادة 
السلطان سليم الأول . وقوات الماليك بقيادة قانصوه الفوري ٠‏ 

كان تعصيل العلوم» الدينية والدنيوية»هو الوسيلة الوحيدة التي يتمكبن بواسيلتها 
أبئامء اعواس من الحصول على وظائف مرموقةفي الدولة » كالقضاء ؛ والافتساء » ورئاسة 

الحسبة والبيمارستانات » والتدريس والقاءخطب الجمع والأعياد في المساجد الكسرى 
والاشراى على اوقاف المسلمين » بالاضافة الى ممارسة الطب وبيع الادوية والعقافي » وفر 


ليلا 


ذلك من امهن المرتبطة بامر الدين والدنيا ٠وكانت‏ اكثر هذه المهن تمارسفي ال مدن الكبرى» 
أما ابناء الريف فكانوا محرومين من العلم والخدمات الصحية , لذلك انتشر فيهم الجهسل 
والمرض والفقر ٠‏ وكانوا ينتهزون الفسرص للفرار الى ال مدن هربا من شظلف العيش وظام 
المماليك المسيطرين على أرضهم ورزقهم ٠‏ 

لقد أشار المقريزي وابن تفري بردي والعيني وابن أياس وغيرهم من 
المؤرخين المصريين الى حرص المماليك فيمصر على التوسع والاحسان والصدقة 
طوال شهر رمضان ٠‏ فقد اعتاد السلطان برقوق أن يذبح كل يوم من أيام رمضان 
خمساً وعشرين بقرة يتصدق بلحومها ,مع ما يلطبخ من الطمام ويوزع من آلاف 
الأرففة من الخبن ٠‏ والتي كانت توزع على أهل الزوايا والجوامع والغانقاهات 
والسجون ٠‏ أما الفقراء المعد مون فكانت مطابخ السلطان في شهر رمضان مفتوحة 
لهم في وقت الافطار ٠»‏ 

وكان بعض سلاطين المماليك يعتقؤن خلال شهر رمضان ثلاثين عبدأمن الرقيق» 
بعدد أيام الشهس ء كما كانوا يضر فون لطلاب الملم والملماء رواتب اضافية 
خلال شهر رمضان ؛ كل ذلك تكفيرأ عن خطاياهم أو تظاهمسآ بالتقيد باحكام 
الدين ٠‏ 

لقد حظي أصحاب الممائم في ظلل.الحكم المملوكي .بقسعل وافر من المطف , 
أما بقية أفراد الشعمب من تجار وعمال وَفلاحيّنَ فلم يلاقوا إلا الذل والهوان و نهب 
الأرزاق ٠‏ لذلك كشرت المجاعات وانتشرت الأوبئة وشاعت الفتن واختل الأمسن 
بصورة عامة ٠‏ 

لقد اشترك سلاطين المماليك ممع أهل الاحسان من المصريين في انشاء الروايا 
والخوانق والر بط ٠‏ وكان لكل واحدة من هذه المنشأت مهمة تقوم بها ؛ فالزاوية 
بالأصل مجك صغفير أو دار يجتميع في هأصحاب احدى الطرقء للصلاة والتدريس 
ولأداء شمائر الطريقة . وقد وصف ابن بعلوطة حياة سكان الزوايا باسهاب ٠‏ 

أما الغانقاه فهي كلمة فارسية تلجمع على خوانق أو خانتاهات*٠‏ وهي تدل عنى 
البئاء الذي كان يقطن فيه المتصو"فون .تحت اشسراف شيخهم الذين يخضعون 
لأوامره خضوعاً أعمى ٠‏ والى جسانب الخائقاه أو في داخله مسجد ومكتبة وحمام 
ومطبخ وخزانة للأشربة والأموية ٠‏ 


الى 


أما الرباط فهو بناء يشبه القلمة ‏ كان يقطنه الجئود المدافمون عن الثفور ٠‏ 
وقد انتشرت بين الجنود المرا بطين أفكار المنصوفين فصاروا يجمعون بين حياة 
المجاهدين والمتدينين ٠‏ 

عرق الشعب المصسري التصوف زمنالحكم الناطمي . ولكنه كان تصوفا 
مقصورأ على فئة بحدودة من أصحابالمتم وتتدين ٠‏ اما في عصر المماليك فقد 
ازداد عدد طوائف المتصوفين , كما ازدادعدد المريدين ٠‏ وكان لكل طائفة شيخها 
وشعارها وعلمها وزواياها وخانقاها ٠كما‏ كان لها متابر خاصة في أطراف 
القاهرة محاطة بالأسوار ٠‏ ومن أشهر هذه الطرق : الأحمدية » المنسوبة الى الشيخ 
أحمد البدوي المدفون في طدطا , وكارشعارها اللون الأحسر ٠‏ وهناك الطريقة 
الرفاعية ٠‏ التي تنسب الى أبي العبان أحمد الرفاعي . وشمار أصحابها الممائم 
السوداء 0 

ان مبدأ التصوف مبني على التقشففي الملبمّن والماكل ومباهج الحياة ٠‏ واشتق 
اسم التصوف من الصوف الذي كانت تصدعمنه ملا بسل المتصوفين ٠‏ أما طمامهم فكان 
زهيدأ وقليل التنوع ؛ وكان كثير-منهميمائون-الصيام اكش أيام السنة ٠‏ ولكل 
طريقة شيخ يأتمر أفرادها بامسره » هوالذي يللبس كل مسريد جديد خرقفة 
النسوف ٠»‏ 1 
في الاعتقاد بالصوفية والمطف على المتصوفين ٠‏ فالسلطان برقوق أنقأ لهم بين 
القتصرين مدرسة ضمت كثيرا منهم »وقرر لهم المرتبات ٠‏ حتى ان زوجته غلب 
عليها التصوف , فاتبعت الطريقة الأحمدية فنسبت اليها ٠‏ وحينما توفيت غلعلي 
نعشها بخرقة مرقمة . هي رمز النقر والتصوف . وسار أمام جنازتها حملة 
اعلام الطريقة ٠‏ 

استطاع سلاطلين المماليك الجراكسة باستمالتهم لأصحاب الفرق الصوفية, 
الذين يمثلون الطبقة الفقيرة الراهدة بالطيبات: والراغبة دن الدنيا , امتصاص 
النقمة التي تتولد عادة من وجود التباين المطلبقي في المجتممع ؛ فانتشرت بذلك روح 
الكسل والتواكل ؛ والقبول بالأمر الوافعوالايمان بالخوارق والممجزات ٠‏ 

لقد كانت التاهرة حافلة بدور المنم والملماء ٠‏ كما كانت تضم عددأً كبيرأ من 


المكتبات العامة والخاصة ٠‏ وكانت أسواقالوراقين مكتلة بالكتب والكراريس 
المخطوطة ٠‏ وهذا ما ءوض عن الخسارة الجسيمة التي أصيب بها التراث الملمي 
والأدبي بعد خراب ونهب بغداد وحلب ودمشق وغيرها من المدن ٠‏ 

لقد ذكر المقريزي في خططه أن سوق الكتبيين بدمشق قد احترقت عام١18‏ ه, 
ومن جملة ما احترق فيها مكتبة لتاجس يدعى شمس الدين ابراهيم الجزري , 
وكانت تحوي خمس عثشيرة ألف مجلد ٠‏ وهذا يدل على أن دنمشق 
كانت تحفل كالقاهرة بعدد كبير من العلماء ودور العلم » كما كان يقصدها أيضاً 
الطلاب والعلماء من حميع الأقطار المس بية والاسلامية ٠‏ 

كانت مجالس المعلم والفقه والأدبتمقد في الجوامع , كما كانت المناظرات 
تعقد بالقاهرة أحياناً في قصر السلطانو بتشجيع منه وحضوره ٠‏ 

أما العلوم الأساسية والتطبيقية فقداتاخْرت_ خلال المسر المملوكي , لقلة عدد 
الباحثين فيها » وخاصة الملوم الطبيثة ٠‏ ذلك لأن عرق تشخيص الأمراض لم 
تتقدم , كما أن المواد الأولية المستمملة فيالمداواة 2 وخاصة العقاقير المجلوبة مسن 
أقطار الشرق الأقصسى 2 أصبحث بعيتةالمدال وتغالية الثمن »2 لمسعوبة النقفل 
وفقدان الأمن ٠‏ لذلك اضطر الأطباء , وكان أكثرهم:من رجال الدين , الى 
استعمال المقاقير المحلية » والأعتماد عَلىَالكتبَ القدَينّة المؤلنة في الطب النبوي , 
أو بعض الكتب والرسائل المجتزرأة منالموسوعات الطبية المر بية ٠‏ 

من المعلوم ان جميع أفراد الشعوب , القديم منها والحديث » حينما تنتشي بينهم 
الأمراض ١‏ وتعم الأوبئة والمصائب الطبيعية »يزداد لديهم الايمان والتسليم بالقدرة الالهية» 
حتى يبلغ الأمر الى التصوف والزهد ٠‏ 

لقد عانى الشعب المصري من حكم المماليك القساة الشيء الكثر كما توالت عليه 
سنوات عجاف وزلازل وطاعون ء فازداد عددا مرضى من الفقراء والمعدمين » وكثرت 
الوفيات وخاصة بين ابناء الريف وفي أحباءالقاهرة المكتظة بالسكان ٠‏ 

'ونظرا لقلة عدد الأطباء وندرة الدواء ,وعدم نجاعته عند وجوده » فقد اخْلْ الناس 
يتجهون الى العبادة » والى زيارة اضرحة أصعاب الكرامات من الأوليساء الصالعين ٠‏ 
وكش 2 جال المتغصصين بكتابة العنجب وقراءة التعاويذ » وتبغي المنازل والسكان لطسره 


في هذه البيئة » المتاخرة علميا وصحيا واقتتصاديا ظهر العالم جلال الدين السيوطي ٠‏ 


ذ#8 


., 


وكان سريع الكتابة غزير الانتاج ٠‏ وقداحصى مؤلفاته أحد تلاميذه 2 وهو 
الحافظ شمس الدين محمد الداوودي ‏ فبلفت الغمسمائة » بين رسالة وكتاب 
وموسوعة ؛ طبع منها ما وزيد على المائتين ٠»‏ 


لمؤلفات السيوطي طابع خاص ؛ اذاما قورنث بالمؤلفات المربية التي ظهرت 
قبل زمانه ٠‏ ذلك لأن هذا العالم عاش فيعصر يمتبره المؤرخون عصر انحطاط , 
ذلك لأنه لم يظهر فيه مؤلفات أصيلة ٠‏ 


فيها » والمراجع الكثيرة التي اقتبس منها ؛ نؤمن بأنه باحث متممق وفل” ٠‏ ويمود 
اليه الفضل في حفظ واحياء كثير من مؤلفات من سبته من الملماء ٠‏ 

لقد انصرف السيوءاي بصورة خاصةللتأليف في علوم القرآن والحديث واللفة 
وتراجم المظماء ٠‏ وانتشرت وراجت مؤلفاته أثناء حياته » فاكتسب بذلك شهرة 
كبيرة وثقة بالنفس ٠‏ 
الدعوة للاجتهاد, وهذا ما جلب اليه النقد والحسد 9 
الرسول (يِنَِ) بالمنام واليقغلة » ومنهم السيوطي ٠‏ ولا ثار بعض العلماء عليه » 
وقد سار تلميذ له , يدءى محمد بن سالم الطبلاوي . على خطاه من بمده فأقبل 
النأس عليه واشتهر أمره ٠‏ 


# ا # و 
ل مراجسع البعث : 
2 كتاب السلوك لمعرفة دول الملرك للحريزي ٠‏ 5 ب الكتواكب السائرة ١‏ لنجم الدين الفزي +٠‏ 
؟'- النجوم الزاهسرة ؛ لابن تشري بردي ٠‏ * 2 ططط الشام ؛ لمعمد كرد حلي ٠‏ 
بدائع الرهور ؛ لابن اباس «٠‏ - المماليك : ٠4‏ البال الريلي ٠‏ 
1 - صبج الإعشى : للتنتشييش ٠‏ ة - تاريخ المماليك ؛: د١٠‏ عادل زيئون ٠‏ 


4 له كتساب العبر ! لابن طلنون ٠‏ 


0 


عر لازت (رسوي 


مزل (لمن لاتب .. لضام 


عبد اللطيف أرناوُوطٍ 


العبقرية موهبة لا تغفى على الباحثين مهما توالت عليها المعن وماكستها الشروف 
السيئة ‏ انها قطعة ماس تفرزها الطبيغة مزتراب الارض ٠‏ فتظل تتالق عبر العصور » 
وفي كل مكان » شاهدة ببريقها على ما خصهاالت من سمات ومحاسن ٠٠‏ 

ويمكننا القول ان جلال الدين السيوطيهو احد العباقرة الذين يزهى بهم تاريغنا 
العربي الا » أصالة وتجديدا وسعة افقغزارة معرفة ٠‏ وما زال الدارسون له 
يحارون كيف تأتثى لهذا العالم الجليل انيترك لنا مجموعة من المؤلفات يبلغ عددها 
( 087 ) مؤلفا » بحسب تقدير صَاحِبٍَ كتاب» هداية العارفين » » أو ( 204 ) مؤلفاء 
وفق ما أورده حاجي خليفة في « كشف الظنون» ٠‏ 

ان المس ليقصر عن بلوغ هذه الفاية الا اذا أمضى الانسان كل ثانية من 
حياته تحصيلا و تأليفاً ٠‏ وخصيه الله دو نالبشر بقدرة الاستيعاب: ,2 وعمق امهم 2 
ومعجزة الابدام ' والتفرغ الكامل للملم ٠‏ 

لقد ذكر السيرطي نسبه في سيرة حياته التي أوردها في كتابه «حسن المحاضرة» 
انه يدعى عبدالر حمسن بن الكمال , ويلقب بجلالالدين, ويكنى بابي الفضل, 
و ينسب الى مدينة « أسيوط » في مصر , التي ولد فيها والده ؛ وتولى التضاء فيها 
قبل قدومه الى القاهرة ٠‏ وكلمة أسيوط تعريب لاسمها القبطي « سيوت » واليها 
ينتسب عدد من العلماء النابهين في تاريخ مصر » منهم الفيلسوف افلاطين ٠‏ 


كاتب وباحث ومترجم - آمين لعرير مجلة « الثراث العربي , ٠‏ 


ااتبلببتب يبي 2 2 


زفي 


ولد جلال الدين السيوطي سنة 444 ه في أسيرة علم ودين » وكان والده 
يعقوب بن المتوكل على الل , كما نالحظوة لدى الخليفة المستكفي ٠‏ 

وقد تحدث السيورطي عن أخلاق والده فأشار الى أنه كان على جائب كبسير 
من الورع , والتحري في الأحكام , وعزةالنفس والصيانة ٠‏ يغفلب عليه حب 
الانفراد 0 مواظباً على قراءة القرآن . 

توفي والد السيوملي ولجلال الدين من الممرست سئواتء: وكان والده قدجهد 
في تحفيظه القرآن طفلا ٠‏ ثم تولّى أمره بعد وفاة والده الشيخ كمال الدين 


ابن الهمسام , وكان صاحب علم وفضل , غير أن رعايته للطفل لم تدم لأنه مات 


لك 


غير أن الشيخ كمالا استطاع أن يمشْرس في نفس تلميذه حب العلم والتحصيل ٠‏ 


تلقّى السيوطي علوم عصزه المختلفة عبلى عدد من الشيوخ أربوا عنسى 
مائثة وخمسين شيخا ؛ منهم جلال الدينالمعلي ٠‏ النقيه المتكلم النعوي , 
والبلقيني قاضي القضاة , والفقيّةالمفسر المحدث , وسيف الدين الحنفي » 
والكافيجي ؛ والمز الحنبلي :و شمن الدينالمرز بانئ., وسواهم ٠٠١‏ وكان له 
شيوخ من النساء , اللاتي بلفن الغايةفي العلم والتبريز فيه , منهن : آسية بنت 
جار الله المعدثة , وكمالية بنت محمد الهاشمية المكية , وأم هانىء بنت أبي 
الحسن الهرويني الكاتبة المحدثة , وأمالفضل هاجر بنت محمد المقدسي المحدثة 
وغيرهن , مما يدل على المكانة العلميةالتي بلفتها المرأة المر بية في ذلك العصر ٠‏ 

نال السيوطي من شيوخه اججازات عدة في تدريس العلوم المختلفة , الا أنه 
لم ينقطع عن التحصيل طوال همه , فكان يعلدّم ويتملم ؛ وقد تتلمذ عليه 
عشرات من الأعلام . منهم الشيخ عبدالقادر بن محمسد الشاذلي : ومحسد بن 
عبد الى حمن الملقمي , وعلى بن محمد بن يخلف , وشمس الدين محمد الداوودي ٠‏ 

كد نا نا 1 

كانت رحلات العلماء هي السبيل الى تحصيل المعرفة , فجاب السيوطي في حياته 

جانباً كبيرأ من المالم الاسلامي , طالب العلم » فرحل داذل الديار المصرية وسافر 


المع سس سهد سس عله رس 9ك 


الى الشام واليمنو الهند والمفرب وتكروروالحجاز وكان عصره عصر سعى العلماء 
فييه لجمسع وحففل التسراث المسر بي بعد أن غزا المنول بنداد 
وأحرقوا وأغرقوا ما وجدوه في خزائنالكتب , فظهرت الموسوعات في كل علم 
وفن » وقابل ذلك نهضة فكرية في مممرزمن المماليك , وبرز في هذا القسرن 
أعلام منهم ابن حجر الس قلاني مؤلف« الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » , 
والسخاوي مؤلف « الفنوء اللامسع فياعيان القرن التاسسع »2 فاكتتسب 
السيوطي من هؤلاء نزعتهم الموسوعية ,ونحا نحوهم في التأليف , الذي يقوم على 
جمع الملم ٠‏ أو اختصاره في رسائل مبسعلة تقس به الى أذهان الناس ٠‏ 

توزعت حياة السيوطي في مستهل عمره بين التدريس والمناصب , فدر"'س 
الفقه في الجامع الشيخو ني » والحديث فيالخانقاه الشيخونية , وأسندت اليه 
مشيخة الخانقاه البيبرسية » ثم جمله الخليفة المستكفي كبيرأ لنقشاة , يولي 
منهم من يشاء » ويمزل من" يشسناء :مما آثار الحسد في نفوسهم 5 

فلما تولى السلطنة في مصمز (.طومان باي ) , ولم تكن علاقة السيوطي بسه 
حسنة » تشجع صوفية الخانقاه التي كان يديزها السيوطلي . فثاروا عليه , لأنه 
أراد أن يصلح أمور هذه المؤسسة , بمدأن فسدت صوفيتها ء فامتلكت الأموال 
والعبيد » واستفلت مخصصنات الخانقاه:, التئ كانت.تضرف على الفقراء من طلاب 
العلسم . 

ولم يهادن السيو ملي هؤلاء الفاسدين, فشدد عليهم الخناق 2 غير أن بعض 
حسساده من القضاة أزروهم على مايبدو , فشفب عليه الطلاب , وضربوه » وألقوه 
بثيا به في الماء » وذلك في سئة 4٠01‏ ه ٠فهجر‏ التدريس والمناصب ؛ واعتزل 
الناس في بيته , مدقعلماً للعبادة والتأليف حتى وفاته ٠‏ وقد ألف في ذلك كتايا 
دعاه : « التنفيس في ترك الفتيا والتدريس » ٠‏ 

لم تكن الواقعة بحد ذاتها سببأ لهذا التحول في حياته لولا شخصيته وطبعه , 
فقد كان يضيق بالمناصب ويكره تقاليدها ٠‏ دقد روي ءنه أنه توجه الى 
السلطان ( قايتباي ) مرة » وعلى رأسه طيلسان , مما لا تسمح به تقاليد المثول 
بين يدي السلاطين , بالاضافة الى ميله للتفرد والعرلة ونزاهة ضميره 2 في 


ل 


اجلى 


عصر شاع فيه الفساد, وامتد الى الملماء أنفلسهم , الذين كان همهم الطلمع في 
افسور:الدتهنا » وسائروة غلمها لديل مكالنيها : 

كانت للسيوطلي مواقف عنيفة , وصراعات مع خصومه من العلماء » مسن 
ذلك دفاعه عن ابن الفارض ء فاعتصب ضده من العلماء , منهم برهان الدين 
.البقاعي » وقاضي القضاة محب الدين بن الشحنة , فنادوا بتكفيره 2 بسبب 


أبيات نظمها ابن الفارض , وردت في تائيته الكبرى » فألف السيوطي كتاباً 
يرد فيه على المعارضين سمّاه : «قمع الممارض في الرد عن ابن الفارض » ٠‏ كما 
دافع عن ابن عربي المتصوف الشهير . فيكتاب آخر عنوانه «تنبيه الغبي الى تبرئة 
ابن عربي » ٠‏ وكتابا ثالثا في نصيرةالفزالي » عنوانه « درج الممالي في نصرة 
الغزالي على المنكر المتغالي » ٠‏ 

لقد اثارت المنزلة المالية التي نالها السيوملي في حياته , وعلمه الواسع 2 
ومصدناته في الره على خصومه'غضب هَوْلِآ/الخصوم » فحملوا عليه وشئموا في 
اتهامه ٠‏ ومنهم السخاوي المؤرخ , وابنالكركي وابن العليف وأحمد بن محمد 
المستلاني ٠‏ 

وكان السيو مي يرد عَليهُم برسائل. يؤلنها مثل كتاب : « الكاوي على تاريخ 
السخاوي » , مما انر في نفسه “وحياتة + وكان يتمثل بقول الشاع : 


الم تعلسم بانلي صي في” احعك الأصدقاء على محكي 
فمنهم بهلراج" لاحي فيه ممنهم مسن أجسوزه بشكي 
ومنهم حالص اللذهب المصفى بتسز كيقسي ومثلي من' يزكي 
الآفاق , فاعتذروا له , وأسفوا على ما رموه به 2 فصفيح عنهم بحلمه الكبير 0 
لذ نا ذ 
ح وفاته : 
ذكر ابن إياس أن وفاة السيوطي كانت يوم الخميس ؛ التاسع عشير من جادى 
الاولى سنئة 5١١‏ ه , وقيل يوم الجممةالتاسع عشر من جمادي الأولى ؛ وله من 


العسر احدى وستون سئة وعشرة أشهس وثمائية عشر يوما , وقد رثاه الشيخ عبد 
الباسط الحدفي بقصييدة قال فيها : 
مات جلال الديين وث الورى مجتهد' العصى إمام الوجوه 
وحاففد السثة مهدي الهدى ومرشد الضال للفسع يود 
فيا عيون انهملي بعمده ويا قلوب انفطري بالوقود 


ومشهده قائم الى اليوم شرقي بابالقرافة المواجهة لمسجد السيدة عائشة 
بالتاهرة . 


عاصر جلال الدين السيوطي من السلاطين المماليك الجراكسة اثني عشسر 
سلطاناً فقد ولد في عصر الظاهر جقمق, ومات في عهد السلطان قانصوه الفوري ٠‏ 


* اس # 
[] مؤلفاته : 


تناولت مؤلفات السيوملي عدة علوم » برإع في بعضها ء وبعضها ‏ كما 
يعترف ل لم يبلغ الفاية فيها ٠‏ فقت برعي الفقه-والجدل والتصريف , وكان دونها 
في الانشاء والترسل والفرائضش .٠‏ ودو نهافي القراوات التي لم ياخذها عن شيخ , 
ودونها في الطب ٠.‏ أما علم الحساب:“فكان [عستر المَلوَم تالنسبة له ٠‏ ولتاليف 
وهذه الخصائص هي التي حدت بالمماصر ين أيضا أن يطبموا عددأ وافرآ ٠‏ ومن 
هذه الخصائص : 

: الاجتهاد والاستقصاءم‎ ١ 


فقد أوتي قدرة على تتبع العلم واستيعابه وتمثله والاحاطة به من مصادره 
المختلفة ٠‏ ويقول عن نفسه في ترجمته الذاتية : 

« وقد كملت علدي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى , أقول ذلك تحدثا 
بئممة الله لا فخرأ » وأي شيء في الدنياحتى يطلب تحصياها في الفخر ٠0‏ وقد 
أزف الرحيل » وبدأ المشيب , وذهب أطيب العمر , ولو شئت أن أكتب في كل 


ول 


مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها النتلية والقياسية , ومداركها ونقرضهيا 
وأجوبتها : والموازنة بين اختلاف المذاهب لتقدرت على ذلك ٠ » ٠٠‏ 


وفي هذه الاحاطة والشمول نزعة موسوعية وتتبسع مضن للمراجع لا يقدر 
عليه الا العالم الصابر المتجلك ٠‏ على أنكد”ه لم يكن منصباً على النقل فحسب »2 
بل كان مجتهدا يبذل جهده في طلب المقصود ٠‏ 

وللسيوملي كتاب عنوانه : « التنبيه بمن يبعثه الله على رأس كل مائة » ذكس 
فيه أسماء المجتهدين المجددين حتى عصره * 

لقد ادعى السيوطي الاجتهاد . وجر'ت عليه دعوته كثيرأ من المشكلات » فقسد 
أخلا هلي أنه لا يجيد علم المنطيق + والمبتهد يجب أن يكون ملما بالمتطق + ولكن 
السيوطي دافع عن نفسه وأثبت إلماميه بهذا العلم » وان كان قد ذهب الى 
تحسريم الاشتفال به , ولخّص كتات أبن تيمية الذي ينقض قواعد هذا العلم ٠‏ 

كان السيوطي أهلا” للاجتهاد ‏ اجتسمثبٍ فيه شروطه والتي لخصهافي 
منظومته عن المجتهدين المجددين ٠‏ فقال : 

والشرط في ذلك أن تمضي اللنة” وهو على حياته بين الفئة 

يشر بالعلم الى مقامه . ..ويتنصير السسنثلة في كلامه 

وان يكون جامعا لكل فن وإأن يمم علمله أهسل الزمسن 

وان يكون في حديث قدراوي | من آل بيت المصطفى وهو فقوي 

وكونه فردا وهو المشهور قد نطق الحديث والجمهور 

وذضش السيوطي في منظومته أنه ير جو أن يكون هو مجدد المئة التاسمسة 
الهجرية , غير أن الشيخ عبد المتمال الصميدي في كتابه « المجددون في الاسلام » 
ولأن بضاعته في الملم بضاعة جمع واختصار , فلم يأت بجديد يذكر ٠‏ 

والحق أن تجديد السيوطي يظهر أكش في توجيهه تأليفه لتكون ملبيئبة 
لحاجات الناس ,» نافمة لهم : ولذلك راعى فيها التنوع والشمول والتركيز » فمنها 
ما هو عظيم القيمة , ككتابة ( الاتقان في علوم القرآن » و « المزهر في علوم اللفة » 
وهو فريد في بابه ٠‏ 


ذه 


ومن مميرات أسلوبه في التأاليف السلاسة وجمال العبارة وحسن المرض , 
والأمانة في النقل » فهو يرد" الأفكار والآراء الى مصدرها , والخبس الى اسناده ٠‏ 


؟" ‏ ومن خصائص تاليفه تزويد القارىه بفواك قد تئوت على كثشير من 
الناس واهتمامه بالطرائف والأمور الدقيقة , ' و منهجه يقوم على احخصاء الفلواهنى 
المعرفية , كاستقصائه المفردات الغريبةفي القرآن الكريم , واستدراكه منها ما لم 
يرد قبله , واحصائه المفردات القرأنيةالتي جاءت بغير لفئة الحجاز ٠‏ ومنها على 
سبيل المثال: « سامدون » وممعناها « مفنون» بلغة آهل اليمن » « ولا وزر »وممناها 
« لا حيل » بلنة أهل اليمن ٠‏ وذلك كلهفي كتابه « غريب القرآن » ٠‏ 

ان أستعراض مؤلفات السيو ملي كلها كالخوض في بحر واسع , ذلك أنه لم 
يترك فنأ الا كتب فيه , ولا علم من علوم عصره الا طرقه , وساكتفني بهنه الالمامة 
الوجيزة بالكلام عن بعص مؤلفاته : 

1 في علوم الدين : 

١‏ الاتقان في علوم القرآن : حققه محمد أبو الفضل ابراهيم » وهو كما 
يقول الأستاذ عبد الحفيظ فرفلي ‏ الخلقة الذهبية في سلسلة الدراسات 
القرآنية » أحسنها تأليفا وتصّنيفا ؛ وأكثرها استيماباً وشمولا" , وقد جمله 
مقدمة لكتابه في التفسير المسمى << مجمعالْبِحَرَينَ ومطلع البدرين » وطبع الكتاب 
مرات عدة في جهات متعددة ٠‏ جمع المؤلف مادته من أكشر من مائتي كتاب من الكتب 
الجامعة » وتحدث فيه عن 0 الكريم منبع العلوم ٠‏ شم عرو ثمانين موضوعاً 
حوله , وهي تكاد تكون ضمف موضوها تت كتاب « البرهان » للزركشي الذي سبقه 
الى التأليف في هذا الباب ؛ كما خص”"الجزء الرابع منه بالحديث عن إعجاز 
القرآن ٠‏ 

7 جمع الجوامع أو.الجامع الكبير: جميع فيه كل ما وصلت اليه يك”0 مسن 
أحاديث الرسول بيغ وسنته , وجعله في قسمين : الأول تضمن الأقوال مرتبة على 
حروف المعجم » والثاني الأفمال مر تبة على الأسانيد ٠‏ ونظراً لضغامة هذا 
الجامع الكبير فقد قام السيوملي باختصاره في كتاب سماه « الجا الصغير » 
واختار فيه أصح الأحاديث وأكثرها ايجازا ٠‏ 
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” ب الاكليل في استنباط التنزيل :طبع في بيروت عام ١94١‏ وحققه عبد 
القادر الكاتب ٠‏ وتحدث فيه عن استنباطات العلوم من القرآن الكريم ٠‏ 


5“ ب الدر المنثور في التفسير بالماثور : وهو مختصر لكتاب مطوال جمع فيه 
أكثر من عشرة آلاف حديث مسن تفاسير النبي ( ييخ ) والصحابة للقرآن الكريم ٠‏ 


2 اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : بين فيه ما أضافه الوضتاع 
الى أحاديث النبي ( ين ) وقد طبع مرا تعدة ٠‏ 

) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : دافع فيه عن سنة النبي ( يخ‎  ” 
والطمن فيها » ورأى فيه أن الصوفية المحققين محانظضون على السنة 2 وأورد‎ 
منها قول الجئنيد::. الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على‎ ٠ أقوالا” لهم في ذلك‎ 
*. ) من اقتفى أشي رسول الله ( يخ‎ 


/” س تفسير الجلالين * 
4 _الأشباه والنظائر « في الفقه» ٠‏ 


ب - في التاريخ والتراجم : 


7١‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : وهو كتاب ذكبر فيه السيوملي 
الآيات التي وردت في القرآن الكريم , والأحاديث الشريفة ؛ وفيها تنويه بفضل 
هذا البلد , وما نزرل به من الأنبياء » وممن كان فيه من الصديقين والحكماء , 
ثم ذكر عجائب مصر القديمة , والفتحالعمر بي لها , والصحابة الذين دخلوها ,2 
وأمراءها وملوكها وسلاطينها » وآثارها الاسلامية ولطاثفهاء وأوردماقاله 
الشعراء في وصف محاسنها ٠‏ فكان كتابه أشبه بدائرة معارف ٠‏ 


؟” - تاريخ الصحابة ٠‏ #*ى. ليقات المكسرين .+ 
7ت تاريخ الخلفاء ٠‏ 5 طبقات الأصوليين . 


4" طبقات الحفاظ ٠‏ 0” - طبقات النحويين ٠‏ 


هذه الملرم ) . 
,3ت الافصاح . "7 م شرح تلخيص المفتاح 9 


فتح الجليل للعبد الذليل : يتضمن مائة وعشرين نوعا من البديع 
وجدها السيوطي في آية واحدة هي قوله تعالى : « الله دلي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات الى النور ٠٠‏ » ( سورة البقرة لاه" ) ٠.‏ 
د - في الآدب المنثور : 

0 ورد الكلم وغرر الحكم : رسالة ضمنها نظراته وحكمه في الحياة‎ ١ 

؟"” ‏ رشف الزلال عن السحر الخلال : المشهرّر بمقامات النساء وهو يتضمن 
عشرين مقامة , تدور بين عشرين عالماتزوج كل منهم ووصف أول ليلة قشاها 
مع زوجته مستخدماً توريات لطليفة ٠‏ وَمَنْعَوُْلاء العلتاء المترىه والمفسر والمحجد”"ث 
والفقيه والأصولي والجولي واللنوي ٠»‏ مظهرا براعثه .اللئوية ناقداً عصيره 
ومستمعه * 

"7 2 الوسائل الى معرفة الأوائل :أخذه من كتاب المسسكري , وزاد فيه 
وأحسن ترتيبه » وموضوعه يتناول الأواثل من كل باب » كتولهم أول من خطب 
فلان 2 وأول من لبس كذا, ٠٠‏ وهوكتاب مخطوط ٠‏ 


ه - في الطسب : 

 "‏ المنهج السوي” والمنهل الردي"فيٍ الطب النبوي : جمع فيه الأحاديث 
الخاصة بالطب ٠‏ 
وال الشعر : 


له مقعطوعات من الشعسر متفرقة » وقصائد في الرثاء ومدح شيوخه . وله 
بديمية جميلة تسمى ؛ نظم البديع في خبر شفيع ٠‏ 


5١ 


من العقيق ومن تذكار ذي سلم براعة العين في استهلالها بدم 
ومختاراته الشعرية تشهد بحسن ذوقه الأدبي . 
ز- في اللفة وعلومها : 


"١‏ المر'هر في علوم اللنة وأنواعها. وهوفي جزآين يبحث أولهما في 
ألفافلك اللنة وأصلها وصحيحها ' ومتواترها ومرسلها 0 وطلرق الأخذ 3 ومعرفة 
لصتي و الفسيي وااشييت را لتر 10 ب مكارو المياة .وح الجرو ادبي 
في أوزان الكلام , وأبنية الأفمال وضوا بطها , والنادر من الأبنية ٠‏ 

ويعد * الكتاب مر جما في الدراسات الألسنية 0 لا يضار عه الا مؤلفات اخ جني 
ونظرات الجاحظ ؛ ولم يسبق اليه“في :منهجه سابق ٠‏ 

ل 0 ظ 
. هِذ! هو جلال الدين السيوطي صَاحَبَ آلقلم إلفياض الذي يقول فيه تلميده . 
الداوودي ؛ « وعانيت الشيخ :وقد كتتفي .يوم واحد. ثلاث كراريس تحر يرأ 
وتاليفاً ٠‏ وكان مع ذلك ينملي العديث و يجيب عن المتعار ض بأجو بة حسنة ٠‏ 1» 
ولا يسعنا في آخر المطاف الا أن نحني رؤٌّوسنا إجلالا” للسيوطي ذلك المبقري 
المبدع , والمالم المربي المسلم الذي نادرأ ما تجود بمثله المصور ٠‏ 
دمشق : عبداللطيف ارناؤوط 
[] مراجع البعث : 
شف الفلنون لعاجي طليفة ٠‏ 
! - المجددون في الاسلام ‏ هيد المتمال الصعيدي ٠‏ 
"ب حسن المعاضرة في الخبار مصر والقاهرة للسيوطي ٠‏ 
4 - جلال الدين السيوطي منهجه وآرازه الفكرية محمد جلال ابو الفتوح ٠‏ 
# - الحاففف جلال الدين السيوطي ‏ عبد الحفيلل فرغلي القرلي ٠‏ 
5 - معجم الأدباء ‏ لياقوث الحموي ٠‏ 


#0 # * 
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سَعدي أبوجيبٌ 


علامة فل , ونابفة له عندافل الْعَلَمَ مقعد صدق , ولثاره من الشهرة » 
والذيوع في عصره » وبعد هصرة , ما ليس لغره من نوابغ العلماء ٠‏ لإن فيها 
خلاصة ما جادت به قرائح عباقرة الاسلام» مع فكر معقق» وعقل حافك عجيب.. 
0 الاسم والنسب : 
سابق الدين بن الفخس عثمان بن ناظىَ الدين محمد بن-سيف الدين ضر بن نجم الدين أبي 
صلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري السيوطي ان 
لقبه : 
جلال الدين , وبه اشتهر .. 
[] كنيته : 
أبو الفضل ٠‏ 
جيل 6 الأعلى ينتسب الى محلة معروفةفي شرق بغداد » هي الخلضيرة ٠‏ 


مك الأدنى فاجس الى أسيوط أوسليوط ( المدينة العأر2 في صعيد مصر ' وبها 
كانت ولادة ولده كمال الدين ' واليها انتسبالسيوطي 1 وبها علرف 0 وتفس'د مس بين 
العلماء » مع أنه من مواليد القاهرة ولميزرهاقط ٠‏ 


أستاذ باحث ٠٠‏ له مؤلفات في الفقه والاريخ ‏ الاسلامي ٠‏ 


3:333:ةةة0900535: > < يبا ا_1_ا_4_4_ 1 ا اا __“ للم تاتسسسس سسسسسسسعسسسسسس ع سسسسسيسهم 


1 


ار 


ع الأسرة : 
كانت هذه الأسرة من وجره الناس ؛ وسسراتهم شرام ل وتجارة , الا الجد الأعلى , فانه 
الل لوو جد الوا كد لوو نري ور اكوا لود وا لي 
ل #7 


والد ال.يوطي » الذي ولد سنة ( كمه أولا ١م‏ ه) 
ثم رحل الى القاهرة سنة 96خ ها2 وبهااستتي ٠‏ 

درس الفته هلى قاضي التضاة محمد علي القاياتي, والحديث الشريف على الحافظ 
الكبير ابن حجر العسقلاني ؛ وولي القضاء » وبلغ منزلة اجتماعية عالية » حتى ان الخليفة 
العباسي المستكفي بابل كان يجله » ويحترمه .ودر"س الفقه بالجاميع الشيخر ني وكان 
يخطب بجامع ابن طولون ؛ وله في فن البيان» والانشام شهرة ٠‏ 

وكان على حظ كبر من الدين؛ والورع»وعرة النفس مع ميل للعرلة ؛ والانفراد ٠‏ 
وكانت له مكتنة خاصة حافلة بدفائس الكتب, وقد ترك بعض المؤلفات في القراءات؛ والنحو, 
والمرف » أوغيرها . 

اما الأم > فكانت جركسية من أصل قارسي ؛ لم ينعلم من سيرتها الا أنها همرت حتى 
شهدت وفاة ولدها » ودفئت الى جائنه ٠‏ 


ع النشاة الأولى : 


والأديب وآأمه الروُوم ٠‏ 


ذلك أول خطوة في طريق العلم ٠‏ 

وما ان بلخ الولد ربيعه السادس , حتىفجع بأبيه ( سلة 888 ه )؛ فتولت أمه 
تعليمه » وتأديبه ٠‏ فقام بذلك خير قيام الى أن أتاه اليقين سنة 85١‏ ه ؛ وكأن عمس 
السيوطي أحدى عشرة سئة , أصاب خلالهاالعظل الوفير . 
في مارج العلم : 
وتهديب الفروع للبخري , وروضة الطالبين »والمنهاج للنووي » وجميعها في الفقه الشافمي» 
ومنهاج الأصول للبيضاوي » وعمدة الأإحكام للحافظك الملقدسي ل الحديث الشريف ؛ وألفية 
ابن مالك في النحو , وهو فتى ٠‏ 

ومن وقف على هذه الكتب أدرك قوةالذاكرة الحافظة الواعية , التي وهبهااللّ 
سبحانه لهذا الشاب » وأدرك أيضا ما يدمم به من صبر على طلب العلم لا يمكن أن يكرن 
من طبع المراهق ؛ ولا اليافع » فمن أوتي ذلك كان من نوابغ الرجال ٠‏ 


خل الملم عن علماء أسيوط » 


١ 


في سنة 4114 ه اتجه السيوطي نحو كبار علماء عصره ؛ فامتحئوه فيما حفظ ؛ فاجاب . 
وأجاد وتلك اجازة تخوله شرف الجلرس يملق الملم . 

لازم السيرطي هؤلام الملمام ملازمةجادة فما ترك واحدآأ ملهم 05771 شسيم الا 
أخل عنه » حتى بلغ عدد شيوخه نحوأ من مئة وخمسين ٠‏ فاذا أضيف اليهم من أخل هئه العلم 
بالاجازة ؛ لا بالتلقي » بلغ الجميع أكثر منستمئة شيخ ٠‏ وهنا ما لم يعهد مثله لأحد من 
فحول أهل العلم ٠‏ ظ 

وكان أبرز هؤلام الملمام , واعمتهماثرأ في شخصية السيوطي ثلائة : 

أولهم : الشيخ علم الدين صالح البلقيني ( ترلي ‏ 48648 ه) وقد لازنه السيوعلي 
ملازمة تامة , وتلقى اجازته بالتدريس والافتام سنة /ا6لم ه ٠‏ 
درس ألقاه في الجامع الشيخوني » وهو في الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 

واوسطهم ؛ الامام تقي الدين أحمد بن نتحمد الشمني (ت "لاخ ه ) » أبرز شيوحه في 
في النحو والعربية ؛ وكثير! ما كان يشهد.للسيوطئ بالتقدم ؛ والتفوق بالعلم ٠‏ 

وآخرهم : العلامة محبي الدين الكافيجي ( ت كلام ىك ( 0 الذي لازمه أربعة عشير عاماء 
لم يلازم مثلها شيخا سواه ؛ وكان صديقالابيه: وزميلا في التدريس بالجامع الشيخوني., 
وهو الذي أعان السيوطي على أن يأخل مكانآبية ٠‏ وقال في حقه : ما كنت أعهد الشيخ 
الكافيجي الا والدا لي بمد والدي , لكشسةما له علي من .الشفقة والافادة ٠‏ 

وكان آخر شيوخه موت الشيخ شيف الدين محمد بن محمد قتطلوبفا الحنفي المتوفى 
سنة الم ه ٠ ٠‏ 
أبي قاسم الأنصاري؛ وخديجة بدت أبي الحسن اخت جلال الدين بن الملقن ؛ وأم هانىم مريم 
بدت الشيخ نور الدين الهوريني ٠‏ والدة شيخه سيف الدين الحدفي ٠‏ 


يذ مط فمة 


البلقيني » فأحضر مجلسه الى قرب العصر , هكذا أيام الجممة والسبث والاثدين والخميس. 
وكنت أحضر الأحد والثلاثام عدد الشيخع سيف الدين الحنفي ؛ بكرة ٠‏ ومن بعد الظلهي في 
هذين اليومين ديوم الأربعام هند الشيخ الكافيجي ©“ * وما بقي من الرقكت 4 لشيوخ 
أخرين : وللحفظ ؛ والمطالعة , ولحاجة الجسد: فتامل ! _ 


قمذ خط كما 
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رلي سئة 55م ه حج , واجتمع بعددهدن علصام الشام 2 والحجاز : فتلقى عنهم 0 
ولي السئة التالية طو'ف في كبرى المدن المصرية: وقابل علماءها . فأخن هنهم ؛: وأخذوا عنه ٠‏ 
وكان يكتب عن رحلاته » وما لاقاه فيها , ومن قابله من الرجال ٠‏ 


والحجاز , والهند » والمغرب »2 والتكرور(١)؛‏ واليمن ٠‏ واستنب هؤلاء الى نص جاء في 
ترجمة السيوطي لنفسه في كتابه « حسن المحاضرة » : 

« وشرعت في التصنيف في سئة ست وستين ٠‏ وبلئت مؤلفاتي الى الآن ثلاشسئة كتاب , 
سوى ما غدلمته » ورجعمت هنه ٠‏ وسافرت بحمد ال تعالى الى بلاد الشام » والحجاز . 
واليمن ‏ والهند ؛ والمغرب » والتكرور ٠٠‏ »فظن هؤلاء أن الناء في ( سافرت ) هي تاء 
الفاعل ٠‏ ولذلك ادعرا أن السيوملي قام سحلات الى جصيع تلك البلاد سسوى بلاد الشسام 0 
والحجاز في رحلة العج ٠‏ 

وليس هد! بدقيق ؛ لأن الثاء هسي تاءالثانيث , والفاعل عائد الى مؤلفات السيوطي 
التي انتشرت في هذه البلاد ٠‏ ويدل على ذلك أن السيوطي قد دوكن سيرته الذداتية بنممة الله 
« بصورة موسعة » » وبعد سئوات من و«خسن المغاضترة ٠‏ ولم يذكر تلك الرحلات ٠‏ 


كما أن جميع من عاصر السيوطي ٠‏ عمن ترجم له كالشمراني 2 والشاذلي وابن 
اياس , وهم من تلاميسله ؛ ومريديه , وكذلك السخاوي » ومن أخل عن هزلاء لم يذكروا 


اشيئا من دلك * 


1 


يدا 

المخاصب 

سبعة هشر هاما ( 454 881 ه )2 والسيوطي جاث على الركب بين أيدي 
العلمام , يصني ٠‏ ويحفظ , ويكتب 0 فاذاأضيفت اليها السنوات التي أمضاها في ظل 
وصيه, , وراعيه الكمال بن الهمام أدركنا ابمادالثقافة التي فاز بهاء والمكانة التي تبراها 
بين أقرانه , وهر بكل ذلك جديس ٠‏ 

وفي عام 5ه تصدر لتدريس العربية بعد أن أجازه شيخه الشثمني بذلك ٠‏ 

ولي سئة 4871 ه تولى تدريس الفقه فيالمدرسة الشيخوئية ؛ وهو المنصب الذي كان 
لأبيه من قبل » وأضيف اليه تدريس الحديث الشريف ٠‏ 

ولي سنة ١ا4‏ ه كان له الافتام العام ٠‏ 

وفي سدة "لالم ه جلس لاملاء الحديث النبوي في جامع أحمد بن طولون ؛ بمد أن 
انقطع بوفاة الحافظ ابن حجر المسقلاني سنة !48 ه ٠‏ 

ولي سنة 441 ه أصبح شيخ الخائقاه البيبرسية , اكبر خوائق مصر , وآفناها , 
اضالة لمشيخة التصوف بتربة برقوق الناصري ٠‏ 


و في سئة ".٠ه‏ ه صيرفه السلطان طومان باى عنها ٠‏ بعد تمرد الصوفية هليه , ثم 
عرضثت عليه سنة 405 ه , فأباها وكان هذا أخر عهده بالمداصب ٠‏ 


زع من التلامذة : 
من دروسه الحافلة بطلبة العلم وهشاق المعرفة » تبغ أعلام لهم ذكس وأي ذكر ' نيهم 
محدثون » زفقهام » ولفويون ٠٠‏ من أشهرهم محمد بن أحمد بن اياس » مؤرخ مصم 
الشهي ( تولي 47 ه ) 
وعبد القادر بن محمد الشاذلي المصري, صاحب كتاب بهجة العابدين في ترجمة الحافظ 
جلال الدين » وقد لازمه فترة طويلة ٠‏ ( تولي72؟ ه ) ٠‏ | 
والحعافظ شمس الدين محمد بن يوسف الشامي 0 صاحب كتاب هد سبل الرشاد في سيرة 
خير العباد » المعروفة بالسيرة الشامية ٠و‏ هي أجسع وأنفعما ألفه المتأخرون بالسيرة النبوية» 
وقد استقاها من ألف كتاب ( توفي 5417 ه ) : 
وشمس الدين محمد بن هلي الداوودي: شيخ أهل الحديث في عصره ؛ أشهر تلامذة 
"(ترلي 110ه). 0 
ح مؤلفاته :/ | كم 0 | 
عالم آخر م كما جملت منه أحد كباز المؤلفينفي التار يخ الانلامي 0 . 1 
وانك لا تستطيع أن تكتب في أي جانبمن جوانب المغرفة , ولا سيما في التفسير , 
والحديث / والنته 2 والأصول 4 والتاريخ واللفة ل إل ورسدتكت نفسك مشدووا الى 
مؤف . أو اكش مما خمله قلم السيوطي الممطام 9 
كما يلي : 
ستة وثلاثون منهما في فن التفسي » ومايتعلق به ٠‏ 
ثلاثة ومثتان في الأصول , والعقائد » والتصوق ٠‏ 
تسعة وستون في الآدب » والنوادر » والانشاء والشعر ٠‏ 
ثلاثة وستون في اللغة » والنحو » والصرق ٠‏ 
تسعة وعشرون في التاريخ ٠‏ 
تسعة في كتب جامعة لفئون عدة ٠‏ 


امه 


فاذا علمئا أنه عاش بعد ذلك سبع سدين هي أكشن ايابه انتاجا » أدركنأ صعوبة حصير 
كتبه » وسبب الاختلاف في العد” » حتى ان من العلماء من جاوز بها التسممئة عددا 8 


غير أن الأستاذ احمد الشرقاوي إقبال ءفي مؤلفه الغاص بكتب السيوطي , ذكى انها 
خمسة وعشرون وسبممئة » المطبوع منها أر بمة ومثتان , والمغطوط ثلاثة وسبعون ومئة, 
محفوظة في المكتبات العامة والخاصة , آما الباقي فمجهول ؛ ولمل القابل من الزمن 
يظهره ٠‏ 


ولئن كان المديد من هذه الكتب قد جاءفي بضع ورقات ؛ أو تجزئة لبعض منها . فان 
المجلد , والمجلدات ٠٠‏ وما تاريخ الخلفام , والأشباه والنظائر في أصول الفقه عند 
الشافمية , والأشباه والنظاش في النحو , والمرهر في علوم اللنة , والجوامع في الحديث » 
والدر المنشور لي التفسير عن انظارنا ببعيد 56 


د نا 
للسيوملي في مؤلفاته ' ولا سيما الكبيرقبتها منهج علمي ثابث » فهو يجدد الموضوع, 
أو ما يريد بحثه من المسائل ؛ والفاية منوراوذلك “و يجممع المادة اللازية , فاذا كتب جاءت 
سنه ؛ وهو متشدثد في ذلك ؛ حتى اثه-أفرد في«المزهر » فصلا بعئوان «هزو العلم الى قائله» 
وهو يعد ذلك اس أمائة الملم, وبركته . 
وله فق رهام هذا المنهج رسَالة تعدوان «التمريف بآداب التأليف » ولصوص وردت في 
بعض متقاماته : مثل : مقامة « الفارق نينا لسَتئفك والسارق » »2 ومقامة و طرل العممامة 
في التفرقة بين المقامة والقمامة » ومقامة «١:‏ الكاري في تاريخ السشهاوي » , و «٠‏ المقامة 
النؤلؤية في الاعتذدار عن ترك الفتيا والتدريس » ٠‏ 
وهو في الكتابة بعيكد هن الاستطراد 1 متا ش بعلل يقة علمام الحديث بالجمسع 1 والنقل 2 
والاسناد ٠‏ 
وربما تاش بأصول الفقه أيضاً ٠‏ فقداآلف كتابه ؛ « الاقتراح في أصول النحو ووذك. 
أنه رتبه على أصول الفقه, في الأبوراب والفصول 0 والمئوان الذي عئون به كلا منها ٠‏ 
كذ لق قمة 
وان كتب السيوطي خلو من أي تجديد .أو ابدام فكري , وهذا هو الأسلوب الغالب في 
مؤلفات علماء عصره ٠‏ ومع ذلك ؛ فان هذا! الأسلوب كان قد حفظ لا ثقولا" من مؤلفنات 
/اؤخ ه ٠‏ وقد أحرق الكرديئال زيمتببي نحوأمن ثمائين ألف مجلد كانتفيمكتبتها العامرة ٠‏ 
* 3 ما 


514 


الثقافة : 


هذه المؤلفات التي حوتها مكتبة السيوطيخير شاهد على تبحره في التفسي » والحديث, 
والفقه , والنحو » والمعاني » والبيان ٠‏ والبديع ٠٠‏ وعلى أنه عالم بالأصول , والتاريخ , 


ومطلع على فئون الممرفة الأخرى , وعلى ازْله في الأدب » والشعس مكاناً مقبولا“ ٠‏ ولذك. 


الأمثلة هلى ذلك موضع آخر ٠‏ 
أما علم المنطق فقط أعرض عن دراسته حين وقف على أقوال بعض الفقهام بتحرهم 
الاشتغال فيه . وكتب سئة 858 ه رسالة بمئوان « القول المشعرق في تحريم المنطق » ٠‏ 


غير أنه بعد عشرين سنة اضطر لدراسته, ومعرفة أص.وله وقراهده , لتكمل لديهة 
أهلية الاجتهاد 2 وكتب بذ لك كتاب 00 صو المنطق والكلام ٠‏ 


+« 3 إن 
وتدلك هذه المؤلفات على عمق ثقافةالسيوطي» وقدرته على جمعها » واستحضارها 
في فكره 3 
فتراه في المقامات يتكلم هاي لسان المتر ىم ' #المفسير, والمحدث والفثيه «دالأصولي» 
والجدلي 6 واللفري 2 والنلكي 2 والطبيب ».والمنطتي 2 والصولي 1 بمسطلحمات كل اسن 
هذه الملوم والفدون ٠‏ وربما أورد في المقامةالواحدة مصطلحات أكشش من هلم وفن ٠٠‏ 
ديزيإن كل ذلك بما يحعنظل ل روائع الشسر ٠‏ وأقؤال الحكمام 0 والملمام 0 ويضمع كل ذلك 
في معله اللائق ٠‏ / 
ولو أن أحدا درس المقامات ٠‏ واستخرج نا ليها مَنْ مصطلحات ؛ لقد”م لنا ثروة علمية, 
وفئية » قلما يظفي بمثلها عند أحد من الملماء فيما أعلم - . 
* * نا 


ولا تداهل ٠*٠‏ 

فلو وقغت على الفن الذي يكتب فيه ؛لحسبت أنه لا يتقن غيره ٠٠‏ وتلك خصيصة 
فذة » ونادرة ٠‏ حتثى قال تلميذه الشاذلي فيرصفه: 

دانفرد بغزارة العلم ٠‏ وكثرة الحفظ ,وسعة الاطلاع ؛ واستحضار كسل تصئنيف 
صلددّف بين عينيه ٠ » ٠‏ 

وصدق فيما قال ٠‏ 
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م الكانة : 


تبوأ السيوطي في المجتمع مكانة رفيمة؛» لا يتمتع به من غزارة علم ؛ وسمة تاليف , 
وعراقة محتد ٠٠‏ ولم يكن في أهل الملم في عصره من يدانيه في ذلك الا شيخ الاسلام زكريا 
الأنصاري » لجلال قدره وعظيم علمه » ولتقديه في السن . فقد ولد قبل السيوطي بربسع 
قرن ٠‏ 

وقد بدات شهرة السيوطي بين الملمساء؛ والمامة على حد سوام سئة 8/ام هم مين 
وفعت في التاهرة معركة فكرية قامث حولابيات من الشعي لابن الفارض وردت في 
قصديدته التائية المشهورة ٠‏ وكان الملمام بين مهاجم يرمي ابن الفارض بالكضر والز ندقة 
لقوله بالحلول ؛ والاتحاد ٠‏ وبين مدافع يدعي له الولاية ٠٠‏ 

وكان من الفريق الأول العلامة برهان الدين البقاعي » وقاضي القضاة محب الدين 
ابن الشعنة ٠‏ وقاضي القضاة عن الديين الحنبلي ؛ وثلة من أهل العلم ٠‏ 


واما الفريق الفاني » فيتزهمه الكافيجي ؛ وقاسم الحنفي 2 وبدر الدين بن 
الفرس ؛ وجمهرة من أهل العلم ٠٠‏ 

وقامت بين الفريقين مناظرات؛: وشطرت العامة/ قسمين ٠٠‏ وكان السلطان قايتباي 
ذو النزرعة الصوفية , والأمرام . والكشثرة من الناس مع الفريق الثاني » وذلك لانتشار 
التصسرف ٠‏ وطرقه في المجتمع ؛ وتفلئله بين طبقاتت”* 

وكان السيوطي مع الفريق" الثاني .. فكتب رسالة «٠:‏ قمع الممارض في نصرة ابن 
الفارض » ٠‏ وآأتبعها بأخرى بعتوان ::« البق الوامض في ترح يائية ابن الفارض » ٠‏ 
وانتهى الى تمجيد ابن الفارض ؛ وجعله من كبار الأولياء ٠‏ بل يذهب الى أنه من أعلام 
الفقهام ٠‏ وهنا ما لم يقل به أحد أهل العلم ٠‏ وقد ترك له هذ! الموقف شهرة . وأي شهرة ٠‏ 


لما ”3 3 


وكان السيوطي موضع احترام وتقبديرأصحاب السلطة ٠٠‏ فالخليفة المباسي المتوكل 
على ال الذي تولى الخلافة بين عامي 444 و40 ه كبان يبالغ في احترامه » ويلقبه 
« شيخ الاسلام والمسلمين » و « حافظ المصر »و «٠‏ مجتهد الوقت » ٠٠‏ وقد عهد اليه سنئنة 
267 ه بالنظض. بأمور القضاة في جميع البلاد. يقر الصالح منهم » ويعرل سواه ٠٠‏ ولكن 
هذا المهد لم ينفذ , لآن القضاة ثاروا عليه .وعدوه افتئاتا على السلطان ٠‏ 


وأما سلاطين المماليك الذين عاصروهم نقد كان له في نغر سهم احثرام شديد ,» عدا 


السلطان طومان باي 0 الذي تو هده بالقتل فاختفى في عهده حتى خلع ٠‏ ركان الأسرام 2 
والأغدياء يقص.دونه للريارة > ويتوددون له بالهدايا 2 فرفض ٠٠‏ 
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وآما العلماء .: فكان السيوطي عظيم المئزلة علد أكثنهم ٠‏ موفور الكرامة بيلهم » 
يلقبونه بالملامة » والحافظ , والامام ١»‏ والمجتهد ٠‏ 
وأما العامة » فلهم فيه اعتقاد كبير , وهوعندهم من كبار الأولياء » والمارفين » ومن 
أهل الكشف » والكرامات.» ويروون في ذلك القصص والأخبار ٠‏ 
ل ك١‏ زا 
وذاع اسمه في الآفاق » ولا سينا بعد نصرته لابن الفارض ٠‏ | 
وانتشرت كتبه في المغرب ' وبلاد الشام ٠‏ والحجاز ؛ وغيرها من أرجامء العالم الاسلامي.. 
واصبح مقصدا يفد اليه طلبة الملم »كما يفد اليه العامة لما ينعم به من ولاية, 


وكرامة ٠‏ بل ان «لمطان بلاه التكرور زارءلا قدم الى مصمر سئة 888 ه ,2 وسأله أن 
يكلم الخليفة المباسي في أن يفوض اليه أسس بلاده » لتكون ولايته صحيحة شرعا ٠٠‏ ْ 
وبلغ من شأن السيوطي أن رسالة من هأحمدت ثورة عظيمة قام بها أحد واد ذلك 
السلطان ل فكتب للقائد يحذره من عقاب ال تعالى 0 ويأمره بالطاعة 0 ولزوم الجماعمة 1 
فاستجاب ١‏ واستسلم للسلطان ٠‏ 
وفي رسالة أخرى وجهها الى حكام ‏ بلادالتكرورٍ ينصحهم ؛ ويدعوهم الى الحكم 
بشريعة الل تعالى ٠‏ ويخوفهم عذابه في الدنيا؛ والآخرة(؟) ٠‏ 


ولي سئة 854 ه تلقى السيوطي رسالة من الشيخ شمس الدين اللمتوني من التكرور 
فيها مشكلات فقهية مختلفة 0 أجابه بنءنالة سشررة في كتايه ,الحاوي » تدل على مدى سعة 
علمه ؛ وفقهه وه 


# ااخ# ا« 
المماناة : 


ارتقى السيوطي سلم المجد والشهرة مسر عا ٠‏ يعيله على ذلك عراقة البيت , وتفتحح 
المبقرية المبكل ٠‏ صم اعتداد بالرآاي , وثقةبالئفس ٠‏ * وسن كانت هذه حاليه زادت 
متاعبة , وكش خصويه 9 5 
وقد عانى السيوطي من آهل السلطة .والأقران ٠‏ والمتصوفة , والعامة الشيم 
اما اهل السلطة في عصره : 


فان السيرطي عاش في عهد ثلاثة عشر سلطاناً من دولة المماليك الجراكسة ٠‏ والني 
امئدت من هام 84 ه ؛ حتى "أ ه ٠‏ 


ف 
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فقد ولد بعد سبع سنئين من حكم الظاهر سيف الدين جقمق ؛ ومات بعد أربع من حكم 
السلطان الأشرف قائصوه الفوري ٠‏ 

وكان السلطان قايتباي الذي حكم نحوأمن ثلاثين سنئة ( 7/الهم - 5١1‏ ه ) أفضلهسم» 
رأشجيهم ٠‏ وقد استطاع أن ينشر الأمن » وأن يرد الهجمات الشغارجية عن مصر » والشام ' 
والحجاز ٠‏ 

وقد خلفه في الحكم ابنه الملك الناصير ٠‏ وكان صفير السن » فاشئد النزاع بين أمسرام 
المماليلق ٠‏ 

وتعاقب على السبلطنة من سئنة 4١١‏ وحتى 405 ه خس.ة سلالين , وصلوا الى 
الحكم عن طريق الدسائس » والفتن ؛ وسفك الدمام » وآأخرهم مطومان باي الذي لم يدم 
حكمه ملة يوم من سئة 107 ه ؛ لأن كلمةالأسرام , رالقضاة قد اتفقت على خليه , 
وتولية قانصوه النوري الذي فتل في ممركة مرج دابق على مقربة هن حلب ( سئة 5١7!‏ ىه 
65١6١م)‏ وهو يحاول صد العثمائيين بقيادة السلطان سليم الأول عن الشام ومصر ,وبه 
انتهت دولة المماليك ٠‏ 

كان من عادة هؤلام السلاطين أن يستقبلوا! الملماء في القلمة ؛ ليكونوا زيئة للبلاط ٠‏ 


ركان كثر سس اهل العلم يأتون القلمة 000 أر تباملهم بالدولة 0 أو حبا للجاه 2 أو 
خوفا من الأذى والضير ٠‏ 


غير أن السيوطي كان لا يَرَغْبَ بمثل هذه الزيارة ؛ ويرى أنها تخالف نهج السلف 
الصالح » الذهن كانوا يكتففون بالزينارات اليسَيرء في عسنهم ؛ ولضيرورة ملجئة ٠١٠‏ وسع 
دلك فقد قام بزيارة السلطلان قايتباي يومولي مشيخة البيبرسية ؛ وزاره بعد أن شفي 
من مرضه ٠‏ 

كان الس.يوطي يرفض كل دهوة توجه اليه لزيارة السلطان ؛ مما أفضبه » فمزم على 
قطع استحقاقه الشهري , فلم يابه له , وكتباليه « الرسالة السلطائية »» وفيها جملة 
الأحاديث المروية في نهي الملماء عن التردد الى السلاطين , فلما قرئت عليه , قال : « لو 
أخد لي عمتي » وضرربني بها بعد همل لم أخاطبه . ٠‏ غير أن أحد الملمام من حاشيته 
أوضر صما ل ٠‏ عليه ٠‏ فعاد يتوعد بقتله , فكانجراب السيوعلي على ذلك عزل لفسه من جميع 
الرظطائف الني للحكام عليها ولاية 2 وكتب رسالة : « ما رواه الأساطين في عدم المجيء الى 
السلاطين » ؛ وكان ذلك سدة قهمة هى ٠‏ 

وكان في زهارته للسلطان مثالا للمالم الممتز بشرف انتمائه للملم » لا ينحني , ولا 
يماري » ولا يداهن ٠‏ 

وفي سنة 10١‏ ه فضب عليه السلطانحين زارهء وعليه لَّينْلسان(؟) خلانا للقراعد 
المرهية , فلم يلتفت لذلك وكتب رسالة ٠:‏ الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان » , 


زف 


وامتنع بعد ذلك عن زهارته حتى مات ١‏ وكانأقسى السلاطين على السيوطي السلطان العادل 
طومان باي الذي أمر بالقبض عليه ؛ فاختفى منه خوف القتل ؛ لأنه كأن يتهدده ويتوعده , 
ولم يظهر الا بعد خلعه ٠‏ 


خ* دس * 

وسبب موقف السيوطي من سلاطين المماليك يرجع فيما أرى الى موقفه الخاص من 
الخلافة العبادسية ٠٠‏ فقد كان والده صديقا للغليفة المستكني ٠‏ وهو مثله في ذلك صديق 
الخليفة المتوكل ٠‏ وله رسالة « رفع الباس عن بني العباس » ذكى فيها فضلهم ٠‏ ولي كتابه 
« تاريخ الخلفاء » ذكر محاسن خلفائهم في مصيير ') وتوسع في سيرتهم » وحصسين ترجم 
للخليفتين مدح ؛ وأفاض . 

وكان يعف وجود الخلفام في ضصير سيب عظمتها 4 وقوتها وازدهارها 9 

وان قناعته تلك تجمل من الخليفة الامام الشترعي » والحقيتي ٠‏ فيجب أن يكون الحكم» 
والسلطة , وأمور الدولة جيمعا في تبطةته *غير أن الواقع يؤكد أنه ليس له من كل ذلك 
الا الاسم ٠‏ وأما عداه , فبيد سلطان المماليك:؛ و[عوانه غصبا من حتوق الخلافة ٠‏ 

يومىء الى ذلك عنوان ورد في كتساب حلسن:المخاضرة:؛ هو « ذكر سلاطين مصر الذدين 
فورض اليهم خلفاء مصر العباسيون , فاستئدوا بالأسر ذو نهم »+ * 

بفي مقامة الرياحين حوار بين أنوام الورود » وما احتج به كل منها على أنه الملك 
الفرد ٠‏ ولما اشتدت الملاحاة » اتشقت الكلمة عَلَىَ اهتيار حكم هدل, عالم بالأصول ؛, 
والفروء . محيط باغلب الفغئون ٠‏ 

وبمد مرافعة طويلة أصدر حكمه , فقال7: ليس أحد منكم مستحقا عندي للملك » ٠‏ 

رفي هذه المقامة يظهر أن قضية الحكم ومن يصلح له هي القضية التي قامت من اجلها 
هدم المناظ.رة ٠‏ 


نيا زا ذم 
6 خصومة الأقران : 
خساض السيوطي مع بعضص علمام عصيره معركة حامية الوطيس . وكان أشدهم 
عليه وطأة الامام الجليل 0 والمؤؤرخ الكبير عبد الرحمن السغاوي .9 
لقد عاب خصومه عليه كثرة المؤلفات »وسرقة بعضها , وادعاءه المريض ببلوفه 
مرتبة الاجتهاد » وعيوباً الصقت بشخصه ٠٠‏ وصافوا حوارهم بلاذع القول ٠‏ 


فأما كثرة المؤلفات , فقد نوقشت قبلا ٠‏ وأما السرقة ؛ فمن المستبعد جدا أن يتترفها 
إمام جليل ؛ كالسيوطي ؛ وقد هلمنا تشدده في امانة النقل ' رهده ذلك من شعرف الملم 6 
وبركته ٠‏ 


7 33333 _ ب بي باللا حب امف سيم 


بف 


لف 


ومع ذلك »؛ فان التحقق من هذه التهمة كان في عصر السيوطي من الصعوبة بمكان ٠‏ 
نفس ؛ الا من رحم ربك ؛ وقليل ما هم ؟ِ 

كان السيوطي يدعي أنه « المجتهد الأعظم ؛ وقد بلغ به الأمس أن وصف نفسه 
« بالامام الذي يبعثه اس الى الأمة مرة في كلمئة عامء ٠وكانت‏ هذه الدعرى عام 884 ه »2 
وهو في سن الأربعين ٠‏ 

جهر السيوملي بادعائه في عصر كان فيهأمثال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري » وقبيل” 
وتفرده فيها » وبذيوع مؤلفاته » رشهرته في بلاد الاسلام, وهذا لم يكن لأحد من معاصير يه * 

اما دعوى الشهرة , فتسلم له ٠‏ وأما الاحاطة بجميع الملوم » والفئون ؛ وأله أوحد 
زمائه ؛ فدعوى هعريضة , ولا شك ؛ والأعرضنمنها دعوى الاجتهاد المطلق * 

وحسبك أن جعفرأ الصادق 60 « و[باخنيقة 0 ومالكاً 0 والشسائمي وأحمد 0 
والطبري , والأوزاعي ٠‏ والثوري ,لم تخملس لهم هذه الدعوى على بال ٠‏ ضع أن كلا" متهسم 
بلقب المجتهد الأعظم جدير ٠‏ لاجباع الأمةعلى أذلك في كل المصور ؛ لا ينازرع فيه الا 
معائد ؛ أو مكابر ٠٠‏ فأين السيوطي- من هؤلاة . وأمثالهم ٠‏ ؟ ٠‏ بل أين هو من طبقة 
المجتهدين في كل مذهب ٠٠9٠‏ ولئن سلمنا له مغالنته لفتهاء عصره في نحو خمسين مسألة » 
كما قال ؛ فائنا لا ندري أمسبوق">هو فيهسا آم مجتهد : مع ٠‏ فان كاتنت الأخسرى ؛ 
فان المبتهد الحسق هو الذتي يتحتلى بملكة الاجتهاد : والقدرة على اعطام الحكم 
الممروفة. في اصول الفقه ٠‏ 

ومن وقف على ما نشر من آثار السيوطي الة لفقهية لا يقف الا على جودة الد لتصنيف » 
والاعتماد على أقوال العلمام ٠‏ ونقلها بدقة وأمانة ٠‏ دلا شيء سوى ذلك ٠‏ 

وعلى كل حال » فالمسالة عندي تحتباجلمن يتصدى لبحثها » والكشف عن موقع الامام 
السيرطي سل آهل الاجتهاد . يفمل ذلك كرامة للعلم ؛ وانصافا للرجل 8 

وأما ما يتعلق بشخصه » فكلام هوام أعرضث عن ذكسه 0 لأن خصر سة أقذعوا 
النقد ؛. فرد عليهم بمثله ؛ فاء.توفى بلذلك حقه ؛ وحير للقلم أن يرتفع عن نشره ؛ لأنه 
لا يسمن , ولايغني من جوع ٠‏ 

ومهما يكن ؛ فحسب هذه الخصومة أنها أخرجت ما كان مغبا من كئوز الملم في ذاكرة 
المتخاصمين : فأفنت الثقافة » وانتفمت بهالأجيال ٠‏ 

وذ مذ ا 


وأما المتصوفة , فقد كان لهم قل عصم السيوطي صصسرولة 2 ودولة , تأتيهسم الأرزاق 
الوفيرة من أوقاف الغوانق(؛) التي أنشاها السلاطين , والأمرام , والأغنياء ٠‏ 
لأن شرط الواقف لا ينطبق عليهم » وهو ما لايمكن له السكوث هله ؛ أنه الفقيه والمالم 
بأن شرط الواقف كنص الفسار.م كما هومشرر في كتب النكه ٠‏ 


وفي سلة ةا ه أمس السيوطي بحر مان من لا ينطبق عليه شرمل الواقك من استحتاق, 
لتجمهس هؤلام رهم كثير واندفموا تنحره ا وجيس"وءه» وألتوا به فق البركة . وكادرا 
يقتلو نه 0 فعزرم على عزرل نفسه ٠‏ 

اوقد انتهر خصومه ذلك ٠‏ واتهموه بالفساد ؛ والاستيلام هلى حقوق الفقرام, 
وفازوا بعزله ٠‏ وكان على راس هؤلام الأمير طومان باي وقد أصبح سئة 45٠١5"‏ ه سلطائا , 
وكان منه ما كان ٠‏ 


# خ# و 


وأما العامة ٠‏ فقد صدمهم أول مرة حينآفتئ: بتحريم المنطلق ٠‏ فتلقف أحد طلاب 
الشيخ البلقيني هذه الفتوى » ونشرها .بشين أهل 0 , فالبوهم عليه ٠‏ وقد ثار هؤلام 
عليه » وتناولوه بالسب والشتم ' دتوهدوه بالرجم والقئل » حين أفتى بتحريم رواية 
الأحاديث المكذوبة » ونشرها بين الناس ٠‏ وكان هناك قاص” مشهور »2 له حلقة كبيرة , 
يحدث العامة بتلك الأحاديث » فافتى بضر بةوتفسيره أن لم يرجع عن ذلك ٠‏ واللف كتابا في 
( تحديسر الخواص واكاذيب القضتّاص ( 'فهاج الئاس بسبب هله الفكتوى , فما كان 
مئه الا أن أقسم بأغلفل الإيمان على" تسرك الافتام والتعليم ‏ والجهر بانكار المنكس , 
وعد' ما تعرض له عذرآأ يسوغ دلك وعزمعلى اعثزال الئاس أيضنا ٠٠‏ 


* #0 ذزما 
شخصيته واخلاقه : 


كان السيوطي على حفل حظيم من الدين؛ والتقوى » والوررم » شديد التمسلك بالسدة' 
المطهرة ٠»‏ ونهج السلف الصسالح , قؤولا” للحق , مجاهرأ به , لا يخشى به احدأ 6. 

وكان متصوفاً 0 يزمن برجود القطب 2 والأوتاد 1 والنجيام 0 والأآبدال ؟ ويتحدث صن 
المكاشفات , والكرامات ٠‏ وقدرة الولي على طي المسافات ٠‏ والوجود لي اكثر من بلد في 
وقث والهمدر ». <: . ' 0 

وكان يدافع عن أهلام الصوفية ٠‏ فقدانتصر لابن الفارضي ؛ ورد على من انتقد 
كتاب فصوص الحكم لابن عسربي , وكتب فيذلك رسالة : « تنبيه النبي في تنزيه 
ابن عربي » ٠‏ وله عن الشاذلية ب 1 ١‏ تأهيد الحقيقة الملية وتشييد الطريقة 
الكاذلية ٠ ٠‏ 50 


ار 
كن 


وأما موقفه من متصوفة عصيره , فصر ده لهسله الصوفية النتية التي يتصورها ' 
ويتمدهب بها ؛ أما أولئك ؛ فأدعياء ؛ دخلاء ٠‏ اتخذوها مرقاة للشهرة » وسببا للارتزاق على 
خلاف مقتضى الشرع * 

وهو في صوفيته أم يكن يذهب الى القرل بالحلول . والاتحاد ؛ وله لي ذلك رسالة ٠‏ 


المرصود لأهل العلم والمتصوفة 0 وربما احتاج ؛ فبااع بعضسن كتبه ' ليسد خلته , وخصاصته. 
حتى قال تلميذه الشاذلي : « وبعت له كتباكثيرة » ولم يسأل مخلوقا في شيم من أمور 
الدنيا » ولم يلملم بحاله أحدا » . 

ولذلك كان عزوفاً عن هدايا الأمرام .والأغئيام ٠‏ وقد أرسل له السلطان الفوري 
ألنف ديئار ' رهبدأ 9 فرد المال 2( وأعتقالعبد 0 ورجعله خادماً لقبى الرسول لله و وقد 
عرض عليه هذا السلطان مرتباً شهريا ؛ ودعاه الى مشيخة مدرسته ؛ فلم يقبل شيئا من دلك ٠‏ 
في الانسان الدين ؛: والغير , والسلاح ٠‏ حتئيثبت عنده بالتجربة الطويلة ؛ أو بالتواش »: 
ما ينالي ذلك ٠‏ ولهذ! لم يكن يقبل قالة-السومف خِقآحد ٠‏ انها نظرة للئاس تقطر طيبة » 
وودامهة ٠‏ 

# ا# 9*0 


كان السيوطي معتد| بنفسه ..معجبا بها , يمينه هلى ذلك ما يتمتع به من ذكام » دقوة 
حافظة 2 وسرهمة تذكن , وجلد على ظلب الملم: ؛ وتحقيسق. مسائله ؛ مع احاطة بكل 
ما كتب حولها احاطة لم يبلغ أحد من مماصريه فيها شاوه » مع قوة حجة ؛ واستدلال » وسيولة 
قام 0 وذيوع صيت ٠‏ وشهرة طبقت الأآفاق ٠جملت‏ منه فردأ علما مجلياً بين أهل الملم 8 
ولكن ذلك تجاوز -3 المعقول 0 روصل الى الاستعلام 2 والاستهانة بكل س حوله عن 


انه يصور قدرته على قيس لمصومه »فيقول : « ان ثم من ينفخ أشداقه, ويدهى 


مناظرتي » وينكر علي دهوى الاجتهاد ؛ والتفرد بالملم على رأس هله المئة » وهزعم آنه 


يمارضني ؛ ويستجيش علي بمن بمن لواجتمع هو ؛ وهم في صعيد واحبد'» ونفخت 
فيهم نفخة صاروا هبام منثررا ٠». ٠*٠‏ . 

وعندي أن هذه الخصلة ناشئة من فرط الحساسية بالذات ٠‏ وبالمواهب ٠‏ وهي مير 
كثرة الخصوم ؛ وشدة المداوة ٠‏ لآن الانسانقد يصسر على مصائب الدنيا » ولا يصببن على 
من يستهين به ٠‏ فكيف اذا كان من أهل الملم دالبيان ؛ وله في مجتمعه مقام ٠‏ 

وقد تمين هذه الخصلة صاحبها على الوقوف لحظة في وجه خصم ؛ أو اثنين » أو 
ثلاثة ٠٠‏ ولكن لا يمكن أن تجمله يصمد فثرةطويلة في مقارعة خصبوم لهم قوة ٠‏ وتأثير في 
السلطان ؛ وفي العامة ٠٠‏ 


كلا 


وعندئل لا بد أن يلجا الى المزلة , والتفرد » والائزوام بعيدا عن الناس ٠٠‏ 


وهنا ما انتهى اليه السيوطي في سنواته الأخيرة ٠‏ فقد ترك القاهرة » واعتزل في بيته 
بالروضة(ه) ؛ وأغلق بابه دون طلبة الملم ‏ والنتوى ؛ وحتى الخواص من العلمام , 
والأصدقام ٠‏ بل أغلق نوافل بيته المسترخي بين أحضان الطبيمة الفدام , والئيل الخائد ٠٠‏ 
لا يعزريه ل هذه الوحدة الا الكتاب 0 والقلم؛ و تلميذ يكتب له ٠)‏ بعد أن رعلت هنه زوجته 
الى دار البقام ؛ دون عائب ٠‏ 


وظل على هذه الحال سنئين عددا , الى أنوافاه الأجل بعد مرض ترك في دراعه اليسرى 
ورما دام سبعة أهام ٠‏ وكانت جنازته يومأمشهودا خرج فيه الطلبة » والأحبة , والخصوم 
جميعاً » ودفن في قبس أبيه في مقبرة قوصونشرقي باب القرافة ؛ والممروف اليوم ببوابة 
السيدة عائشة بشارع سيدي جلال ٠‏ وهومزار مقصود يقف المرم عنده ليذكر من عاش 
للملم من المهد الى اللحد ٠‏ ولثن بلي منهالجسد ؛ فان ما تركه من تراث في علوم 
الشريعة ٠‏ واللفة المربية المتدسة ؛ خالدلا يبلى مع الزمان* وسيبقى السيوملي ثر نيمة 


فخر على كل لسان ٠‏ 
دمشق : "1 ذي القعدة ١411‏ هذ المعامسسي 
؛“'أيار7ؤؤام سعدي أبو جيب 
# اخ* #0 
العواشي : 


 نادلبلا بلاد تنسب الى قبيل من السودان في الخصى جلوب الطرب , واهلها اشبه الئاس بالزنوج ( معجم‎ - ١ 
٠ وهي البلاد الممتدة من المحعيط الاطلسي الى حدود وادتي الئيل‎ ٠ ) ليافوت‎ 


كه وهي معفوظة بدار الكتب الخصرية ‏ مخطوطة رقم ١5‏ امجاميع ٠‏ 


"' - الطينسان : تعربب للكلمة الفارسية تالسان , أو تالشان ٠‏ ضرب من الارشعة يلبس على الكتف , أو يعيط 
بالبدن , خال من التفصيل والغياطة ٠‏ ويعرف بالعاميةالمصرية بالشال ٠‏ ( المعجم الوسيط ) ٠‏ 


ل جمع طالقاه ٠‏ وهي كلمة فارسية معناها بيت العباية ٠وفد‏ سماها السيوطي بيث الصرفية ٠‏ 
# 2 موقع بين القاهرة , والجيزة ' عندها مقاص النبل , وكائت تحرف في صدر الاسلام بالجزيرة ٠‏ 


* خا 


لاا 


آنا 


مصسادر ترجمة السيوطي 


١ل‏ ترجم السيوطي لنفسه مرتين ؛ 

الأولي : في كتاب : حسن المعاضرة في أخبار مصعر والقاهرةا ٠‏ وهي ترجمة وجيزة ٠‏ وقد حققه محمد ابو الشفضصل 
ابراهيم ‏ مكتبة اليابي الحلبي - ط اب 1م7١(‏ هب 19517ا م ٠‏ 

الثانية ! في كتاب ؛ التحدث بلعمة الله ٠‏ وقد فرج منهذه الترجمة سئة 45م ه ٠‏ وهي ترجمة موسعة , كتبها بعد 
سنوات من الترجعة الأولى ٠‏ وفيهاعديث عن والده » وشخصه ؛ ورحلاته , ومسدوعاته,ومؤلفاته, 
وخلافاته مع بعض معاصربه » وتبدره لي بعض العلوم , وبلوفه رتبة الاجتهاد ٠‏ ش 
ولهذه السية الذائية قيمة كبيرة ف التعريف بشخصية السيوشي ؛ وفصره ٠‏ 
وقد حقفتها اليزابث ماري سارتين, وتقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه من جاممة كمبرج 
طبعتها المطبعة العربية العديفة ف القاهرة سلة !14 م ٠‏ 


١ل‏ بهجة العابدين بترجمة حاف العصى جلال الدين ٠‏ تاليف عبد القادر الشاذلي تلميل السيوطي ؛ ولاسخ كتبه . 
وقد لازمه اربعين سنة » واهتمد كتاب التعدث بنعمة الك : وما شاهده من احوال شيغه ٠‏ 
ولي معهد الخغطوطات العربية في الكوبت نسغخة مصورة ع شيف .٠‏ وقد اطلعت على نسفة منها في مكتسية 
الاستاذ معمد الشريجي ١ : ٠‏ 0 


*” - الضوء اللامع ى للسفاوي ٠‏ 

4 - بدالع الزهور ‏ لابن اباس ٠‏ 

٠ مفاكهة الغلان  لابن. طهلون‎  * 

- الطبقات الصفرى - للشعرالي ٠‏ 

- البثير الطالج ت"للشؤكائي 6" * 

م - الكواكب السارة ‏ للفري ٠‏ 

- النون السافر ‏ للعيد روسي ٠‏ 

٠ شذرات الذهب - لا بن العماد‎ ٠١ 

١‏ العافظ جلال الدين السيوطي ‏ عبد العفيلد القرئي ‏ سلبسلة اهلام العرب ( 157 ) - الهيئة المصربة العامة 
للكتاب - ١998١ا ٠‏ 

7 جلال الدبن السيوطي ‏ بعوث القيت في الندوة الثى افامها المجلس الأعلى لرهابية الغنبون 559 والعلسوم 
بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريشية 6" ٠١‏ آذار 1١6!‏ *نشرتها الهيئة المصرية للكتابسفة9!4١ ٠‏ 

جلال الدين السيوطي ب معمد العروسي المطوي ‏ نونس - لشر جمعية الاتحاد الثقالي لعمل قابس ٠‏ 

4 السيوطي اللعوي ‏ عدنان معمد سلمان ب بقداد ب دار الرسالة ‏ الطبعة الأولى 1955 ٠‏ 

0 مكتبة الجلال السيوطي ى أحمد الشرقاوي اقبال - الر باط - دار الملرب ب 1999 ٠‏ 

١س‏ حسن المعاضرة ب دراسة كتبها ابراهيم الابياري ى نشرت في كتاب ؛ تراث الانسالية ى لشى المإسسة الخصرية الحامة 
للتانيف والترجمة والطباعة والنشي ٠‏ 

٠ل‏ مقامات جلال الدين السبوطي ‏ شرح وتحقيق سمي محمو: الدروبي ب بيروت ل مؤسسة الرسائة الطبعة الأول - 
فنا هس 4ؤؤام : 
ولي هذه المقامات جمل كثية تكشف عن صيرته الذاتية . وموقفه من عنماء عصره , واهل العكم .والسلطان , يعسن 
تلقفها , للاحاطة بجوائب هذه الشخصية ٠‏ كما ترى فيمقامة الدوران الفلكي , ومقامة طرز الحمامة , ومقامة 
الفارق بين الحصئف والسارق ٠‏ والقامة المستنصرية ؛ رالمقامة المزهرية , والمقامة اللؤلؤية : وعقامة الاستنهار 
بالواحد القهار ٠‏ 


1 
9 


ا 0 
ودام ءا اها سين علا . 


1 انام أبججلال الشيوطى 


بين التبريّة والإدانة 


د . عد ينان دروسيش* 


نح تمهيد : حفول القرن التاسع للهجرة بالغلماء الموسوعيين : 
, احدى عشرة وتسعمئة للهجرة + انطفا وهج السراج » وفارق القاو” 
عشر'ه ؛ مات الامام القلامة جلالالدين السيوطئء فصو حت روذ 
المقياس(١)‏ بغياب من كان يتعهدها بالعلم » ويعمرها بالاشتفال والاشفال 
والتصنيف ‏ وامضى في ذلك منالعمر ستة عقودتزيد سنتين الا قليسلا » كان 
العقد السادس الاخر منها في ريقالمثة العاشرة» والعقود الغمسةقبله هي النصف 
الثاني من المئة التاسعة » في همذهالعقود الخمسة من حياة العضارة الاسلامية 
في هد القرن كانت نشاة الجلال واشتفاله وتكونه العلمي » ثم اكتماله هالا 
موسوعيا مبدها ٠‏ 
كانت هذه المئة كسابقتها المئة الثامئة من أغنى حقب تاريخ الحضارة 
الاسلامية حفولا بالأعلام المظلماء الذين بنوا وآثروا آثارا جليلة في شتى ميادين 
المجتمع الانساني في حركته الحضارية والمعرفية , برز ذلك في الحسكم والادارة , 
والممران, والملوم والثقافة . والآداب, والفئون ,؛ والاقتصاد ٠‏ وغير ذلك من 
آفانين النشاطل الممرني الانساني ٠‏ ونبغفي هذين القس نين - الثامن والتاسع ‏ 
علماء أغنوا ل لمكتبة الس بية الاسلاميةالتي بدآ تكوينها منذ ارهاصات حركة 
التدوين في بدايات القرن الثاني للهجرة:؛ وتسارء مسار هذه الحركة صمداً وثماء 
أ(») مدير احياء ونشر التراث العربي في وذارة الثقافة السورية ٠‏ 


الف 


في النصف الثاني من ذلك القرن وما تلاهمن الزمان ٠‏ اغناها هؤلاء العلماء بما 
أنتجته قرائحهم من معارف الانسان من ناحية وبما وظفوه من التسراث الفكري 
المكتوبالذي ورثوه منأسلافهم بالشرح, والاختيار والاختصار, والجمع,والتحشية, 
والمضاهاة . والمحاكاة , والنقد وما الى ذلك من ناحية أخرى ؛ فزرخرت المكتبة 
العربية بعشرات الآلاف من كتب تناولتكل شعب المعارف الانسانية في حضارة 
المسلمين من ناس المئتين الثامنةوالتاسعة اضطلع بذلك مفسرون , وحفاظ , 
ومحدثون » وقراء ؛ وفقهاء » ولفويون »ونحاة ؛ ومؤرخون ؛ وجغرافيون. ,2 
ورياضيون , وعلماء في الملوم التطبيقية من هندسة , وهيئة . وطب , وفلك ؛ وما 
الى ذلك من هذه الفنئون ٠»‏ 
وثمة ظاهرة في هذين القر نين وهي تنامي الاتجاهات الممرفية الموسودعية علد 
كثير ممن نبغ في تلك الحقبة من الزمان , رأينا كوكبة غفيرة منهم في الملة الثامنة , 
كان من أعلامها : النويري شهاب الداين أحمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة : 
. 78 ه20 , المالم البحاثة الفزير العلم,صاحُب كتاب (نهاية الأرب في فنو نالأدب) 
وهو أشبه بدائرة معارف لما وصل الي هالعلم عند العرب في عصيره ٠‏ 
والسبكي , تقي الدين على بن عبد الكاني بن علي الأنصاري » المتوفى سنة : 
5 ه05" , أحد الحفاظ المتاظرين , صاحب التضائنيف الكثزرة المتمددة الفئنون ٠‏ 
والصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالل المتوفى سئة:514/ا ه(*), 
صاحب المؤلفات الكبيرة الحفيلة المتنومةالفنون ٠‏ 
وبعدهم العلامة ابن خلدون ولي الدين عبدالرحسن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي الاشبيلي الذي عاش ممظم عمره في الملة الثامنة وتوفي سلة : 
4 ه'”) وترك للمكتبة المربية موسوعته التاريخية بمقدمتها الجليلة ٠‏ 
واستمرت ظاهرة الاتجاهات المعرفية الموسوعية تنداح اتساعا في المثة التاسعة, وتنافس 
من نبغفيهامن العلمام في الاحاطة يفنو نالعلوم والمعارق » ونبه من هؤلاء طبقة عالية » جثى 
فيها القلقشندي شهاب الدين احمصد بن علي بن احمد المصري المتوفى سنة : ١41مه(1)‏ » 
وهو الآديب المؤرخ البحاثة صاحب موسوعة( صبح الاعشى في كتابة الانشا ) ٠‏ 
ثم جاراه في الحلبة بل تقدم عليه المقريزي تقي الدين أحمد بن علي بن 
عبد القادر المتوفى سنة:8482مهى(١),‏ وهوالمؤرخ المتعدد الموا هب الموسوهي المعارف 


صاحب ( المواعظ والاعتبار بذكن الخطط والآثار ) و ( السلوك في معرفة دول 
الملوك ) وغيرهما من المصئفات الكثيرة في فنون متنوعة ٠‏ 


وتلاه الحافظ ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني المسقلا ني 
المتوفى سنة : !80 ه١7١‏ , وهو من أئمةالعلم والتاريخ والأدب والشعر ؛ وناهرت 
مصئفاته التي وضعها في فدون مختلفة )١17(‏ اثنين وثلاثين ومئة كتاب ٠‏ 


وابن عر بشاه شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي المتوفى سنة : 
864 ه1ا), المؤرخ الرحالة الأديب المتقن للنات المر بية والفارسية والتركية 
وصاحب التصانيف الكثيرة . 


وابن تغري بردي جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظلاهري 
المصري المتوفى سنة : كلام ه(١٠)‏ وهوالمسؤرخ البحائة الأديب صاحب كتاب 
(النجوم الزاهرة في ملوك مصمروالقاهية) و (.المنهل الصافي والمستوفي بمد الوافي ) 
وغيرهما من الكتب الحافلة الضخام في فنون شتئ ٠‏ 

والكافيجي . محيي الدين مكف بن سليمان بن سعد الرومي المصري , المتوفى 
سلة : هلام ه١!١) ٠‏ شيخ جلال الدين السيو ملي ومن كبار الملماء بالممقولات 
والنحو 2 ومن المؤرخين وصاحب التصائيف“المتنوعة-الفدون ٠‏ 

والنكشاري محيي الدين محمد بن | براهيم بن حسن » الرومي المنفي المتوفى 
سنة : 4٠1‏ ه("!, الامام العالم بالملوم الشرعية والمقلية والمربية والماهس في 
علوم الرياضيات ونحوها من معارف أهل عصره ٠‏ 

والسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد المصيعري المتوفى 
سلة : !95021 ه(١5!١)‏ ريصيف الجلال السيوطي » الحافظ الحجة 2 المؤرخ 2 
( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ) وغيره من الكتب المتنوعة الفئنون ٠»‏ 

ولطفي التوقاتي لطف الله بن حسن الرومي المتوفى سنة : 504 ه(؟'),رهو 
وغيرهما من المؤلفات الموسومية ٠‏ 


الم 


وغير من ذكر نا كثيرون يأتون طبقة ثانية في هذا الفن الموسوعي ٠‏ 


أخذ هؤلاء وأولئك في الأخل واستيعاب العلوم والممارف والثقافات التي 
أفرزتها الحضارة الاسلامية الموروثئة ؛ثم تمثلوا ما أفرزه عصرهم وأطرهم 
الاجتماعية والحياتية من المعطيات الحضارية في مختلف فروع المعارف الانسانية 
وشعبها من علوم وثقافات وآألوان حياتية وعلاقات انسانية » وراحوا بعد ذلك 
يبدعون ويؤلفون من تلك المواريث والشهعب المعرفية انتاجبا معرفياً ملوناً 
بخصوصيات مجتمماتهم بأطره العلمية والثقافية من ناحية » وبخصوصيتهم هم 
باعتبار هم أناسي مبدعءين من ناحية أخرى٠‏ فأورثونا بذلك المجلدات الضشخمة 
الحفيلة بافانين المعارف الانسانية الت يأفرزتها الحضارة الاسلامية منذ الشروم 
بحركة التدوين فيها حتى عصرهم ٠‏ 


السيوطي عام ومؤلفا موسوعيا : 


في هذا الوسط ذي المعارف المتعددةالألوان , والشمب التي انتظمت في عصر 
السيوملي » نشأ هذا العلامة المبدع جلالالدين” واستقامت له في فترة تكورنه 
الملمي أسباب التلقي والأخن من آفائين تلك الممارف.المبتدعة منها والموروثة , 
حتى اذا ما آنّس في نفسه القدارَة عَلَىَالْمَطاء > 13يناع ملكة التأليف واستقامة 
أسبابها دلف الى حلبة العلماء الموسوعيين يجاريهم بادىء بدء حّبلوا حين كان في 
السنة السابعة عششرةمنعمره ؛ يقول١١١):‏ 

وقد لفت في هذه السنة ‏ [ أيسنة : 55م هع فكان أول شيء الفته 
( شرح الاستماذة والبسملة ) وأوقفت عليه شيخنا شيخ الاسلام علم الدين 
البلقيني » فكتب عليه تقريظا » ٠‏ 

وهكذا راض السيوطي قلمه بعددمن الكتيبات والرسائل » ثم أجراه فجرى ولم 

يشمس , حتى اذا كان عام واحد وتسعينوثمائمئة , تلكب العياة العامة وامتزل 
شؤونها ائر حادئنة عسزله("1) من مششسيغةالمدرسة البيبرسية(١1)::‏ وآشسر مسكنه في 
روضة المقياس حيث انصرف الى اشقال المريدين وتاليف الكتب والرد على المسائل » فكتب 
اكثر مؤلفاته التي ناهزت بضع مثات في عقدين من الزمان انتهيا بوفاته عام احد عشبر 
و3 . 


ام 


يؤش السيوملي الانصراف الى الاشفال والتصئيف على المشاركة فيما 
يهتم به أصناؤه من التداريس والمشيخاتوالوظائف في قضاء أو نحو ذلك الا بعد 
أن استقامت له آلة البحث وتوفرت لديهأداة التأليف , واكتملت له البراعة 
والحذق في علوم شتى كثيرة صنفها هونفسه من حيث تبحره فيها واتقانه لهما 
أو معرفته بها فقال(*!) : 


« رزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير , والعديث , والفقه » والنحو 
والمعاني والبيان والبديع » ٠‏ وقال : 

« والذدي أعتقده أن الذي وصلت اليه من هذه الملوم الستة سوى الفقه, 
والنقول التي اطلعت عليها وفيها » لم يصل اليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي 
فضلا عمن دونهم » ٠‏ 

وقال : « ودون هذه السبعة في المننّفة:أصول الفقه , والجدل » والصسرف ٠‏ 

ودونها : الانشاء » والثشرسلل , والفرائض/٠‏ 

ودونها : القراءات ٠‏ ولم أخذها من شيخ ٠‏ 

ودونها : الطب ٠‏ 

وأما الحساب : فأعسر شيء غعلي* وأبعدة من ذهني » 7١‏ 

ودراح يطلق قلمه للتأليف والكتابة في هذه الفئون كلهماء, وفي غيرها مما 
يمرض في خاطره من موضوعات حملتهاأسفار المكتبة المربية الاسلامية واطلع 
عليها أو قرأها . كما يسجل كل ما يكتبه على المسائل والفتاوى مما يمرض عليه, 
يتناول ذلك وهو يملك الثقة كلها بغنىما استقام له من أفانين المعارف في ذلك 
النصر ٠»‏ 1 

بل آكش من ذلك فقد وقر في نفسه ورآه ثابتا في خلده أنه بلغ مس تبةالمجتهدين 
من الأئمة , كما صرح بذدلك , ووضعنفسه ف ثبت المجتهدين في كتابه ( حسن 
المحاضرة ) في الفصل الذي أفرده للائمةالمجتهدين في الديار المصرية , بل تجاوز 
هذا الى أنه كان يتطلع الى أن يكون هوالمبعوث على رأس المئة التاسمة ليجدد 
للأمة أمن دينها , يقول : 


بوذن 


قم 


« ومن اللطائف أن شرط المبعوثين على رؤُوس القرون مصريون » عس بن 2 
عبد العمزريسز ف الأرلى , والشافمي فيالثانية ٠٠‏ وابن دقيق الميد'"') في 
التاسمة من أهل مصر» ٠‏ 

وبلغ هذا التطلع عنده درجة القناعة بأنه هو المبموث على رأس الملة 

« إني ترجيت من نعم الله وفضلهكما ترجى الغزالي لنفسه آثي المبموث 
على هذه المئة التاسعة لانفرادي عليها بالتبحر في أنواع العلوم »!'") ٠‏ 

ويقول في موضع آخر إنه نظم أرجوزة سماها : ( تحفة المهتدين بأسماء 
المجتهدين ) ختمها بيهذين البيتين : 

« وهذه تاسعة الشين قد أتت ولا يغلف ما الهادي ومد 
وقد رجلوت أنني المجدد 2 فيها ففضل الله ليس يجعد » 
ووضع رسالة : ( الكشف. عن مجاوزة هذه الأمة الألف ) قال فيها : 


« فان ثم من ينفخ أشداقه ويدعي مناظر تي ٠‏ وينكل علي دعوى الاجتهاد 
والتغرد بالعلم على رأس هذه المئة » ويزعم أنه يعارضني ويستجيش علي بمن لو 
اجتمع هو وهم في صعيد واحد ونفخت عليهم نفغة واحدة صاروا هبباء” 
منثورا »00 ٠‏ 


كان أآأس الاجتهاد عند السيوطي و بعثه على رأس المئة التاسعة مجددا للأمة 
ديئها خاطرة بادىء ذي يدم , ثم أصبحرجاء 0 م م عكم أن استحال اعتقاداً 
ملك عليه جوانب نفسه؛ فذهب به مذهبالدعوى العريضة بالاجتهاد والابدام , 
والاعتزاز بنفسه » واعتداده بما يؤلفويكتب » وتجرئه على التصنئيف في كل 
فن ؛ ثم التباهي والتفاخر في مقدمات بعض كتبه بأنهمخترع هذا العلمومبتدع 
ذاك » وأنه لم يسبقه أحد الى كذا وكذا٠‏ ثم تجاوز ذلك الى التعاظم والتعالي على 
ذوي الفضل من السلف وادلي الملم والحنفلك من الأقران ٠‏ 


ح اتهامات السغاوي للسيوطي وأسبابها : 


وهكذا تجتميع الأسباب لاحفاظ جماعة من معاصريه أدلي الفضل والملم , 
وتتلشفّع بشيء مما يقنع بين الأقران من التحاسد والتئافس ٠‏ ففارقه نفس منهم , 
وانفض من حوله جماعة كانوا من أصدقائه ومحبيه . وراحوا يسفهرن دعواه, 
ويتتبعون سقطاته » وير صدون أخطاء«هوهفواته ٠‏ وجاء في مقدمتهم رصيفه 
الشمس السخاوي , فاشتد عليه في النكير» وشن عليه الغارة . وغلا في حطه عليه , 
بدا كل ذلك في ترجمة السيوطي في (الضوء اللامع ) حيث بسط. فيه لسائه بالقول 
الجارح ٠‏ فقال منكراً عليه دعواه بلوؤمرتبة الاجتهاد وتبجحه وتنقصله ذوي 
الفضل والعلم : 

« وأطلق لسانه وقلمه في شيوخه فمن فوقهم2 بحيث قال عنالقاضي العضد5"''): 

انه لا يكون طمنة في نعل ابن الصلاخ2"41, وعلز“ر” على ذلك من بعض نواب 
الحنابلة بحضرة قاضيهم » و نقسين الشير يف الجرجاني , والرضي في النحو بما لم 
يبد مستندا فيه مقبولا, بحيث انه أظلهر لبعضل الف باء الر جوم عنه(*')) ٠‏ 

و ضصرب السغاوي لذلك مثلاآ عَرَأرإجحردى بين السيوطي وبين من حاجته في 
ذلك , وكيف أسقط في يده بعت-أن أفحمهذاك بقوة الحجة'''' ٠‏ وقال السخاوي : 

« وقد قام عليه الناس كافة لما ادعى الاجتهاد , وصنف هو ( اللفغل الجوهري 
في رد خباط الجوجري ) و (الكر في خباط عبد البر ) ٠ » ٠٠0‏ 

ومضى السخاوي في ايراد الأمئلةعلى ذلك ؛ ثم على تماليه وتماظمه وسوء 
تصرفه في معاملة أقرانه حتى أصدقائهالمقر بين من ذوي الفضل » يقول : 

« وكذا راسل الكمال ابن أبي شريف وملا علي الكرماني بما لا يُليق » وأرسل 
اليه الخطيب بولده للروضة ليمرض عليه ؛ فرده معللا ذلك بأنه لا يستكمل أباه 
للوصف بكذا وكذ! وكتابة دون هذا لا ترضيه » ٠‏ 

وقال السخاوي في موضع آض : 


«د وفارقه المحيوي ابن مفيزل لمارأى منه الجفاء الزائد بعد كونه القائم 
بالتنويه به » وذكسر عنه من الحقد والأوصاف والتعاظم ما يصدقه فيه الحال ٠‏ 
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ومن ذلك أنه توسل عند الامام البرهاني الكركي في تعيينه لحجة كانت تحت نفلره, 
فأجابه وزاده من عنده ضعف الأصل ,وحضير اليه مع العلم سليمان الخليفتي 
لقبض ذلك فما قال له : جريت خيرا ؛ ولاأبدى كلمة مؤذنة بشكره ٠١‏ » 

و مضي السخاوي يضيرب الأمشالعلى سلوكه في التمالي والتتعاظم » ودعواه 
بأنه استقامت له أسباب الاجتهاد وآلاته,و بذلك فهو قادر على. كتابة الأجوبة على 
مسائل العلماء على طريقة الاجتهاد » وأنلديه القدرة الخارقة على التاليف والكتابة 
والسرعة فيهما . وايراد الأدلة من نقلوقياس ومقارنة لآراء المذاهب ونحو 
ذلك , قال السخاوي ينقل قول السيوطي: 

« وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بعمدالله ٠‏ الى أن قال : ولو شئت أن اكتب في كل 
مسالة تصنيفا باقوالها وادلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها واجوبتها والمقارنة 
بين اختلافى المذاهب فيها لقدرت' على ذلك .+.وقال : ان العلماء الموجودين يرتبون له مسن 
الأسئلة ألوفا فيكتب عليها اجوبة على طريفة الاجتهاد » وأنه يرتب لهم من الاسئلة بعدد 
العشر فلا ينهضون » ٠‏ 

ويمضي السخاوي قائلا : 

« ويالجملة فهو سريع -الكتابة., لم أزل أعرفه بالهوس ومزيد الترفيع ٠٠‏ 
قال : انه عمل ( النفحة المسكية والتحفة المكية ) وهو بمكة على نمط ( عنوان 
الشف ) لابن المقرىه في يوم واحد ٠وأنه‏ عمل ( ألفية في الحديث ) فائقة 
( ألفية المراقي ) الى غير ذلك » ٠‏ 

فسلوك السيوطي في المزيد من الترفعوالتعاظم التمس فيه السخاوي مسوغا 
للغلو في اتهاماته بل في الحط عليه , حتى بلغ في ذلك مبلغ اشاعة الارتياب بصدق 
أقواله عن قراءته ٠‏ وأخذه » وسماعه ,واجازاته من حناغل المصىس وشيرهه , 
يقول السخاوي : 

در هوكثير المجازفة, جاء ني مرة وزعم أنه قرأ( مسند الشافمي ) على القمصي 
في يوم » فلم يلبث أن جاء القمصي و أخبر ني متبرعاً بما تضمن كذ به ٠٠‏ وقاأل 
لي البدر قاضي الحنابلة : لم ره يقرأعلى شيخي في ( جمع الجوامع ) مع شدة 
حر صي. على ملازمته ٠‏ نعم كان يقرأعليه فيه خيرالدين الريشي النقيب , 
فقلت : فلعله كان يحضر معه , فقال : لم ار ذلك » ٠‏ 
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ويقول في موضع آخر : 


ا وأخذ عن كل مسن السيف ,والشمني , والكافياجي , شيئأ من فئون 2 
وفيما زعم عن الشهاب الشارمساحي بعض شرحه لمجموع الكلائي » ٠‏ 

والسيوطي اذا أخذ . أو سمع , أوقرأ فهو قليل السبروالاممان في ذلك كله, 
يقول السخاوي : 

« ولم يمعن المللب في كل ما آشرتاليه » ٠‏ 

ويقول السخاوي عن الرحلة المكية للسيوطي : 

« ثم الى مكة من البحر في ر بيع الآخر سئة تسيع وستين ٠‏ فأخدذ قليلا من 
المحجيو ي “ا ٠‏ 

أما تصدر الجلال للتدر يس ٠‏ وجلواسة مجالس الشيوخ للابلاء والاسماع 
فأتهمه السغاوي بأن ذلك لم يتأت عن جد ار ته وأهليته 2 بل كان التماسأ ممن يبلفه 
ذلك من ذوي الفضل والجاه من الشيوخ والأعيان ٠‏ وسلووكه طر يقأ غير سوية الى 
ذلك , يقول السخاوي 1 

« ودر'س جمعا من العوام بجامع ابن طولون » بل صتان يملي على بعضهم مما يعسن 
شيا بحيث كان ذلك وسيلة لمساعدة وصيةشهاب الدين ابن الطباخ » حيث رباه عند 
برسباي استاد دار الصعبة ٠‏ فلزم اينال الاشقر راس نوبة النوب حتى قسرره قي تدريس 
العديث بالشيغونية بعد وفاة الفغر عثمانالمقسي مع تركه ولدا ٠‏ وكذا استقر في 
الاسماع بها » وليس بموافق فرط الواقففيهماوفي مشيغة التصوف بتربة برقوق نائب 
الشام التي يباب القرافة بعناية بلديئه ابي الطيب السيوطي » ٠‏ 

وقال أيضاً : 

وساعده العلم البلقيني حتى باشر تصدايسر الفقه بالجامع الشيخوني »0ه 

وفي موضع آخر يقول السخاوي : 

« وقد ساعده الخلينة حتى استقر فيمشيخة البيبرسية بعد الجلال البكري , 
ولخحمد من ثم بل جمد » ٠‏ 


إلى 


ويمضي السخاوي قائلا : 


« ثم انجمع وتمشيخ وخاض في فنونخصوصاً هذا الشأن » ٠‏ « كل هذا مع 
أنه لم يصل ولا كاد , ولذا قيل : انه تن بب قبل أن يتحصرم » ٠‏ 


قز لذ ا 


وأمر آخر على جانب كبير من الخطر والأهمية رماه به السخاوي , ذلك هو 
اختلاسه شيئا من تصائيفه » وسطوه على كثير من كتب من تقدمه من الملماء , 
ومسخه المختلس أو المسطو عليه وافساده, يقول السخاوي : 


« واختلس حين كان يتردد الي مماعملته كثيراً, (كالخصال الموجبة سنن 
و (الأسماء النبوية) و (الصلاة على النبي .0 ( و( موت الأبناء ( وبالا أحصره؛ 
بل أخذد من كتب المحمودية!"') وغين: اكثيرآ من التصانيف المتقدمة التي لا عهد 
لكثير من المصريين بها في فنون ٠.ففير‏ فيها ينسيرً, وقد”م وآخر » ونسبها لنفسه » 
وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوني ببعضه ٠‏ وأول ما أبرز 
جره له في تحريم المنطق جرده من تصلف لابن تيّمية » واستمان بي في أكثره , فقام 
عليه المقا بحيث كفة 1 ديزي دنه واج + كان إسكتي 0 

« وذكس أن تصانيفه زادت على ثلا ثمئة كتاب, رأيت منها ماهو في ورقة , وأما 
ما هو دون كراسة فكثير ٠‏ وسمى منها( شرح الشاطبية ) و ( ألفية في القراءات 
المشر ) مع اعترافه بأنه لا شيخ له فيها ٠‏ 

وفيها مما اختلسه من تصانيف شيغنا!*' : ( لباب النقول في أسباب 
النزول ) ( هين الاصابة في معرفة الصحابة ) ( الدكت البديمات على الموضوعات ) 
( المدرج الى المدرج ) ( تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي ) (تحفة النابه بتلخيص 
المتشابه ) ( ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) (الأساس فيمناقب بني المباس) 
( جزء في أسماء المدلسين ) (كشف النقابعن الألقاب ) ( نشم المبير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير ٠.)‏ 


لهند 


كل هذه تصائيف شيخنا ؛ ل الا لف ا 0 قن 


وجهها لكان أنفع » . 

وقال أيضاً : 

« كل ذلك حرا ا 0 ا 
فهم المراد لكونه لم يز حم التضلاء فيدروسهم » ولا جلس بينهم في مسائهم 


وثتعر يسهم » ٠‏ بل 00 59 من بعلو نالدفاش والكتب » واعتمد ما لا يس تضميه 
من الاتقان صحب » ٠‏ 

هذا الأس الذي رماه به السخاويذو بال وخطر, فهو جدير بالنظر والتأمل ٠‏ 

فقد كان السيوملي غريسر التصئيف مكثرأ من التأليف , وأجمع من جاء بعده 
ممكن تل جم له على أن تصانيفه كانتكثيرة , واختلفوا في عدد ما أخرج من الكتب 
وال سان " ٠‏ قال ابن أياسن(5؟) : ««و بلغت عداد مصلفاته نحوأ سن ستملة تأليف “» 0 

وقال النجم الغري('") : « ,آلف المؤلتَاتالحافلة , الكثيرة الكاملة, الجامعة, 
النافمة , المتقنة ؛ المحررة , المعتمدة» الممتبسرة ؛ نيكفت عدتها على خمسمئة 
مؤلف » ٠‏ 

وقال الشمس ابن طولون7١"2‏ :.«بلفت عدة مصّدفاته نحو ستمئة » ٠‏ 

00 الشرف موسى ابن أيوب الأنصاري!'') : « وتصانيفه كثيرة » قال 

: انها بلغت الألف » ٠‏ وبعد أن ذكر عدداً من أشهر ها قال : «وكل مصئفاته 

- مشهورة بين الناس » ولا يحتاج الى تعدادها لشهرتها وجودتها ٠‏ وفضائله 
كثيرة . رحمه الله تمالى » ٠‏ 

وجمعها صاحب ( هدية العارفين )7") فبلفت ثمانية وثمانين وخمسمئة 
كتاب ٠‏ 

وقد ذكر السيوطي نفسه في ( حسنالمحاضرة ) أنه أحصى مؤلفاته فبلنت 
ثمائية وثمانين ومئتي كتاب!9") ٠‏ 

وقال في كتابه ( التحدث بنعمة الله ): إنه صلف أربعمين وثلائمئة مؤلف 2 
والحقها باسم ثلاثة وثمانين مؤلفا قالفيها :«إنه شعرم فيها وفتمس ارم 
عنها »(0) . 


صو 


ك4 


ولدينا اليوم كتاب وضعه فاضلان من العاملين في حقل المخطوطات العربيسة 
هما الأستاذان : أحمد الخاز ندارء ومحمدابراهيم الشيباني وضما كتاياً أسمياه : 
( دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها ) وهو كتاب حفيل مفيد جممعا فيه 
ما وقفا عليه من كتب السيوطي في مظانهافبلغ ما أحصياه (4481) واحدآ وثمانين 
وتسعمئة كتاب مع فوت يسير يبلغ بضعةكتب مذكورة في مفلان لم يقفا عليها . 


س] رسالة ( البيان في رياضة الصبيان ) برهانا على سطو السيوطي : 


هذه الكثرة من التصانيف التي بز بها العلامة السيوطي من سبقه ومن 
عاصره من الملماء والمصئفين أدغى السخاوي أن كثيرا منهاكان اختلاساً 
وسطوآ وانتحالا” , وأورد أمثلة منها ذكر ناها ٠‏ هذه الدعوى التي اضانها الى 
ما رماه به من تهم ذكرناهاآأنفاقد نجد ما يثبتهاء فلئن كانت تلك 
التهم شيئاً من فرية أو بهت“بسبب مما يقع بي نالأقران منالتحاسد والتنافس 
على أمور الدنيا فان دعوى الشخاوي في بابة انتحال الكتب مما يمسر دحضسه 
ودفمه , لأن تلك الكتب المختلسة أو المسطو عليها تحمل في صنفحاتها ما ينهض 
بالمضاهاة والمعارضة بما وضعه براهين وحججاً على صحة هذه الدعوى , وشاهدنا 
على ذلك ماثل بين أيدينا ؛: 


| وقعت على رسالة لطينة مخطوطة للامام السيوطي محفوظة في المكتبة الأحمدية 
بحلب وراء الرقم ٠٠١4(‏ مجموع حديت) وحلفظت' مصورتها في وزارة الثقانة 
بدمشق في الرقم ( ع : ١4١‏ ), حملت_الرسالة' المنوان” التالي : ( البيان في 
رياضة الصبيان ) وجاءت في خمس ورقات, منها صفحة للمنوان وثماني صنفحات 
أخرى لمتن الر سالة ٠‏ استهواذ ني المنوانء, فقرأت الرسالة باهتمام , وإذا بها في فن 
تربية الأطفال , شررت بها لني اننسي قد أصبت وجازة توقفني على طرائق 

اهل القرن التاسع في تر بية الأطفال وتنشئتهم , وزاد احتفالي بالرسالة حين 
قرأت في خاتمتها اسم ناسخها « جار اللهابن فهد فهد المكي » وابن فهد هذا هو الامام 
المحدث المؤرخ المتوفى سنة (544 ه)وترجمه السخاوي في ( ضوئه ) وقال : 
« جار الل , ويسمى المحب أبا الفضل محمد! , ولكنه بجار الله أشهر » بن عبد 
المزيز بن عمر بن محمد الهاشمي » ويمرف كسلفه بابن فهد ٠٠‏ حضير علي" 


ا من لفظي وبقراءة أبيه وغيره أشياء ‏ ئم 
سمع علي” بعد ذلك أشياء ٠‏ 

وات جمه 7 اتوي ل ( رركي , 0 ا بن عبد المزين بن .بن 
0 د6ع)م)ه 

وبعد أن ذكرفضله وعددأ من مصنفاته قال : « وأثنى عليه الوالد كثشيراً 
وترجمه بالامامة والتقدم في علم الحديث» وكانت وفاته سنة أربع وخمسين 
وتسعمئة بمكة » رحمه الله تعالى » * 

النسخة إذا صريحة النسب» مسر فوعة الى لاخ عالم مورخ ٠‏ عزمت على 
تحقيقها على ما في خط ابن فهد من صعوبة وعسسر , وبحثت عن أخت لها فأصبتها 
في الخزانة العامة بالى بامل ضمن مجمؤاغ(4؟) 4 واستحال علي" اجتلابها ٠‏ فاجتز أت 
بنسختي لأصالتها ونقاء نسبهااورحت|[أنسخها / وهذا عنوانها واستهلالها : 

« البيان في رياضة الصبيان ووجه تأديبهم وتحسين اخلاقهم 

تأليف : شيخنا الامام الخافظ الهمام؛ مفتي المسلمين 

جلال الدين عيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي لم القأهري الشافمي رحمة 
الله عليه أمين » * 

بسم الله الر حمن الرحيسم 
وصلى الله على سيدنا محمد وألهرصحبه وسلم تسليماً كثيرا 

وقال الشيخ الامام الحاففل الهماممنتي المسلمين جلال الدين عبد الرحمن 

الحمد له وكفى ؛ وسلام على عبادهالذدين اصطفى ؛ و بعد : 

فهنا تأليف لطيف في الطريق والبيانشرياضة السبيان في أول نشوئهم » ووجه 
تأديبهم ٠‏ و تحسين أخلاقهم سميته : البيان في رياضة الصبيان ؛. وأسال من الل 
تعالى التوفيق والهداية الى سواء الطريق ٠‏ 00 


ال ذز 1 ذ 1 |[ ذأ يي يي يما 0_0 
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سس سس و سه مس و مط 


4 


اعلم إن الصبي امانة عند ابويه » وقلبهالطاهر جوهرة نفيسة سائجة خالية من كل 
نقش وصورة ' وهو قابل لكل نقش ء ومائل الى كل ما يمال به اليه » فان عون الخر وعلمه 
نشا عليه وسعد في الدنيا والأخرة » وشاركهفي توابه ابواه وكبل معلم له ومؤدب , وان 
عون الشى واهمل اهمال البهائم شقي وهلك, وكان الوزر في رفسة القيم به والوالي 


ننناكف « 


وجاء في الفقرة الأخيرة من هذه الى سالة وفي خاتمتها ما مثاله : 
لل 

« ثم رجعت الى تستر فجملت قوتي اقتصارأ على أن يشترى لي بدرهم من 
الشعيي الفرق فيطحن لي ويخبز , فافطر عليه عند السحس كل ليلة على أوقية , 
وأخذه بحتا بغير ملح ولا ادام » فكاأن يكفيني ذلك الدرهم سنة ٠‏ ثم عزمت هلى 
أن أطوي ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ؛ ثمخمسا , ثم سبعأ » ثم خمساً وعشرين 
ليلة ٠‏ وكنت على ذلك عشرين سنة ٠‏ ثم خرجت أسيح في الأرض سبع سئين ؛ ثسم 
رجعت الى تسس فكنت أقوم الليل ككله:٠‏ 

وهذا آخر كلامه رضي الله عله ونفعنا بهء ونتتم به ما ذكرناه » ولينتبه كل السان 
معناه » وانها موعظة في هذا الباب » وتيصرة لاولي الألباب» والحمد لله (ولا وأخراء وباطنا 
وظاهرا » وصلى الله على سيدنا محمد والهوصحيه وسلم تسليما كثر! ٠‏ 

وكتب في مجلس واحد ضحى يوم الثلاثاء ثالث شهر صفسر الغير عسام اثنين واربعين 
وتسعمئة بمكة المكرمة على-يد الفقيّ الى لملف الله وكرمه محمد المدعو جار الله بن 
عبدالعزيز ابن فهد الهاشمي المكي الشافعي »للف الله به والمسلمين اجمعين , والحمد لله 
رب العالمين » ٠‏ ظ 


هذا ما جاء ل فاتحة رسالة ( البيانفي رياضة الصبيان ) المخطوملة للجلال 
السيوطي وخاتمتها ٠‏ 

وذات يوم بعد فراغي من انتساخ الرسالة عرضت لي مسألة مظنتها ( كتاب 
ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين) لحجة الاسلام أبي حايد الغزالي المتوفى 
عام خمسة ورخمسمئة للهجرة ٠.‏ كشنت في سرد عنئوانات الجزه الغالث من الاحياء 
أبحث عن عنوان المسألة المطلوبة , واذا بنظري يقع في السشراد على هذا المنوان: 

« باب بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه ا تأديبهم وتحسين 
أخلاتهم  )‏ 


سررثت بنذ لك ظانا أنني ظفرت في الاحياء بما يفني عملي في تحقيق رسالة 
السيوطي ٠‏ ويكمل بعثا في تربية النشء٠‏ 


وفي الصفحة / 7!/ من الجزء الثالث من الاحياء!*" وقفت على الباب, 
قرأته فاذا في مطلمه ما مثاله : 

« اعلم أن الطريق في رياضة الصسبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبيان 
( كذا ) أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش 
وصورة , وهو قابل لكل ما نقش ؛ ومائل الى كل ما يمال به اليه » فان عواد الخير 
وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرةوشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له 
ومؤدب ؛ وان عواد الثير وأهمل اهما لالبهائم شقي وهلك ؛ وكان الوزر في رقبة 
القيم عليه والوالي له ٠٠‏ » 

ومضيت أقر| الباب حتى بلفت آخن:وئثال الفقرة في آخره : 

« ثم رجمت الى تسس فجملت | قوتي اقتصاداً ( كذا ) على أن يشترى لي 
بدرهم من الشعي الفرق فيطحن ويخبزلي. فافطر-عند السحى كلليلة بعتأ من غبب 
ملح ولا أدم ٠‏ فكان يكفيني ذلك الدرهم سنئة ٠‏ ثم عزمت على أن أعلوي ثلاث 
ليال ‏ ثم اقطر ليلة , ثم خمساء ثم سبماءثم متشا وعش نين ليلة ٠‏ فكنت على ذلك 
عشرين سنة ثم خرجت أسير ( كذ!) فيالأرض سنين ( كذا ) ثم رجمت الى , 
تستر , وكنت أقوم الليل كله ما شاءالله تمالى , قال احمد : فما رايته اكل 
الملم حتى لقي الله تعالى » ٠‏ 

فاذا المرسالة ( البيان في رياضةالصبيان ) هي هذا الباب نفسه منقولة 
قل مسطرة حرفا حرا , كلمة كلمة ,ليس فيها من زيادة الا التمهيد الذي ديجه 
السيوطي والا كلمات قليلة زادت في الخاتمة ٠‏ وكانت غمت علينا اثناء نسم 
الرسالة كليمات لرداءة الخط وسوءالتصوير فاستدركناها من الاحياء 9 


هذا برهان ماثل على صدق مارمي به السيوطي في هذه البابة : 


ويبقى المجب والغرابة في كيف ندعن جار الله ابن فهد المكي مثل هذ! الأمر 
وهو المؤرخ المحدث العلامة , هناما لم أقف له على تفسير » 


وك 
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مترجمو السيوطي والدفاع عنه : 

وتوفي السخاري عام اثنين وتسممئة للهجرة قبل الجلال بنحو بسعة أعوام , 
وترك لنا في ( ضوئه اللامع ) ترجمةالسيوطي مبسوطة , ولم يذكر من الوجوه 
المشرقة في حياة هنذا الرجل الااوجهاعرته قترة وكلفة , وليته جنح الى 
النصفة والاقساط فذكر ما للسيوطي وما عليه وكان ترك لنا من اخبار الرجل 
خيراً كثراً . 

وجاء بعد السخاوي جماعة من المؤرخين ترجموا للسيوطي ؛ ندكر ستة منهم 
وهم أشهر هم ٠‏ اثنان منهم معاصرران للسيوطي : 

أولهما : تلميذه ابن أياس محمد بن أحمد بن أياس الحدفي ٠‏ ولد سئة 29م 
وتوفي نحو سنة 512١‏ للهجرة , ترجمه فيكتابه ( بدائع الزهور في وقبائع 
الدهور )0'*) ترجمة اتسمت بالايجاز الشديد اذ لم تتجاوز الصفحة من الكتاب. 

وثانيهما : ابن طولون شمنس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي ؛ ولد 
سئة ©88-وتولي سنة 481 -للهجرة , تناول في كتابه ( مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان ) ترجمة') السيوظطي بايجازأيضا فلم يتجاوز في ذلك الصفحة ٠‏ 

ثم تلا هذين المؤرحين أربعة : 1 
ا أولهم : شرف الدين موسى بنيوسف بن أيوب الأنصاريء ولد سنة "44 وتوقي 

نحو سئة : 1٠٠١1‏ للهجرة » وترجم للسيوطي في كتابه الذي لما يزل مشطوطاً 
( الروض العاطر فيما تيسر من أخبار القرن السابع الى ختام القرن العاشفر ) 
وقد تابع الشرف سابقيه في الايجاز وعدم البسط ٠‏ 

ثانيهم : نجم الدين الفزي محمد بن محسد بن محمد العامري القرشي 
الدمشقي , ولد سنة 41/1 وتوفي عام ٠١11‏ للهجرة , وأفرد للسيوطي في كتابه 
( الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة)!'2) ترجمة مبسوطلة جاءت في نحو مس 
صفحات ونصف الصفحة بالحرف الدقيق ٠‏ 

الثالث : ابن المماد عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي » ولد 
سئة 1١17‏ وتوفي سئة ٠١44‏ للهجرة؛ ترجم السيوطي في كتابه ( شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب ) ترجمة مبسوطة('")أيضاً بلفت صنفحاتها أربعاً ٠‏ 


الرابع : الامام الشوكاني, محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنماني الملامة 
المجتهد 3 ولد سنئة ١١17‏ وتوفي عام ريل للهجرة ل اهتم بالسيوطلي فبسط 
ترجمته في كتابه ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) فجاءت في نحو ست 
صنحات ونصف الصفحة(!*؛) ٠‏ 


هؤلاء المؤرخون الذين ترجموا للجلال سواء منهم من اقتصد في الترجسة أو 
بسط لم يتعرض أحد منهم الى مثلبةمن مثالب السيوطي كما صنع السغاوي , 
بل بالغوا كلهم باطرائه والثناء عليهإماماً , علامة » مجتهدا » مصنفا . ونحو 
ذلك ؛ بل منهم من نسب إليه خوارق الكرامسات كما فمل النجم الفزي في 
( كواكبه ) , وتابعه عليه ابن المماد في( شذراته ) , ولم ينهد أحد منهم أيضا 
الى الذب عن السيوملي أو الدفاع عنه الاالامام الشوكاني وحده ؛ فهو الذي وقف 
بحماس ينصره ويدفع عنه في ( بدرهالظالع ) قال بعد أن ذكر فشله وعلو 
كمبه في الملم وطول باعه في التأليف":< ولكتّه.لم يسلم من حاسد لفضله؛ و جاحد 
لمناقبه » فان السخاوي في (الضوء اللامع)وهو من أقرانه ترجمه ترجمة مظلمة 
غالبها ثلب فظيع وسب شنيع » وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحا وتلويحا » ولا جرم 
فذلك دأبه في جمييع الفضلاء من أقرانه رقن تنأفس هو رصاحب الترجمة منافسة 
أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرشالةسماها ( الكاوي لدماغ السخاوي )(*؛) , 
فليعزف المطلع على ترجمة هذا الفاضلفي ( الضوء اللامع ) أنها صدرت من خصم 
له غير مقبول عليه » ٠‏ 

ثم مضى الشوكاني في نقل كلام السخاوي فاستوفاه جميعه » وبعد أن فرغ 
من ذلك انبرى يدفع عله ويقول : 

« وأقول : لا يخفى على المنصف مافي هذا المنقول من التحامل على هذا 
الامام» ٠ ٠‏ 

وراح يفئد أقوال السخاوي ؛ ويكاد ينحصر دفاعه عله في الوجوه التالية : 

عدم استسافة السيوطي لملم الحساب واستثقاله على فهمه ليس دليلا 
على عدم ذكائه وظلام بممره ؛ يقولالشوكاني : 

« ان ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لا يدل على ما ذكره من عدم 


الذكاء » فان هذا الفن لا ينتح فيه الاعلى ذكي الا نادرأ كما نشاهده الآن في 
أهل عصيرنا » ٠‏ 


ب إنكار معاصري السيوملي عميه دعواه الاجتهاد , يرد الشوكاني : 

« وكذلك سكوته عند قول القائل له: نجمع لك أهل كل فن من فنون الاجتهاد, 
فان هذا كلام خارج عن الانصاف » لأنرب الفنون الكثيرة لا يبلغ تحقيق سيق يق كل 
0-1 00 . 


سطوه على الكتب ومسرخها » يقولالشوكاني : 


« وكذا قوله : انه مسخ كذ! , واخل كذاء ليس بعيب , فان هذا ما زال داب المصنفين » 
يأتي الآخر فياخل من كنب من قبله » فيختصيءاو يوضح » أو يعترض ؛ أو نعو ذلك مسن 
لأفراض الثي مي الباعبة على التصنيف :ومن ذاك الني يعمد الى فن قد صنف فيه من 

"ل رده شئاعة السغاوي على السيوطي تبجحه بكثرة مصنفاته فيقول : 

« وقوله : انه رأى بعضها في ورف ةلآ يخالف ما حكاه صاحب الترجمة من ذكر 
عدد مصنفاته , فانه لم يقل :انها زادَتَعلئ ثلائمئة'مجلد , بل قال : انها زادت 
على ثلاثمئة كتاب ٠‏ وهذ! الاسم يصدق على الورقة وما فوقها » ٠‏ 


هب توجيهة الادعاء بسمعة الأخضذ والسماع على الشيوخ 
« وقوله.؛ انه كلربه القمصي بتصريحه أنه بقي من ( المسند ) بقية : ليس 

بتكذيب » فر بما كانت تلك البقية يسيرة: والحكم للأاغفلب ٠‏ لا سيما والسهر 
والنسيان من المعوارض البشرية . فيمكن أنه حصل أحدهما للشيخ أد تلميذه » ٠‏ 

ابطاله دعوى السغاوي أن السيوطي كثير التصحيف والتحريف 

«.وقوله : انه كثير التصحيف والتحريف : مجرد دعوى عاطلة عن البرهان , 
فهذه مؤلفاته على ظهر البسيطة محر رة أحسن تحر ير ومتقنةا أبلغ اتقان ©" . 

ثم يتحول الشبوكاني من الذب عن السيوطي الى اتهام السخاوي بعدمالنصفة 
والموضوعية / ويقرر أن كل ما اتهمه به مرفوض » يقول : 
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«وعلى كل حال فهو غب مقبول عليه ما عرف من قول ائمة الجرحوالتعديل بعدم قبول 
اقوال الأقران فى بعضهم بعضا مع ظهور ادنىمنافسة » فكيف بمثل المنافسة بين هذيسن 
الرجلين التي أفضت الى تاليف بعضهم في بعض ء؛ فان اقل من هذا يوجب عدم القبول ٠‏ 
والسغاوي ‏ رحمه الله وان كان اماما في مدفوع لكنه كثير التحامل على اكابر اقرانه 
كما يعرف ذلك من طالع كتابه (الضوء اللامع)فانه لا يقيم لهم وزنا » بل لا يسام غالبهم من 
الحط منه عليه , وانمأ يعظم شيوخه وتلامذتهومن لم يعرفه ممن مات في أول المرن التاسع 
قبل موته » أو من كان من غر مصره ء أويرجو خيره », أو يغاى شره » ٠‏ 

ويحرص الشوكاني على ضيرب الأمثلة ينهضها أدلة على ما يذهب اليه في 
دفعه عن السيوطي ٠‏ ثم يمضي في إطر ائه والاشادة بقيمة كتبه ومصنناته التي 
طبقت شهرتها الأمصار والآفاق ٠‏ 

ويبدو لكل ذي بصصر ومتأمل أن دفاع الشوكاني عن الجلال » وحماسه في نصر ته 
اقرب الى الاعتذار له والتسويغ لما تصرف فيه من اقامة الحجج والبراهين التي تدمغ 
دعاوى السخاوي وتدحض آقواله ٠‏ ْ 


ل] دايئا في اسباب كثرة تصائيفه : 


و بالجملة فيكاد يتفق من ترجم للشيوطي من المؤرخين أنه يأتي مجلياً في 
مقدمة الطبقة الأولى من علماء رس المثة التاسمة.ولكن” جل جلال المتفرد بالكمال 
وسبحانه ‏ »فان شدة ولعالسيوطي بالتاليف > وعرامة شهوته الى الاكثار من 
اخراج الكتب : مجلداتها , أجزائهاء رسائلها, قد أزجياه الى مزالق ما كان 
أغناه عنها, فمن ذلك ما نحدس بأنه كانت تعرض له الخاطرة يرى أنها تستحق 
الكتابة فيها , أو يمن بباله الممنى يجدأنه أهل لأن يؤلف فيه , فيوكل من ذلك 
الى أحد من تلامذته أو من يشتفل عليهأسر تتبع بعضه في مظان يهديه اليهاء, 
فيجمع ذاك منها ما شاء الله أن يفمل في تلك الخاطرة أو ذاك الممنى 2 وقد يؤلف 
بين ما جمعه من نقول ؛ ثم يعمرض محصوله على الشيخ:؛ فيسرع النظ. فيماصنع » 
وقد يضيف أشياءه يسيرة من تمهيد أوخاتمة , ثم يضع اسمه على الكتاب أو 
الجنزء أو الرسالة » ويخرج ذلك لتتداوله أيدي النساخ والقراء ٠‏ ولا نستبعد أن 
تكون رسالته ( البيان في رياضة الصبيان ) من هذا القبيل ٠‏ 


ولعله ‏ من ناحية أخرى ‏ حين يستبد به عرام شهوته الى التأليف قد 


4 


يكتني بتعقيبات أو تعليقات أو ما يراه صلاحا لكتاب ما يراه محتاجا الى ذلك , 
فيخرج من هذا النحو كبتبا أو أجزاء » أورسائل تحمل عناوين جديدة ٠‏ وبذلك 
ترك لنئا هذا المحصول الوافر من المجلدات والكتب ٠‏ 


ح خاتمة : فضل السيوطي على المكتبة العر بية الاسلامية : 


ومهما يكن من أمر فان الجلال بماأوعبه من ممارف. موسوعية متعددة 
الفنون والألوان , وبما أوتي من مقدرةفائقة على لملمة ما تشعث من نصوص 
للمعنى الواحد » وحصافة أصيلة في التهدي الى موضوعات فيها الجدة والطرافة 
والابتكار , وسعة اطلاع على ذخائر ما زخرت به المكتبة العمربية الاسلامبية من 
موروث المعارف الى عصيره , كل ذلك ملكه قدرة مطواعة على أن يخرج للناس 
كتبأ فرائد حفيلة في أبوابها . أمثال : 


( الأشباه والنظائس في الفقة الشافمي )و ( الأشباه والنظائر في النعو ) 
د ( الاتقان ) و ( التحبير ) و (الدر المنثون ) و ( المزهر ) و( لب الألباب ) و 
( بفية الوعاظ في طبقات الحناظ)-و(:بفية"الوعاة ) و ( حسن المحاضرة ) و 
( الجامع الصفير ) و ( همّع الهوامع ) و( تاريخ الخلفاء ) و ( الاقتراح ) ونحو 
هذا الكثير الكثير مما يقع بعضه في مَجَلِدَاتَ عديدة و بض في مجلد واحد و بعض 
يخراج أجزاء ٠»‏ أو رسائل تدقع في أوراق قليلة ٠‏ وقد أوفى العديث عن ذلك 
متر جهوه , ولمل ما 5دمناه من إلماحات إلى ذلك يغئي عما لا يتسع لمثله هذا المقام 2 


01 
دكتور عدنان درويش 


[] هوامش البحث : 


١‏ - روضة المقياس : حي في القاهرة ٠‏ قال امقريزي ليالغخطط : 177/1 : . الروضة : تطلق في زمائنا هذا على 
الجزيرة التي بين مدينة مصر ومدينة الجيزة , وهرفتلي أول الاسلام بالجزيرة وبجزيرة مصر , لم قيل لها ؛ جزيرة 
العصن , وعرفت الى اليوم بالروضة , ٠‏ 
وال في : ج ”رص ! «١١14#‏ وبطرى الروضة المقياسالذي يقاس فيه ماء النيل اليوم , وبقال له ؛ المقهاس 
الهاشمي : وهو آخر مقياس بديار مصر , ٠‏ 
وقد توق المقربزني قبل ولاية السيوطي باربعة أهوام » سنة : #نإم فى ٠‏ 
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٠ ١9إ/(‎ : الدرر الكامئة في اهيان المئة الشامئة‎ - ١ 

الدرر الكاملة ؛ 8# ٠‏ 

- الدرر الكامئة : ارلام * 

م الضوء اللامع باعيان القرن التاسع ؛: 152/1 ٠‏ ذيلالدرر الكاملة ؛ الترجمة : من! ٠‏ 

5 الشوء اللابع : 5/9 ٠‏ 

“ا الضوء اللامع : ٠ 9١/9‏ 

4 - الضوء اللامع : 76/9 ٠‏ 

3 - الضة, اللامع : 195/9 ٠‏ 

٠ "ن:/(١‎ : الضيوء اللامع‎ -٠ 

١ل‏ الضوء اللامع : 7//ؤه؟ ٠‏ 

؟ل شذرات الذهب في اطبار من ذهب : م/ه ٠‏ 

!ب الضوء اللامع : "07١/48‏ , الكواكب السائرة باعيانلمثة العاشرة *٠ 89/١ ١‏ 

4 الكواكب السائرة ؛ ٠ 901/١‏ 

# لك حسن المعاضرة في اطبار مصي والقاهرة : إلا" ٠‏ 

جلالالدين السيوطي ؛ 6١١-لا١٠‏ ه 

هي المدرسة الظاهرية البيبرسية : بغط بين القصريئفي القاهرة؛ بناها الملك الظطاهر ركنالدينيببرس البندقداري 
سنة 1 1117 ها 2 وتولي الظاهر سئة ١‏ 595 ه ٠‏ (الغطط المقريزية : 708/7) » 

4|- حسن المعاشرة : "14/١‏ , التعدث بلعمة ايك : 7٠“‏ ه 

4 هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع ١‏ تقىيالدين , ابندفيق العيد ./النضيبي , المصربي , المالكي 2 لم الشافعي , 
العافظ , المحدث ,2 ولد في شعبان سلة : 8!" هاء وتولي بالقاهرة سنة : ؟ءلا ه (الشرر الكامئة : 51/1) ٠‏ 

هو عمر بن رسلان بن لصي بن صالح , سراح الدين » البلقيئي ٠‏ الثاني » الشافمي » العافلك ٠‏ ولد في شمبان 
سنة : 7/11 ها ٠‏ وتولي بالقاهرة في في القعدة سن 8-8-1-ه”* (ذيل الدرر الكامنة , الترجمة ٠ )14١ ١‏ 

-١‏ يشب الى العديث الشريف : ه أن انك تعالى. يبعث لهذهالامة على رأس كل مثة سئة من يجدد لها ديلها ٠ ٠‏ أنظر ؛ 
(الجامع الصفم : )١!84/(١‏ ومقدحة كتاب لللم الحتيان, , لقيليب. عتي ١‏ ش ١.‏ 

7 مقدمة كتاب نفلم العقيان ١‏ لفيليب حني ؛ لل * 

!ل هو القاضي عضدالدين ؛ عبدالرحمن بن احمد الايجيالمتوفى سلة : 468لا ه ٠‏ (السرر الكاملة : ؟/؟79) ٠‏ 

هو تقيالدين هثمان بن عبدالرحمن بن عثمان , ابو عمرو , الشهرزوري , الشهي بابن الصلاح ؛ الشافعي » 
الحافلد صاحب التصائيف , تولي بدمشق لي ربيع الأطرسلة : 547 ه (وفيات الأهيان : ١/؟ا") ٠‏ 

فال الضوء اللامع : 51/46 ٠‏ 

“ال الضوء اللامع + 59/6 ٠‏ 

7 فال المقريزي في الخطط ؛ 48/7" ؛ ١‏ هذه المدرسة بغط الموازئيين لخارج باب زويلة تجاه دار القريمية ٠٠١‏ انشاها 
الأمي جمالالدين معمود بن علي الاستادار في سلة : !4/ ورتب بها درسا 2 وعمل فيها لزالة كتب لا يعرف اليوم 
بديار مصر ولا الشام مثلها . وهي باقية الى اليوم لايخرج لأحد منها كتاب الا أن يكون في المسرسة؛ وبهذه الغزالة 
كتب الاسلام من كل فن , وهذه المدرسة من احسن مدارسمصي . ٠‏ وتوف باليها مسجونا سئة: 4ؤلاه ودفن بمدرسته» 

4- يريد ؛ ابن هجر المستلائي ٠»‏ 

4 بدائع الزهور في وقائع الدهور : 9/6م ٠‏ 

٠ل‏ الكواكب السائرة ؛ ٠ 7984/١‏ 

١“لى‏ مفاكهة الغلان في حوادث الزمان "01/١ ١‏ » 

“ل الروض العاطر فيما تيسر من اخبار القرن السابع الىختام القرن الحاشي : (الورقة : ١7‏ ]) * 

“الل أهدية العارفين أسماء المؤلفين : ٠ 678/١‏ 

4" حسن المعاضرة ؛: (رو “م ٠‏ 
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#لك التعدث بنحمة اث : ه١٠(,‏ از , 

الب الطيوء اللامع : 69/7 ء 

لاب الكواكب السائرة ؛ #ا/ر*17 ء 

4" وليل مخطوطات السيوطي واماكن وجودها : ص : 4؟ الرقم : ٠م ٠‏ 
4 احياء علوم الدين ٠ 779/7“ ١‏ 

أت بدائع الزهور لي وقائع الدعور : 4/م ٠‏ 

اك مفاكهة الخلان : ٠ "٠١/١‏ 

لأ الكواكب السائرة 1 ٠190-995/1١‏ 

"لأس شثرات الذهب : 0-221/8م ٠‏ 


45 البدر الطالع بمعاسن من بعد القرن السابع : 7"”2-04/1 ٠‏ 


10- سماها السغاوي في الضوء : 7١/1‏ (الكاوي لي الرد على السشاوي) وقال ١ ١‏ كتب مؤلفا سماه الكاوي في الره 
على السغاوي , خالف فيه الثابت في الصعيح مع كوني لم انكلم في المسالة الا تقبل» بل. مذهبي فيه ترك التكلم اثباتا 
ونهيا ٠‏ فسبعان قاسم العقول ٠»‏ . 


0# # يبو 
[] المصادر والمراجمع : 


أحياء علوم الدين , لحجة الاسلام ابي حامد الفزالي : الطبعة المصورة في دار المعارق 2 بيروت ٠‏ 

هت بدائع الزهور لي وفالع الدهور ؛ لابن.اباس-, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,' القاهرة : ةا . 

- البسدر الطالع بمعاسن من بعد القرن السَابعٍ , للاماءالشوّكاني , مطبعة السهادة , القاهرة :1 م"( ٠‏ 

التعدث بلعمة الله , للسيوطي ؛ تعقيق اليزابيت ماري سارتسين ب القاهرة : 1999 ٠‏ 

ب الجامع الصغير من حديث البشي النذير ؛ للجلال السيوطي- بولاق ١145 ١‏ ه ٠‏ 

ب جلالالدين السيوطي ‏ مجموعة من الباحثين ب القاهرة : 1974 ٠‏ 

ب حسسن المعاشرة في اخبار ممير والثاهرة ب للسيوطي , تعقيق معمد أبى الفضل ابراهيم ‏ القاهرة : ٠ ١956‏ 

ب النيرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة ‏ لابن حجر الدسقلاني ب حيس آماد : ١949‏ ى (88٠١‏ ه 

- دلول مغطوطات السيوطي واماكن وجودها . أحمد الغاؤئدار ٠‏ ومعمد ابراهيم الشيبائي ‏ الكويث ٠ ١ةما"' ١‏ 

- فيل الدرر الكامئة ‏ لابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتورعدناندرويش - معهد الخفطوطات العربية ‏ القاهرة: ٠ ١997‏ 

ب الروضص العاطر فيما تيسر من امار القرن السدابع الىظتام القرن العاشر ءى لشرلالدين موسى بن بوسف بن اروب 
الانصاري المثوفى لعو سلة ٠٠١!‏ ه ؛ مخطوط ب لسغةبرلين بقطه : بلالا اور ٠‏ 

- شذوات الذهب في اطبار من ذهب لابن العماد العللمي ى طبعة القدسي , القاهرة : ١ه[|‏ له ٠‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ى للشمس السفاوي - طبعة فصر : 47"( ب 1988 ه.ه 

الكواكب السائرة باعيان المثة العاشرة ‏ للنجم الهري 2 الخطبعة الاميركالية ب يروث ! 9808( ٠‏ 

- مفاكهة الغلان في حوادث الزمان > للشمس ابن طولون ب القاهرة : !9565| ٠‏ 

- المواعفل والاعتبار بدكر الخطط والآثار ب للتقي المقريزي - فصر : 177 هاه 

- نفلم العقيان في أعيان الأعيان ‏ للسيوطي - مقدمة معقتدفيليب حلي ؛ ليويورك ) ا9١ ٠‏ 

هدية العارفين أسحاء المؤلفين وآثار الحصلنفين ‏ اسماعيلباشا البغداشي ‏ استائبول : 198961981 ٠‏ 

وفيات الاعيان في انباء أبناء الزمان ب لابن طلكان ب مصر : ١("#ااصى ٠‏ 
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إمام اللمنشيربا ل أثورفي الرنالعاشر 


د.وهبة الزحيثاي 


. من أبسط واولى الواجبيات في.مجال التثقيف والمعرفة ان نتمرف 
إل جهود علمائنا العظام”, وفاء” لهم , وتقديرا لعطائهم وانتاجهم الشسر 
كه وبخاصة في عصرنا , بماخلفوه من آثارهم ومصنفاتهم الكثيرة ٠‏ ومن 

هؤلاء الشخصيات العلمية المتميزة» الفزيرة الانتاج والتصئيف ,2 الحافظ المجدد 
المجتهد هبد الرحمن ابن الكمال ابي بكر بن معمد بن سابق الاسيوطي المصري 
الشافعي الملقب بجلال الدين ٠‏ والمكنى بابي الفضل , المولود عام 44م ه » 
والمتوفى عام 5١١‏ ها» وذلك بمئاسبة مزور خمسمائة عام على وفاته ٠‏ 
كان الملامة السيوطي بحرا في سبعة علوم : التفسير ؛ والحديث ؛ والفقه ؛ والنحو » 
والممنى والبيان والبديع جمع أفاق هذه الملوم واتقنها فصنف فيها وجدد ؛ وأفاد الكثير من 
علمه وفطله ٠ه‏ 
ويتجلى جهده المظيم في تفسير القرآن الكريم في كتثابه الشهير « السدر المنشور في 
التفسير بالماثور » لي ستة مجلدات -س طبع دار الكتب الملمية في بيروت »١‏ وله طبعة آخرى في 
ثمائية مجلدات ٠‏ قال الامام السيوطي في كتابه « الاتقان في علوم القرأن » عن أصل هذا 
الكتاب : « وقد جمعت كتاباً مسندأ فيه تفاسير النبي نِخ وال حابة » فيه بضمة عشر 

الف حديث ما بين مرفوع وموقوف ٠‏ وقد تم والحمد 327 6 مجلدات ‏ أي مخطوطة , 

وسميته ترجمان القرآن ٠‏ ورأيت وأنا في أثناء تصئيفه النبي يغ في المنام في قصة طويلة 

تحتوي على بشارة حسئة » ٠‏ 

وقال في مقدمة تفسيره « السر الملثور » :« فلما اثفت كتاب ترجمان القرآن 2 وهو 
التفسير المسئد عن رسول الله يي وأصحابهرضي الس عنهم » وتم بحمد الله في مجلدات , 


# استاذ في كلية الشريعة بجامعة بمشق ٠٠‏ وضع مجموهات من الموسوعات لي علوم الفقه والأصول والتفسبي ٠.0‏ 


٠٠١١ 


فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسائيد الكتب المغر'ج منها واردات ؛ رآيت قصور اكش الهمم 
عن تحصيله : ورغبتهم في الاقتصار على متونالأحاديث دون الاسناد وتطويله » فلخّصت 
منه هذا المختصر: مقتصرأ فيه على متن الأشء مص.ددرأ بالمزو والتخريج الى كل كتاب 
معتبسشر » وسميته « الدر المنثور 3 التفسير بالماثور 6.٠‏ 


منهجه في التفسي : 


يذكى الامام السيوطي الآية أو الآيتين فيالسور المدنية الطوال ؛ أو مجموجة من الآيات 
في السور المكية القصار , ثم يفسير الكلمة اوالجملة بما هو ماثور عن النبي ييخ ب وهو 
وهر في ذلك يفيض افاضة شاملة لكل الروايات المحكية ‏ بتخريج ذلك في الصحاح والمسائيد 
والمصنفات والسئن والآثار ٠‏ ففي تفسيره( 756/١‏ ) لجملة «الحمداثّ » في 
الفاتحة يذكر سبعا وثلاثين رواية متقاربةالممنى . فالحمد : الشكر شّ , أو الثناء على 
الل » وفيها بيان فضيلة الحمد الخ ٠٠٠‏ وفي١807/1!‏ يفسر كملة « حنيفا » بشمان روايات, 
منها : حنيفاأ : حاجا أو متبعا أو مستقينا' أو معلما ؛ وفيها ايراد حديث « بعثت بالحنيفية 
السمحة » أو « احب الدين الى ان “الجديشبة لمكم » دون بيان درجة صحة الحديث أو 
ضعفه ٠‏ ولي 1١"  11!/4‏ يفسر جملة: ثاني عطفه » بثمان روايات » منها أنه 
المسرض من المظمة ؛ أو لاوي رأسه ؛ أو لاوي عدقه ؛ أو الممرض عن الحق ٠‏ أو عن ذكر اللّ, 
مع بيان من نزلت في شأنه ( وهر النضر , نالعارث ) ٠‏ ولي 051/1 يفسلر جملة 
«والسمام ذات الي 'جلع والأارض دات الصدع» بثمان روايات ؛ الرجع : المطلي بعد المطر , 
والمدع : صدهها عن النبات. أو سدع الأودية “أو باذن ال عن الأموال والئبات ٠‏ 
الخ ٠‏ ولا يرجح رواية على أخرى ٠‏ ولا معنى غلى معنى آخر ٠‏ 

وينكر في أوائل كل سورة » أو في أثنام بيان بعض آياتها , فضلها أو مئزلتها وثواب 
تاليها وقارئها 2 كفضائل سورة البقرة وألعمران ؛ وسورة الاخلاص والفلق والئنساس 
وغير ذلك؛ ويبين صفة السورة ومكان نز ولها؛ نهي مكية أو مدنية أو تشتمل على كلتا 
الطدفتين: لوجود أيات منها مدنية وأخرى مكية مثل سورة البقرة مدنية الا آية ( 74(1 ) وهي 
« واتقوا يوم ترجمون فيه الى الل ٠٠‏ »فنزلت في حجة الوداع ؛ وأورد في 2/١‏ أنها 
آخر آية نزلت في القرآن على النبي ينيخ »كان بين نزولها وبين موت النبي ين أحد وثمانون 
يوماء أو تسع ليال 8 

واسلوبه : تاريخسي محض ؛ يذكس كل رواية بأسانيدها هن الصحابة أو 
التابعين » ويسرد أسماء المخر“جين لها في الكت بالستة ( للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه ) أو .ند أحمد أو مسائيد الطبراني أو سئن البيهقي » أو صحيح 
الحاكم وابن خزيمة وابن حبان ؛ أو مصنف ابن أبي شيبة ؛ أو الكتب المشتملة 2» هلى 
الضمفام أحيانا كتاريخ الخطيب ومسددالديملي ( الفردوس ) وابن عساكر في 


ول 


تاريخه ,2 والحلية لأبي نميم ؛ ويعمتد كشيرأعلى ما أخرجه الطبري في تفسيرء » وسعيد بن 
منصور في سلئه ؛ وابن المنذر ٠‏ 


ومنهصسه 0 ايراد مختلف الروايات في التفسير بالماثور للكلمات أو الجمل ٠‏ و يقتصر 
على المأثور دون الممقول أو الرأي , ولا يبين مدى صحة الرواية أو ضمفهافي فالب 
الأحيان ؛ ملقيا عبء التبعة في الرواية هملى صاحبها ١‏ فهر مجرد سرد ؛ أو حكاية روايات 
أو وصف الملقولات » وترك الأس للقارىملياخذ بما شاء » ويستحسن ما يريد / ال يرجح 
ما يختار » فهو بحق أوسع وأشمل تفسير للآيات بالماثورء كما أن روايةالحديث أو الأش تعد 
أشمل وأكش احاطة بأسمام المغر'جين ؛ لكن بالرخم من كشرة الروايات لا يجد القسارىم 
ضالته المنشودة بنحو حاسم 0 1 


مثلاء يصعب على القارىم اصدار الحكم على السيوطي بانه سلفي الاعتقاد أو 
أشمري المدهب » فتراه في بيان المراد من الأحرف الهجائية المقطعة في أوائسل السور . مشل 
«آلم»(١05/1)‏ وما بعدها في أواثل تفسير سورة البقرة لا يذكي ما يقنع أو ما هو راجح 
عند المفسسرين ١‏ وانما ينقل عن ابن جرير وغيره عن ابن عباس : أن هذه الأحرف قسم. 
أانسبة الل : وهو من أسماء أت + 


ولي ( ١-177‏ )يقول عنب,الأياتالمتشابهات : أخرج ابن المنذر عن سعيد 
ابن جبير قال : « المتشابهات » : أآيات فيالقران يتشابهن على الئاس اذا فرؤوهن ٠‏ 
ومن اجل ذلك يضل من ضل ؛ فكل فرَقةيقروّون آية من القرآن يزعمون انها لهم » 
فمنها يتبع الحرورية ( أي الخوارج ) مَنَالمتشابه قول اله : ه ومن لم يعكم بما انزل 
الل فأولئك هم الكافرون » (المائدة: ه) ثم يقر ؤون معها ؛ « ثم الذدين كفروا بس بهم 
يعدلون , ( الانمام : ١‏ ) فاذا رأوا“الامام يعكم بغي التق قالوا : قد كفي ٠‏ فمن كفس 
عدل بربه » ومن عدل بربه فقد أشرك بربه »فهزّلاء الائمة مشركون ٠‏ 


ويقول في تفسير الكرسي في قوله تعالى: د وسع كرسيه السموات والأرض » ( البائرة : 
8 ) في ( 5/8/١‏ ) : يريد هو أعظم مسنالسموات السبع والأرضين السبع ؛ وتلك 
رواية الطبىا ني عن ابن عباس ٠‏ رفي تفسيراية « والسموات مطويا ت بيميئه » | الزس : 
51 ) يتقرل في ( 5118/82 ) ذاكرأ حديث أبي هريرة عند البغاري ومسلم وغيرهما : يقبض 
السرموات بيميثه » ثم يقول : أنا الملك , أين ملوك الأرض ؟ » 8 دلي ( 7غ و ١٠غ4‏ ( 
يفسر المراد بوصف المسيح بأنه كلمة الله فيآية آل همران ( 48 ) والنسام (71١)واكثفى‏ 


ولا يذدكر شيئأ في معنى آية «١‏ الرحمن على المرش استوى » ( طه : 2 ) ( 2418/8 )؛, 
كما لا يذكى شيئثا في تفسير آية « يد الله فو قأيديهم » ( الفتح : /()٠‏ )المت 
يتول : أخرج عبد بن حميد من الحكم بنالأعرج رضي ال عنه : « يد الله فوق أيديهم » 
قال : أن لا يفروا وكذلك في تفسير آية :ه وجام ربك والملك صيفا صفاً» ( الفجر:؟؟) 
قال في 2417/5 أخرج ابن أبي حاتم عن الط حاك في قوله : ه« «الللّتك صنا صفاء 


قال : جاء أهل السموات؛ كل سمام صفاأ. وفي55/7١قاليي‏ آية:«ويبقى وجه ربك ذو المجلال 
والاكرام » (الرحمن : 77 ) : أخرج ابن المنذر والبيهتي عن حميد بن هلال قال : قال 
رجل يرحم ال رجلا أتى على هذه الآية :« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 0 
فسال ات تمالى بذلك الوجه الكافي الكرهم ٠ولنظطك‏ البيهتي : بذلك الوجه الباني الجميل ٠‏ 
واكتفى بتعداد روايات احاديث الكشف عبن الساق: منها ما اورده في (751/7) ومابمدها: 
اخرج ابن منده في الرد على الجهمية ) فرقة من المشبهة ( عن ابي هريرة قال : قال رس.ول 
الل رين 0 د يوم يُلكشف عن ساق » (القلم: 1 4) قال : يكشف الن عن وجل عن ساقه ٠‏ 


وهكنا لا نجد السيوطي هاتي بما يشفي الغليل في تفسير آيات الصفات ؛ ولمله يكثفي 
بما ذكره في كتابه « الاتقان في علوم القرأن »حيت يمقد في ( 1914/١‏ ) وما بعدها فصلا عن 
المتشابه من أيات الصفات » نحو ( الرحمن على العرش استوى » ( طه : 0 ) « كل شيء 
هالك الا وجهه » ( القصصي:888 ) « ويبقىوجه ربك » الرحمن : ١7‏ ) ه ولتلصنع على 
عيني » ( عله:4" ) ه هد الل فوق أيديهم »( الفتح: ١) ٠‏ والسموات مطلويات 


رجيهرر أهل السلة ب منهم السلك وأهلالحدتيث حت على الايمان بها , وتفريض ممعناها 
المراد منها الى ال تعالى ؛ ولا تُْفْسسّرها » مع تنزيهنا له عن حقيقتها ٠‏ 


وذهبت طائفة من أهل السنة : على اننا نؤولها على ما يليق بجلاله تمالى,وهذا مذهب 
الغلف , وكان امام الحرمين يدهب اليه ثورجع عنه , فقال في الرسالة النظامية : الذي 
نرتضيه دينأ » وندين الل به عقدا > اتباعسلفت-الأمة » فانهم د راآجوا على ترك التسراءض 
معانيها ٠‏ 

وقال ابن الصلاح : على هذه الطريقة مطبى صد'ر الأمة وساداتها 2 واياها اختار 
أئمة الفقهام وقاداتهاء واليها دعا أئمة الحديث وأعلامه , ولا أحد دن المتكلمين من أصعابنا 
يصدف عنها وياباها ٠‏ 


واختار ابن بّر'هان مذهب التأويل ,قال : ومنشأ الخلاف بين الشريقين : هل يجوز 
أن يكون في القرآن شيء لم نعلم معداه » أولا ؛ بل يملمه الراسخون في الملم ؟ 


وتوسط ابن دقيق العيد فقال : اذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينك ؛ أو 
بعيدأ عنه توقفنا عنه / وأمنا بمعمناه على الوجه الذي أريد به مع التئريه؛ قال : 
كما في قوله تمالى :ديا حسرتي على ما فر/طت في جَدب الله » ( الزمس : 45 ) فنحمله على 
حق الل وما يجب له : 


ل موقع تفي السيوطي في عالم البيان : 


القرآن الكريم كتاب هداية وارشاد , يهدي الى الحق » ويبين للئاس طريق الهداية 
والضلالة 0 لانقاذ الناس سن نللمات الجهلالى نور الممرفة والعلم 3 نتصلح دنياهسم 
واخرتهم ' وتتحقق لهم السمادة الأبدية ٠‏ لن!اوصف النه تعالى القران بالبيان » كما ابان ابو 
القاسم الرافب الأصفهاني في « مقدمة جامعالتفاسير » فقال تمالى : « هذا بيان للداس » 
( آل عمران:78١‏ ) وقال ؛: « يبين ان لكم ان تضلوا » ( النساء:77١)‏ وقال : ه بلسان 
عربي مبين » ( الشمراء: ١50‏ ) وقال : ولقدانزلنا اليكم آيات مبينات » ( النور:8؟١‏ ) 
وبالرغم من وجود بعض الاشكال والمتشابهفيه ونحوه من الرموز ؛ بالنسبة للنساس 
العاديين غير المتخصصين ؛ فائه يغلل بيانهناصماً » لأن البيان بحب أحوال المبيئن لهم ' 
ومنهم اهل العربية وضي المرب ؛ ومنهمالمتضلع الراسخ في العلم ؛ ومنهم العامة 
وأوساط الممرفة والثقافة , فيكرن بيانالقرآن كافيا لجماعة وهم الراسخون في العلم» 
ولا يعد بيانا كافياً لفيرهم ؛ والناس أيضايتفاوتون في المعرفة بحسب درجاتهم العلمية 
وتخصصاتهم واختلات أحوالهم 0 فالبلغاءيدركون فصاحته , والفتهام أحكايه : وعلماء 
الكلام | أو التوحيسم.د ( يدركون براهينه العقلية وأهل الآثار والتاريخ يغتر فون الكثير 
من قصصه التي يجهلها غير المختصين ' والمالع نفسه. بقدر ما يتعمق في العلم تتزايد معرفته 
بغوامض معائيه ؛ لذا قال النبي بخ في ,فسن [حمد وسِدن"أبي داود وابن ماجه : « نضشر الل 
امرءأ سمع مقالتي ٠‏ فرعاها كما سمعها » حتى يؤديها الى من لم يسمعها » فر'ب' ملبلُغ أوعى 
من سامع » ٠‏ 


والبيان أعم من التفسير , فالأول شاملكل أنواع الكلام البيّن الفصيح ؛ والتفسسير 
يختص بغوامض الكلمات والتراكيب والجمل' والبيانَ :فيه القطمي-الذي لا يحتمل معنى آخر 
سواه , والظني الذي يحتمل معنى آخر سوىالممنى المتبادر الى الذهن ٠‏ فمجاله الظئيات 
وأنواع المجمل والمتشابه ونحوهما * 


وتفسير السيوطي أحد أنواع التفاسير المغتصة بالماثور المنقول عن النبي ينه الصحابة 
والتابعين * وقد ذك. الامام ابن تيمية رحمهاللك 5 «مقدمة 3 أصول التفسير » أن النبي ييخ 
ما نلز'ل اليهم » ( النحل : 44 ) يتناول هل! وهذا ٠‏ وكان الصحابة الكرام كمثمان 
وابن عباس وغيرهما اذا تملموا من الدبيينيخ مشر آيات » لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
من الملم والممل قالوا : فتملمنا القر أن والملم والممل جميعاً ٠‏ ولابن عباس تفسير 
للقرآن ؛ دكان يلقب بحبر الآمة وترجمانالقرآن ٠‏ ببركة دماء النبي ب بقوله : 
« اللهم فتّهه في الدين . وعلمه التأويل » ٠ونقل‏ الصحابة علوم القسرآن لمن بعدهم من 
التابمين » ونقل هؤلاء تلك العلوم بدورهمالى من بمدهم ٠‏ فتكو'ن من حصيلة تلك 
أبن جرير الملبري أرل من صنف فيه تفسيرء الشهير ب د جامع البيان في تفسير القرآن » ٠.‏ 
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كتاب السيوطي في مجال التفسي والتاويل: 
أن علم التفسير : علم يبحث من معنى نفظم القرآن المؤدي الى معرفة الأحكام الشرعية 


بحسب الطائفة البشرية ؛ وعلى وفق ما تقتضيه الأصول الشرعية والقراعد العربية, 
وهو قسمان : تفسسير وتأويل » وأكثس ما يستممل التفسير في الألفاظ ؛ والتأريل في 


المعاني » كتاويل الرؤيا » كما ذك الراغبالأسفهاني في مقدية جامع التفاسير(١) ٠‏ 


: التفسي‎ ١ 


هو ما لا يدرك الا بالنقل والرواية ؛ كأسباب النزول ؛ وهو مقصود على السماع » 
فما بين يي الكتاب والسئة يسمى تفسيرأ ور ليس لأحد أن ينص صن له باجتهادة ولا غير م 0 
لأنه من باب الرواية ١‏ فهو قطع وشهادة على أن ات تمالى عنى بهذ! اللفظ هذا الممنى ٠‏ 
وأحسن طرق التفسير كما ذكس العملمام كابنتيمية في أصول التفسير ٠‏ وغيره ؛ أن يفسي 
القرآن بالقرأن , فان لم يوجد فبالسنة النبوية » فانها شارحة للقرآن وموضحة له 2 
بل فال الامام الشافعي رحمه ال : كل ما'حكم به رسول الل يِنَنَِ » فهو مما فهمه من القرآن , 
للخائئين خصيما » ( النسام : ١١8‏ ) وقالتمالى : « وانزلنا اليك الن“كش لتبين للئاس 
ما نلز“ل اليهم ؛ ولملهم يتفكرون » ( النحل :44 ) ٠‏ وقال النبي ين فيما أخرجه أب داود 
والترمذي وابن ماجه : «آلا اني أوتيت القرآن ومثله معه » ٠‏ 

واذا لم نجد التفسير في القسزآن.ولا فيالسئة . رجمّبا في ذلك الى أقوال الصحابة ٠‏ 
فانهم ادرى بذلك » لما شاهدوه من القسرآن والأحوال التي اختصوا بها ؛ ولما لهم من الفهم 
العام والعلم الصحيح ' لا سيما علمارٌهم وكبراؤُهم, كالخلفام ال راشدين وعيدالله بن مسعو د » 
والحبسر البحى هبدالل بن عباس ابن عم النبي يَهْنه وترجمان القرآن » كما تقدم ٠‏ وأعلم 
الناس بالتفسير أهل مكة ؛ لأنهم أصحاب ابن عباس 4 كمجاهد وعملام وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم ٠‏ 

واذا لم تحجد التفثسير في القسرآن ولا فيالسئة ولا عند الصحابة فقد رجع كثر سن 
الأئمة في ذلك الى أقوال التابمين كمجاهد بنجب » فانه آية في التفسير , وكسميد بن جبير» 
وعكرمة مولى ابن عباس ؛ وعطام بن بير باح, والحسن البصصري؛ ومسروق بن الأجدع, 
وسعيد بن المسيب 0 دأبي العالية 0 والر بيسع بن آأنس وقتادة , والضحاك بن مراحم 5 
وغير هم من التابمين وتابعيهم ومن بعدهم ٠ورلد‏ أبان السيوطي في كتابه « الاتقان في علوم 
القرآن » ( ١١51/7‏ وما بسدها) طريق التفسير بالمأثور هلى النحو السابق ٠‏ 


!- التاويل : 


بييان المماني بطريق الاجتهاد والاستنباءل بالرأي المقبول شرعاً ؛ المثئق مع أسول 
الشريمة ورمتاصدها المامة وردح التشريع ٠دريكرن‏ بتر جيح أحد المحتملات بالدليل بلا 
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قطع ولا شهادة على أنه مراد الله تعالى ٠ويس'ف‏ بائه ما استليطه العلمام العاملون 
بمعاني الخطاب الالهي ٠‏ فهو من باب الدرايةلا الرواية ولذا اشترطل في التأريل أن 
يكرن المفسر : هالا في اللفة والنحو والصيرف والمماني والبيان والبديع وعحلم القسراءات 
وأسباب النزول 0 والخقصص القىآنية ٠‏ ومع فة الناسخ والمنسوخع 2 وأصول الدين 0 وأصول 
الفقه والسنة النبورية ؛ ومسائل الاجماءوالقياس وأركانه وشرائطه ٠‏ 


والتفسير بالرواية ؛ هو التفسير بالماثوروهو ما جام في القرآن أو السنة أو كلام 
الصحابة » بيانا لمراد الل تعالى من كتابه ٠‏ والتفسيي بالدراية : هو التفسير بالراي ٠‏ 
و تفسير السيوطي هنذا تفسير بالمائثور كما تبين لديئا » وقد "للفت فيه تفامير كشيرة جمعت 
من أقوال الصحابة والتابعسين ومن أشهرهاراولها تفسير ابن جرير الطبري ؛ ومن 
أحسئها تفسير بفي” بن مخلّد » قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلف في الاسلام مثل تفسيره 
لا تفسير ابن جريس ولا غيره ٠‏ وقال السيوطيفي الاتقان ( 1707/1 ) : وتفسير ابن عطية 
وأمثاله أتبع للسئة » وأسلم من البلافة .ولو ذكر كلام السلف اللمأثور علهم على وجهه : 
لكان أحسن , فانه كثيرأ ما ينقل من تفسيرابن جرين الطبري ٠‏ 


والتاويل أو التفسي بالراي نوعان :ُمُحَمَودٍِ ومذموم ؛ والمذموم : هو تفسير القرآن 
بمجرد الرأي المحض من غير دليل شرعي (٠.‏ هوحرام : لما إخرجه الطبري عن ابن عباس قال ؛ 
قال رسول الل يهنم : « من قال في القران بغر علم فليتبوأ/مقعده من الدار » لكنه ضعيف 
ولي حديث ضعيف أخصر أخحرجه الترمدي :« من قال في القرآن برايه ؛ فأصاب 2 فقد 
أخطاء ٠‏ 


ومن التاويل المستكرة : تخصيص لفظ هام ببعض > مشتملاته من فين حجة ولا 
برهان مثل قوله تعالى : وان تظاهرا علية #فان الث هو مولاه وجبريل وصالح المؤشسين ٠‏ 
( التحريم : 8 ) حمله بعض الئاس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط ٠‏ ومثل 
قول من زهم أن الحيوانات كلها مكللفة ٠‏ محتجا بقوله تعالى : « وان من أمة إلا خلا فيها 
نذير » ( فاط : 4" ) وقوله تعالى : « ومامندابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم » ( الأنعام : 8" ) فدل” بقوله :« إلا آمم” أمثالكم » أنهم مكلفون كما نحن 
مكلفون ٠‏ ونحو تأويل قوله تعالى : « هوم يُكشف عن ساق ( القلم : 47 ) بالاعتماد 
على حديث مزور أو موضوع ؛ قائلا : عنى به الجارحة , وكالاستمانة بامتمارات 
واشتقاقات بعيدة ,» كما قال بعض الناس في البق : « انه انسان يبقر عن أسرار الهسرم » 
وفي الهدهد ؛ « انه انسان موصوف بجودةالبحث والتنتير » * 


أما التاويل العلمي أو التفسير بالرائيالمحمود : فهو توضيح مماني القرآن الكريم 
بالاعتماد على قوائين اللفة العربية وقواعسد الشريمة الاسلامية» كما بيئأ سابقا في شروطه, 
فيصبح مقبولا لاعتماده على أسس صحيحة وقواهعد وأصول ثابتة شرها ٠‏ وقد نقل 
السيوطي دن الزركشي في البرهان خلاصةهذه الضوابط ؛ وهي أربمة ذكرها في كثابه 
« الاتقان في علوم القرآن ١14/(‏ » : ' 


يفل 


٠ ل النقل عن الرسول ين نقلا صحيحا‎ ١ 
٠ الأخل بقول الصحابي‎ - ١ 
٠ الاخذ بمطلق اللفة ومراعاة الاصطلاحات الشرعية‎ 
الاخذ بمقتضى الكلام المتبادر الذي يدلهليه قانون الشوع » وهذا النوع هو الذي‎  ؛‎ 
دعا به النبي صلى الله عليه وسام لابنعباس رضي الله عنه في قوله : « اللهم فقنهه‎ 
ش‎ ٠ » في الدين » وعلمه التاويل‎ 
والخلاصة : ان الكفسير بالرأي المقبولشرعاً إعمال للمقل والفكر الذي أمن به الله‎ 
تمالى في آهات كثيرة منها : « ولو رد'وه الىالرسول والى أولي الأمر منهم لملمه الذيسن‎ 
يستدبطونه مهم » ( النساء : 8 ) ومنها :ه أفلا يتدبرون القسرأن ؛ أم على قلوب‎ 
أقفالها » ( محمد : 4؟!) ومنها : « كتابأآنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر‎ 
أولوا الألباب » ( سورة ص : 595 ) وهو داخل فيما يجوز للنبي ين من الاجتهاد فيما لم يوح‎ 
٠ وهو رأي ابن تيمية والشوكاني وغيرهما‎ ٠ اليه فيه‎ 
منهج التفسير بالماثور » فكان بحق بلرجها خنيا بما,جامٌ فيه روايات كثيرة في مجال تفسير‎ 
أما التاويل الذي يستممل أكثره في الجمل كما أبان الراغب الأصفهاني‎ ٠ مفغردات الألفاظ‎ 
فيعتاج الى التفسير بالدراية أو بالرَاي الملمي الموضوعي المقبول شرعا ,2 وهو ما لا‎ 
يعر ضص فيه شي من التأويلات البشجة السابق ذكرها » نحر قوله تعالى : دلا تدركه الأبصبار»‎ 
* هل هو من ,بصي.العين أو من بصر. القلب ؟‎ ) ٠١1" : الأنعام‎ ( 
قال ابن تيمية في « مقدمة فيأصول التفسير » صن 088 وما بعدهأ: ومعلوم‎ ٠ وهو قليل‎ 
: أن المنقول في التفسير اكشره كالمنقول فيالمفازي الملاحم , ولهذا قال الامام أحمد‎ 
وثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير والملاحم؛ والمفازي » ويروي « اليس لها أصيل » أي‎ 
إسناد ؛ لأن الفالب عليها المراسيل ) الأخبارالتي رواها الشابعون من غير سند متصل «مثل‎ 
, ما يذكره عروة بن الزبسس » والشمبي والزهري ؛ وموسى بن مسلم , والواقدي‎ 
٠ ونحوهم من كتاب المفازي‎ 
والاكش في التفاسير المتداولة : هو االتفسيي بالرأي المقبول شرعا القائم على‎ 
٠ الاجتهاد بضوابطه وشروطه المعتبرة‎ 
: ع موازئة بين امامين في التفسر بالماثور :الطبري والسيوطي‎ 
جام بعد التابعين شيخ المفسرين وإمامهم المجتهد المطلق أبو جعفر محمد بن جرير‎ 
ه ) صاحب التاريخالمسروف وصلف تفسيره المشهور « جامع البيان‎ “٠١ 7١14 ( الطبري‎ 


وأقوال الملمام ؛ وآراء المجتهدين » واجتهادالصحابة والتابعين , في الماقور والممقول, 
والرأي المتزن والممقول السليم » ووازن بينالآرام المعتلفة 2, ورجح أقربها الى الحق أو 
الى مفهوم اللنة التي نزل بها القرآن وكلامالعرب ٠‏ ورأى االطبري أن التفسير مقدمة 
للتأويل » وهذا كلام سديد ومنطق صحيح 'وقال في مقدمة كتابه اللمذكور: (( ص" ): 
« اللهم فوفقنا لاصأبة صواب التول في محكمالقرآن ومتشابهة ؛ وحلاله وحرامه . وعامه 
وخاصة, ومجمله ومفسره: وئاسشيه و منسواخه؛ وغلا هره وباطنه 0 وتاويل أيه ل و تفسير 
مشكله » ٠‏ وبعد أن أورد الطبري في )77/1١(‏ بعضص الأخبار التي وردت بالنهي عن القول في 
تأويل القرأن بالرأي قال : وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلئا من أن ما كان من 
تأويل أي القرآن الذي لا يدرك علمه الا بلص بيان رسول الله ل ؛ أو بئصيه الدلالة عليه » 
فغير جائن لأحد القكيل فيه برآيه ١‏ بل القائل في ذلك برآيه » وان أصاب الحق فيه » فمخطىم 
فيما كان من فمله بقديئله فيه برأيه ؛ لأناصابته ليست اصابة موقن أو محق ؛ وانما 
هو اصابة خارص وظان ؛ والقائل في دين الل باللن قاثل على الل ما لم يعلم ٠‏ 


ثم أورد الطبري الأخبار التي تحض على العلم بتفسير القرآن » ثم قال لي المواأعهظ 
والتبيان بتوله جل ذكره : « ولقد ضيربباللئاس في هذا الترآن من كل مثل 
يتذدكرون ٠‏ قرآناً عربياً غير ذي هواج ١‏ .لغلهم يتانون ( الرس : 71 78 ) وما أشبه ذلك 
سس أي القرآن التي أس الل عباده » حليسم أيها على الاعتبار بأمثال أي القرآن: و الاتمال 
بمواعظه ؛ ما يدل على أن عليهم معرفة تاويلما لم يحجب علهم تأويله من آيه ؛ لأثه محال 
أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يمقل تأويلة:اعتبن”بما لا فهم لك به » ولا ممرفة من القيئل 
والبيان اله معئنى الأس بأن يفهمه 'ويفقهه ثم يقد بره وايعكس. به ٠‏ فأما قبل ذلك ؛ فمستحعيل 
أمره بتدبره » وهو بممئاه جاهل ٠‏ 


وسار المفسرون من بعد الطبري على الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالممقول , 
واستقس ذلك منهجا عاما في التفاسير القديمةوالمماصرة » وامتلات كلها بتاويلات سائئة 
شرعاً » غير مذمومة عثلا وفهما ٠‏ وأيد النيسابرري فق كتابه د تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » منهج الطبري: وهو مطبوع بهامش تفسير الطبري ويتضح ذلك فيما ذكره 
في 45/١‏ في مبحث « بيان النهي عن تفسيرالقرآن الا بما سمعه ؛ فان الصحابة رضي الله 
عنهم قد فسسعروا القرآن 2 واختلفوا في تفسيره على زجوه » وليس كل ما تقالوه سمهوة * 
كيف وقد دعا النبي علخ لابن عباس : « اللهم فتنهه لي الدين وعليه التأويل » فان كان 
الثاويل مسموعا كالتنزيل؛ فما فائدة تخصصهبذلك ؟ وانما النهي يحمل على وجهين : 


أحدهما ب أن يكورن له في الشيء رأي .راليه ميل من طبعه وهواه ؛ فيتأول القرآن 
على وفق هواء , ليعتج على تصحيح غرضه ٠٠90‏ الخ . 


الثاني س أن يتسارع الى تفسير القرآن بظاهر العربية ؛ من فير استظهار بالسمساع 
والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن ؛ وما فيهمن الألناظ المبهمة والاختصسار والحذف 


والاضمار , والتقديم والتاخير ٠‏ فالدقل والسماع لا بد منهما في ظاهسر التفسير أوليه 
ليتقي بهما مواضع الغلط ؛ ثم بعد ذلك يتسع للتفهم والاستدباط ٠‏ 

وطبّق الطبري منهجه في الجمع بينالاثور والمعقول في تصسديه لتفسير مماني 
الآيات القرأنية » فمثلا' جاء في 48/١‏ :القولني تأويل قول تمالى «١‏ المالمين » في هسورة 
الفاتحة , قال أبو جعفي : والمالمون جمع عالم, والعالم جمع لا واحد له سن لفظله , كالانام 
والرهط والجيش ٠٠‏ والعالم 3 أسم لأصداف الأمم وكل صلف ملهم عالم .. فالانس عالم» 
وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان » والجن عالم » وكذلك ساشر أجئاس الخلق » كل جنئس 
منها عالم زمانه ٠٠‏ وهذا القول الذي قلئاهقول ابن عباس وسعيد بن جبير 2 وهو معنى 
قول عامة المفسرين ٠‏ ثم ذكس أقوالهم ٠‏ 


أما السيوطي فاقتصر على ايراد الأثار المختلفة . دون تمرض لشيء من التأويل » 
فكان فيذلك ائل مستوى تفسير الطبري ومنهجه الذي سار عليه جميع المفسرين » نفي تفسيره 
« المالمين » في المثال السابق أورد عشر روإايات عن ابن عباس وسعيد بن جبير وجاس بن عبد 
الله ومجاهد وغيرهم ؛ مفسرين العالمين يقولهم:« الجن والانس » ٠‏ 


ويظهر من ذلك أن هناك اتفاقا بين الطبري/ والسيوطي في التفسير. بالماثور ويزيد 
الطبري عن السيوطي أنه ضم الى ذلك التفسير بالمعقول ٠‏ ويتضح الفرق بينهما في 
مثال آخر في تفسير قوله تمالى : «-من يتهند. الله فهر المهتد » ومن يلضللل فلن تجد له وليا 
مرشد! » ( الكهف : ١‏ ) وهو مماا.قد يوهمأن الانسان مسير لا مخير ؛ فلا نجد السيوملي 
في موقع تفشير هذه الآية (51/4) “ياني بشم فيها , لعدم وجود الآثار في ذلك ٠‏ بيئما 
الطبري في ( 141١/١2‏ ) يقول في تفسيرهنا : ٠‏ 


يقول الل عن وجل : من يوفقه الله للاهتداءباياته وحججه الى الحق التي جعلها أدلة هليه 
فهو المهتدي 2 يقول : فهو الذي قد أصابسبيل الحق ؛ ومن يضلل يقول : ومن أضله 
الس عن آياته وأدلته » فلم يوفقه للاستدلالبها على سبيل الرشاد ؛ فلن تجد له ولياً 
مرشدأ »2 يقول : فلن تجد له يا محمد خليلا' وحليفاً يرشده لامصنابتها ؛ لأن التوفيق 
والخذلان بيد الله ٠‏ يرفق من يشاء من عباده ‏ ويخذل من يريد ؛ يقول : فلا يحزنك إدبار 
من أدبسر عنك من قومك وتكذيبهم اياك ؛ فاني لو شئت هديتلهم ؛ وبيدي الهداية والضلال ٠‏ 


مما سبق يتبين أن الله قادر على خل قالهداية والضلال في كل انسان , لكنه سبحائه 
ترك الخيار للداس في اختيار الايمان أو الكفر»؛ بمقتضى عقولهم ؛ واسترشادهم بهدي الل في 
كتبه السماوية وعلى أيدي أنبيائه » فمن تمر وأهمسل البحث لممرفة طريق الحق 
والايمان ؛ فهر المؤاخل على ضلاله » ويتركها في غيه وانحرافه ٠‏ ومن بحث وتوصل الى 
طريق الايمان والحق ؛ زاده الله هدى بتوفيقهفي الكشف عن منارات أخرى للهداية أتم 
وأشمل ؛ وأدق وأحكم ؛ للاستمرار أو للثبات على منهج الحق» فاستحق هذا التأييد والعون؛ 
بعد اختياره أصل الهداية ٠‏ وأما الأول فلم يستحق التوفيق ( أي الهداية ) في الآبة 


١٠١ 


المدذكورة ؛» فكان عاصيا كافر! ؛ لأثه لم يخثر بنفسه أصل الهداية أو الدلالة على وجود الله 
ووحدائيته والايمان بما أنزل الل لي كتبه ٠دهن‏ الممعلوم أن الهداية في القرآن نوهان : 
هداية عامة وهداية خاصة , والأولى هوالدلالة , وتشمل هداية الحواس والمقل 
والدين ٠‏ والثائية هي الاعهانة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة سع الدلالة ٠‏ 


والغلاصة : ان السيوطي يعد بحق اماءالماثة العاشرة . بل والتاسعة وما بمد ذلك 
في التفسير بالأثور , فقد وفّى الموضوع حنقه وكان تفسيره شاملا" محيطاً بجميع الروايات 
الواردة ٠‏ كما أن تفسيره يعد مجاله رحبا لتخريج شامل واف للاحاديث النبوية والآثار 
المنقولة عن الصحابة والتابعين في قضايا ديئية كثير: ٠‏ 


ولكن يدقص كل ذلك التصحيح والتضميف فيما لم نجد فيه رواية في الكتسب 
الصحيحة » كما أن المرو الى كتب السدة رتخريج ما جام فيها يحتاج أيضا لتعورثيق 
وتدقيق ٠‏ ولا يطمئن الباحث أحيانا الى هلاالعشد من تعداد أسماء المخر“جين الا بمسد 
الرجوع للمصادر الأصلية التي ورد فيهاالحديث والأش , وهذا يسأهدنا على تدقية 
مصادرنا من الروايات الموضوعة أو الضميغةأؤ: الاسرائيليات والأخبار غير الموثوقة أو غير 
الممتمدة على نقل ثابت صحيح ٠‏ 


١1١ 


اك 
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د. محمد الزحيبالي 


العمد لله رب العا مان , وَالصَلاة والسلام على رسول الله » المبعوث رحمة 
للعالمين » ورضي الله هن الصحابة والتابعين » وعن العلماء العاملين » والدعصاة 
المخلصين , وعنا معهم ؛ الى يومالدين ٠‏ 
0 مقدمة : 


يمتبر السيوطي رحمه ال تفالى من الْملَمَاء الإقلام"الدين انتشى ذكرهم لي الآفاق , 
وتعطر أسماؤٌهم المجالس , وخللف جلال الدين السيوطي شروة علمية كبيرة » وذكرى خالدة 
هلى مس الأجيال ٠‏ 

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. الأء يوطي » الخلض يثري ؛ الللقب جلال الدين» 
الشهير بالسيوملي العلامة , الفقيه الشائمي الحافظ , المسؤرم ' الأصولي 0 الأديب 0 
النحوي ' المفسر 0 المفتي 0 صاحب المؤلفات النافمة 9 

ولد بالقاهرة سنة ةقغض4مه/ 06 مءومات بها سئة 41١١‏ هه / ١6١2‏ مء 

وكان السيولي موسوهعة في ثقافته وعلمه, ونئابغفة في تصانيفه ومؤلفاته ' ولابياً في 
حياته وشهرته ٠‏ فكان مالىء الدنيا وشاه ل الئاس ف عصيره / وانتشرت كتبه ومصئناته 
في جميع مناهل العلم ٠‏ ولي مختلف الملومالعربية والاسلامية والتاريم والتراجم 0 
ولا يزال اسمه يتردد في درهات المعلم والملماء» وفي جميع البلاد » وله شخصيته الفدل: في 
مخغكلف المجالات ,.٠‏ 


© استاذ لي كلية الشريعة والعقوق بجامعة دمشق ٠٠‏ له مؤلفات في الفقه والأصول وتراجم الرجال ٠‏ قام بتهقيق 
مؤلغات ترائية منها : [ اخبار القضاة لابن ابي الدم ‏ شرح الكوكب المي لحعمد الفتنوحي ] ٠‏ 


ونحصر حديثنا عله في أحد جوانب حياته ' مما لم يلق الاهتمام الكثير في الدراسة 
عنه » وكان أقل شأنا من غيره في حياته , ولكنهذو أش باهر ١‏ ومكانة رفيعة » ومجال رحب 
في عصرنا الحاضر » وهو اشستفال الس.يرطي بالافتام وممارسته للفتوى » ومساهمته في 
تصنيف الفتاوى التي صدرث هله * 


[7] حخطة البحث : 
وقسمت الدراسة في هذا الخصوص الى ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : لمحة موجزة عن الفتوى والافقاء ٠‏ 
المبحث الثاني : اهلية السيوطي للفتوى ٠‏ 
المبحث الثالث : فتاوى السيوطي الفتهية ٠‏ 
خاتمة عن الدتائج وخلاصة البحث , وأهم مصارد, ٠‏ 
ونأل الل تعالى التوفيق والسداد .“و عليه الاعتماد والتكلان ٠‏ 


ا مبحث الأول : لمحة موجزة عن الفتوى والافتساء 


[] تعريف الفتوى والافتاء والمفتي : 


الفتوق لئة من أفتى إفتاء” ل المسالة , أي آبَان الحكم ليها , والاسسم الفليا باليام 
وضم الفاء » والفتوى بالواو وفتئح الفاءوضمها ء من أفتى العالم أي بين الحكم , 
والجمع الفنتاوى والفثاوي . واستفتاه : سأله أن يلفتي ٠‏ دفي الحديث الشريف : د الاثم 
ما حاك في صدرك » وان أفتاك الناس وآنتتوك )١(»‏ , أي وان جعلوا لك فيه رخصة ء, 
وجواز!ا ٠‏ 

والافتاء مصسر , وهو بيان حكم المدألة؛والمفتي : من يتصدى للفتوى بين الئاس .وهو 
الفقيه الذي يعطي الفتوى » ويجيب هما ألقي عليه من المسائل المتملقة بالشريعة ,2 والمفتي 
عند علماء الأصول هو المجتهد ١:‏ والمفتي فيالشرع : هو المجيب في الأمور الشرعية 
والنوازل الفرعية ٠‏ 


والفتوى عند الحدفية بيان حكم المسألة, وعند المالكية : الاخبار بالحكم الشرهي على 
غير وجه الالسرام 0 والقاضي يخبر بالحكم الشر عي على رجه الالرام(؟) 9 


وعلم الفتوى أحد لروع علم الفقه الذي يعرفه الملمام بأئة : « العلم بالأحكام الشرعية 
العملية 1 المكتسب سن أدلتها التفصيلية ل وجهم العلمامء الفتاوى التي أصدروها في كدب 


١ 


:خاصة ؛» تسمى كتب الفتاوى . وصار لهذهالكتب مرتبة عند الحنفية باء.م الفتاوى 
والواقعات ٠‏ دوهي مسائل استنبطها المجتهدون وأتباعهم مما سثلو! هعنها , ولم يحدوا رواية 
هند أهل الملهب المتقدمين رهم أصحاب أبي حنيفة دأبي يورسف ومحمد ؛ وأصحاب 
اسعابهما(؟) ٠‏ 


وعرف طاش كبرى زاده علم الفتاوىفتال : ه وهو علم تروى فيه الأحكام الصادرة 
هذا العلم اكش من أن تحصى انه : 


] اهمية الفتوى : 


و تظطهر أصمية الفتوى دن وظيفة المفتي» بأنه المخير من 0 الله تعالى لمر فته بدليله 0 
وقيل : هو المخبر عن الله بحكمبه » وقيل : هوالمتمكن من معرفة حكام الوقائع شرعا بالدليل 
سم حفغله لأكشر الفقه , لذلك كان أمس الفتوى عظيما 2 وخطرها جسيماً » ويتوقف عندها 
العلماء والأتقياء والورهون خوفا من اثبهناوخطرها(ه) ٠‏ 


قال النووي رحمه الله : « اعلم.أن الافتاء عظيّم الخطر , كبير الموقف , كثير الفضلى ؛ 
لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلاصه عليهم » وقائم بفرض الكفاية » لكنه سممرض 
للغطأ ٠‏ ولهذا قالوا : « المفتي ملوقع عن اشتعالى ٠ )١(»‏ 

وآكد ابن قيم الجوزية هذ! المعنى عنب ألنووي ؛ مبينا صفات المبلّفين عن الل » وعن 
رسول الله , فقال : « ولما كان.التبليغ عبن !نسبجانه يعتمد العلم بما يبلغ » والصدق فيه » 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا الالمنَاتدف بالعلم والصدق ٠‏ فيكون هالما بما 
يلبلغ » صادقا فيه » ويكون مع ذلك حسبن الطريقة » مّر'ضي السيرة . عدلا" في أقراله 
وأفماله ٠ ٠٠‏ . واذا كان منصب التوقيع ه_الملورك بالمحل الذي لا ينكر فضله 831 لايجهل 
قدره 2 وهو من أعلى المراتب السكنيكاتن ,فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض 
والسموات » فحقيق بمن أقيم في هذا المنصبأآن يلعد' له علد“ته » وأن يتأهب له أ'هبئه , 
وأن يعلم قدار المقام الذي أقيم فيه ٠٠٠‏ وكيف وهر المنصب الذي تقولاه بنفسه ربه 
الأرباب » فقال تعالى « ويستفتونك في النساء. قل : الس يفتيكم فيهن . وما يتلى عليكم في 
الكتاب ٠‏ النسام / مغالا ” وكفنى بما تولاهاللّ بئفسه شرق وجلالة , أذ يقول في كتابه: 
ه يستفتونك » قل : الس يفتكم في الكلالة »النساء / 176 ؛ وليملم المفتي عمن يئوب في 
فتواه » وليوقن أنه مسؤول غدأ ٠‏ وموقرف بين يدي ال »(؟١) ٠‏ 

ويؤكد ابن القيم رحمه الل تعالى أن رسول الله عع هو أول من قام بالتبليغ والافتام, 
فيقول : « وأول من قام بهذ! المنصب الشريف ميد المرسلين » وإمام المتقين , وخاتم النبيين, 
عبد الله ورسوله » وأمينه على وحيه , وسفيره بينه وبين عباده » فكان يفتي عن الل بوحيه 
المبين ٠٠٠‏ فكانت نتاديه يلم جواسم الأحكام, ومشتملة على فصل الخغخطاب دهي في وجوب 
اتباهها وتحكيمها والتحاكم اليها ثائية الكتاب؛ وليس لأحد من المسلمين المدول عنها ما وجد 


١ 


اليها سبيلا” 0 ٠‏ ثم بي أن الصحابة قاموا بالفتوى بعده , فقال : و و الم 


بس“ ك' الاسلام ٠‏ وعصابة الايمان 2 وعدد.كرالقرآن : وجئد الرحمن , أوللك أصحابه د 
ألين قلوب الأمة قلوبا 0 وأعمتها علمأ ء واقلهاتكلنا 1 وأاحسنها بياناً 2 وأاصدتقها إيماناً 2 
وأعمقها نصيحة ؛ وأقربها الى اش وسيلة , وكانوا بين مكثر منها ء. ومقل ؛ ومتوسط»(؟) ٠‏ 


[] حكم الفتوق : 


الفتيا فرض عين اذا كان في البلد مفت واحد وتصبح فرض كفاية اذا كان في البلد 
مفتيان فاكس( )٠‏ , وذلك أنه يجب على المالمآن يبين للناس حكم اله تعالى , ولا يجوز له 
كتمان العلم » أو اغفال حكم الل تمالى , لأنالشٌّ تمالى أمر ثبيه أمر! جازما بالتبليغ , فقال 
تعالى : هديا آيها الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ربك ؛ وان لم تفمل فما بلغت رسالعه , 
* يعصسمك سن الناس 2« أن لله يه يهديالقوم الكافرين 0( المائدة / 1" 4 وقال رسول 
الل يغ بالأس , فبلشّغ الرسالة » وأدى الأمانة ثم حمل أصعحابه ؛ والأآمئة جممام ؛ التبليغ 
والقيام بهذا الواجب المقدس ١‏ فقال هلي هالصلاة والسلام : دبلغوا عني» ولو أية »(١١)ء,‏ 
ورغتب رسول الله يم بتبلغ أحكام الل تعالىءفتتال عليه الصلاة والسلام « نفشر الله عبدا , 
ابتمع امقالتي فوغاها وحنظها ٠ق‏ أداهلال نح ن: لم يسمعها ؛ فرب” حامل فقه غير فيه » 
ورب” حامل فقه الى من هو ألته منه ف(9١)‏ ؛لذلك يجب على المسلمين عامة , والملمام 
والفقام خاصة » أن يبيئرا ذلك عند السوّالوالاستفتام , اقتدام برسول الل عد ' وتحصيلا 
للثواب والنفع والخير في وله يي : « ما-تصّدق الئاس بصدقة مثل علم يدشر :| أيلة » واقوله: 
« نعم العطية كلمة حق تسمعها » ثم تحملهاالى أخ لك مسلم فتملمها إياه )١4(»‏ ؛ وقوله 
عليه المسلاة والسلام : ١‏ اذا أ ابن دم تقلع ألا من ثلاث : صدقة جارية » ار هلم 
ينتفع به » أد ولد صالع يسعر له »(10) " 


لذلك قام الملماء والفتهاء من اله.حابةفمن بعدهم بواجب الفتوى » وبيان الأحكام 
الشرعية , بعد تحصيل الملم » ومعرفة الأدلة؛ وكان الأستاذ أو الشيخ يجيزر الطالب بالافتاء 
والفتوى » متى أنس منه الحد الكاني واللازملي حفظ الأحكام الشرعية » وتلزيلها على 
الأسئلة والتطيبق العملي ٠‏ 

والأس.ل أن الافتاء واجب ديني: ولميصبح وظيفة مرسومة ؛ ومنصبا رسميا في الدولة 
الاسلامية الا في الخلافة العثمائيسة وكا العلمام والفتهام يقرمون بهذا ا منصب الجليل 
من تلقام أنفسهم امتثالا لأمس ال تعالى والتزاماً بوصية رسول 1 ٠‏ وأدام للواجب 
المقدس الملقى على هاتقهم بتبليغ الشررعوبيان الأحكام » وطمعاً بالثواب الددائم والأجر 
العميم ٠‏ 
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ح شروط المفتي : 


ونظرأ لأهمية الفتوى وخطورتها في أنهااظهار لحكم ان تمالى في المسألة » وتبليغ هن 
رسول الل في دين الل » وتوقيع عن رب المالين في بيان شرعه فقد بين الملماء صفات المفتي » 
وذكروا الشرول التي يجب أن تتوافر فيهليقوم بهذا العمل الجلل((!١) ٠‏ 

فقالوا ينبغي أن يكسون المفتي ظاهر الورع ٠‏ مشهورا بالدياثة الظاهرة , والصيانة 
الباهرة » ويشترطل فيه أن يكون مسلما . مكلفا . عّدلا , ثقة , مأمرنا ؛ متنزرهاً من 
أسباب الفس.ق وخوارم المروءة » فقيه النفس» سليم الذهن » رصين الفكر ٠‏ صحيح التمسرف 
والاستئباط » متيقظا ٠‏ ويلبني أن يكو نكائراوي والقاضي ٠‏ لا يوش فيه قرابة وعداوة , 
وجر” منفمة ودفع ضمرر», لأآن المفتي في حكم المغبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص » 
فكان كالرادي ٠‏ ولكن فتواء لا يرتبط بها الزام بغلاف حكم القاضي , وتقبل الفتوى مسن 
الخر والمبد . والمرأة والرجل ٠‏ والأعمى والأخرس اذا كتب أو فهمت اشارته ٠‏ 


واذا كان المفتي مجتهدأ ممتقلا ‏ وهو. قليل ‏ فيشترط فيه أن يكون قيما بمبرفة 
أدلة الأحكام الشرعية , ومتوفرا فيه شرْوَظ الاجتهاد الممروفة في علم اصول الفقه ٠ ٠‏ 


أما ان كان المفتي مجتهدا نستقلا - وهو قليل - فيشترط فيه أن يكون قيما 
بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية , ومتوفر] فيه شروط الاجتهاد الممروفة في علم أصول الفقه٠‏ 


أما ان كان المفتي غير مستقل بالاجتهاد2 وهو الأعم الأغهلب فيشترط أن يكون فقيه ' 
النفس ؛ حافظا مذهب امامة/ حارفا بأدلته ,قائما بتقريرها , وأن يعسن ثقل الأحكام في 
الأمور الواضحة ٠‏ والمسائل المشككة »وأ نيمتمد عَلىَ صوص المذهب , والكتب المعتددة 
فيه » والآرام الراجحة ؛ والأقوال الصديحة(14١)‏ ؛ فان لم يجد حكم المسألة منصوصا في 
الكتب استطاع أن يدرك أوجه الشبه والاختلاف ؛ وهمين بين الأشيام ؛ ويلحق الأشباء 
بالأشباه ٠‏ والأمثال بالأمثال ٠‏ فان أعجزه كلدلك يعصب أن يمسك عن الفترى تجنباً 
للافتراء على الل تمالى » وتحرزأ من الكذب ,وورعا من القول بمالا يعلم . وقد برهن 
الملماء الثقات , والفتهام الأعلام 0 والمفتونالررهون على صدق ذلك , والتزامه ' وتواص 
عنهم كراهية الفتيا 2 والتهيب منها 4 والتشبثفي الأحكام ' والتصريح بعدم العلم في كثر 
من المسائل ؛ والاحالة على من هو أعلم منهم »وأنهم يضمون حديث رسول الله ييه أما 
أعينهم ٠‏ ونصب وجوههم ؛ قال : « أجرؤكم على النتيا ٠‏ أاجرأ على النار ٠ )١١(»‏ ولذلك 
تحرم الفتوى على الجاهل باتفاق الملمساء ,ولهم أقوال ماثورة في الفتوى(١؟) ٠‏ 


[) آداب الفتسوى : 
ان للفتوى أحكاما كثيرة » وآدابا جمة ‏ تضمن سلامتها وم.حتها » وتعمل على تعقيق 


الهدف منها في معرفة حكم ان تعالى بشكل صحيح وسليم ٠‏ وهذا ما خصه العلمام بكتب 
وآأبواب وفصول , نشير الى بعضها ٠‏ 


تحال 


وأن تدور الفترى على تتبسع الحيل المحرمة أو المكروهة, والتسسك بالشبه طلبا للتر خيص 
لمن يريده أو التخليظك لمن يكرهه ء؛ ولذلك يجب صلى المنني أن يتشبت في الراقمة 
والسؤال . ولا يسحرع بالفتوى قبل النظر الكافي , والتفكير الشالي الا اذا كان المسول 
عنه مما تقدمت معرفته » وئقل السيوطي عن سفيان بن عييلة قال ؛ دان العالم لا يماري ولا 
يداري ٠‏ ينشر حكمة ا ؛ فان قبلت حمد الله: وان ردت حمد الله ]الها 5 


وينبغي أن يكرن المفتي في حالة اعتدال» ولا يفتي في حال تغير خمللقه . وشفل قلبه » 
واضطراب نفس.هء والمغتار أن يتبرع بالعمل , ولا يأخذ عليه أجرا ؛ الا اذا تغين رسميا لذلك 
فيجب على الدولة أن تفرض له رزقا يغديه عن الاحتراف والحاجة والطلب * 


ويلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال؛ وله أن يستفصل السائل» ويستفسر 
عن الواقعة ,» ويسأل عن أطراف الحادئفة « وصيفة اليمين أو الطللاق أو الاقرار ,2 أو 
الابرامء » فان لم يجد المفتي من يساأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها . كقوله: 
اذا كان الأمر كذلك ٠٠٠‏ فكذا . وان كانخيره ٠٠٠‏ فالحكم كذا . ولذلك يجب هلى 
المفتي أن يكون حليما رقيقاً يترفق بالناس على اختلاف مستوياتهم » ويصبس على تفهم 
السؤال ٠‏ وتفهيم الجواب » ليقع الحم والهدف موقمه » وان كان السؤال مكتوبا 
يجب أن يقرأه كاملا ؛ ويتأمله » ويتفحص القيوة, والشسروط الواردة فيه 2 فم يكتب 
الجواب بخط واضح ؛ وعبارة دقيقة وصحيعة تفهمها العامة ؛ ولا يزدريها الخاصة ٠‏ 


ويستحب أن يشساور المفتي في المسألة #وان-يباحث غيره فيها » ولو كانوا دونه من 
تلاميثذ وطلاب للاقتداء بالسلف فق ذلك » وأنيستعين الله تعالى فق ذلك » .ويدهوه للتوفيق 
والسداد والرشد , ويستعميذ بالل تعالى مد نالشيظان: الرجيسم » وأن يحمد الل تمالى » 
ويصلي على النبي يخ » ويقول : « رب اشرح لي صدري » ونحو ذلك ؛ ويختم جوابه باقوله : 
« وبال التوفيق » أوه واٌ أعلمء أوه واس الموفق »2 ثم يكتب اسمه الكامسل 
المعروف به ولا يشترمل ذكر الدليل والحجةفي الفتوى الا اذا كانت موجهة الى فقيه أو 
عالم » ويمتنع عن الفتوى في المسائل الافتراضية التي لم تقع , ويحاول أن يمنع السائل 
والمستفتي عن اثارة الفتن , والخوض فالمسائل الكلامية والفيبية ٠‏ 

ويجب على كل مسلم أن يسأل عن أحكام ديئه » ويعرف ما يخصه » وما يمتريه , وأن 
يبحث عن المفتي الدي يتمتع بأهلية الافتام ‏ ويجرز له استفتاء مّن' كونهأهلا 
الكثيرة والمكتوبة شرعا وعقلا وأدبا وتربية('"؟) ٠‏ 

ويصف ابن القيم المرقعين عن الله تعالى بالأحكام بأنهم د فقهام الاسلام » ومن دارت 
الفتيا على أقوالهم بين الأنام ٠‏ الذين خصكوا باستنباط الأحكام » وعنوا بضبط تواعد 


١١/ 


علاعة الأمهات والأباء » بنص الكتاب . قالتمالى : « يا أيثها الذين” آمنوا أطيمئوا اس . 
وأطيمئوا الراسلول” ؛ وأولي الأمثر مدكم »فان' تناز علتسم في شيم فردلوه' الى الله 
والر “سول إن”* كنتلم تلؤ'ملون بالل واليوام الأخل ٠‏ نالك خيسر" وأحلسن' تأويلا” » 
النساء/4ة ٠‏ وأولوا الأس هم الملماء ]لين 0 


وقام العلماء والفقهام بهذا الممل المقدس طوال التاريخ الاسلامي ؛ في كل زمسان 
ومكان ؛ ولا شك أنهم على درجسات ٠‏ بحسب درجاتهم في العام والفقه والتحصيل ؛ والذكاء 
والورع والتقول ؛ والمكانة الاجتماعية والظرون المحيملة ٠‏ 


ومتى كان المالم متضلعا بعلم الفقه .وقادرأ على ادراك الأحكسام ٠‏ وفطلا ودذكيا 
لاستنباط أحكام الشررع للمسائل الجديدة »استطاع أن يبز فيره في الفتوى ؛ وأن يشتهر 
في البلاد والآفاق 2» ويقصده الناس بالفتوى والاء.تفتاء » وخاصة لي بيان الأحكام التي 
تخص الأمة ومصيرها. ومص الحها المليا وشو نها المامة في وقت الأزمات والنكبات » وقد 
تتملق الفتوى بالحكام بما يخالف ميولهم:وترجيهاتهم » ومن هنا تنبع خطورة منصب 
الافتام وآهميته ومسؤوليته ؛ لينطلق المثالموالمفتي بحكم ان تمالى الذي يحقق العمدل , 
ويقيم الحق , ويمنع الظلم ؛ ويكبح'جمساح الممتذين”والمتحرفين ٠‏ 


و ظهر في التاريخ الاسلامي عدد لا يحصى بن العلماء الأعلام ٠‏ والمفتون البارزون ٠‏ ملهم 
كبار الصحابة رضوان الل تعالى عليهم » وم نّْالتابعين سعيد بن جبير » ثم الأئمة الأربعة : 
أبو حنيفة ومالك والشافمي وأاجمصد » .ثم إصحابهم كابي“يوسف ومحمد والمزني واسحاق 
الحربي وابن القاسم. ثم ابن سريعوابر حَامَد الاسفى!ييني» ثم النووي والمن بنعبدالسلام, 
وابن تيمية » والسبكي والسيوطي » وحتى عصيرنا الحاضر ٠‏ 


المبحث الثاني : أهلية السيوطي للفتوى 


هرفنا سابقا ان الفتوى فرع من هلم الفقه. وانها تقوم على بيانالأحكام الشرعية, 
وأن دراسة علم الفقه هو نقملة البداية في علم الفتوى ؛ وأن اتقان علم الفقه » والتممق في 
تحميله , والتوسع في معرفته , هو الركن الرئيس للفتوى , والأساس القويم لسن 
القيام بها , والنبوم فيها ' ومتى أصبع الانسان فقيها , وبلغ شأوه ؛ اشتهر في الافاق, 
والكتف حوله الطلاب ٠‏ وقصدوه الداس بالسؤال ' وعظمت سممتهة بين العلمام 1 ليكرن مفتياً 
باستعقاق وجدارة ؛» ويثبت كفاءتته الغالية . 


لدذلك نبين صملة السيوطي بالفقه ٠‏ ودراسته له . ومصدفاته فيه . وبلوفه المرتبة 
المليا في تحصيله بالاجتهاد , وتوضس أهلية الفتوى وشروطها فيه ٠‏ 
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ل السيوطي يدرس الفقه : 


نشأن السيوطي في جو علمي يفوح الفقه منه من كل قطي وجانب ؛ ابتداء من 
البيت والأسرة ' الى رحاب مجالس الفته في الشاهرة لهي موئل العلم ٠‏ ومجمع الفقهاء 4 
ثم في ببقية المدن المربية كما سياتي ٠‏ 
اتجه السيوطي رحمه الله تمالى بهمة ونشاط الى علم الفقه ٠‏ معترفاً بفضله 
ومكائنته وأهميته فد سه على كبار علمام قصيره ٠‏ وآأخخيذه من جماعفة من الشسيوع 0 
ولازم شيخ 0 علم الدين البلقيني في الفقه حتى ماث (سنة 18./.ه/414 آم )0 
فلازم ولده وفى عليه عدة كتب لي الفنقهالى أن أجازه بالتدريس والافتام سئة 
ست وسبمين وثمانمائة » وبعد وفاته لز مشيخ الاسلام شعرف الدين المناوي , وأخل 
الفيائنضشس زهو أحد فروع الفقته, وآاهممباحثه 0 وأكئس سائله صلمة بالفتروى 
والاستفتاء هن فرضي زمانه العلامة الشيخ شهاب السين الشارمساحي ' وحفظل السيوطي 
كتاب « الممدة » في الفقه , ثم حفظ «المنهاج» للنووي في الفقه ٠و‏ «المتهاج» في اصول 
الفته للبيضاوي(١؟) ٠‏ 1 
وكان ال يوطي يحب الفقه » ويطمع "أن يبلغ فيه أقصاه » فيقول عن نفسه ؛ «٠‏ فاخت 
الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ 15 ثم يُقرل 0 ده وسافرت بحمد الل تعالى الى 
بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغربوالتكرور ؛ ولما حججت شربت من مام زمزم 
لأمور ؛ منها أن أصل في الفقه الى رتجة الشيخ سراج الدين البلقيني ٠‏ وفي الحديث 
الى رتبة الحافظ ابن حجر ( المسسقلاني ) آفتيت من مستهل سنة احدى ومبعين »(56) ٠‏ 


ويقول السيوطي عن نفسه :-«- ررقت التبعس في سابَعة علوم : التفسير » والحديث ,2 
والفقه . والنحوهء والمماني » والبيان .والبديع 0 على طريقة العرب والبلفام , 
لا على طريقة المجم وأهل الفلسفة .(7؟) ٠‏ 

وريعترف السيوطي أنه حلق في معظم هذه الملوم ٠‏ وفاق فيها الأقران والأشياخ او لكنه 
لم يبلغ نفس المرتبة في الفقه والفرائض ,فيقول :«ه واذاي أعتتده أن الذي وصلت اليه 
من هذه العلوم الس.بعة » سوى الفقه , والنقول التي اطلعت عليها فيها ؛ لم يصل اليها, 
ولا وقف عليه , أحد من أشياخي ٠‏ فضلا عمن دونهم ؛ وأما الفقه فلا أقول دلك فيه بل 
شيخي أوسع نظر! , وأطول باعا » ثم يقول :« ودون هذه السبعة في الممرفة أصول الفقه 
والجدل .٠٠٠‏ ودونها الفرائض ©»(8') » 


السيوطي يصلف في الفقه : 


ومما يدل على المكانة الفتهية التي يتمع بها السيرعلي . والسماحة الواسمة الم 
جال فيها ٠‏ أنه اشتفل في الفقه مدة طويلة وهاش في أجوائه اك 


احلحل 


له باع كبير فيه تدريساً وافتاء" » واختصار الاشهر كتب الفقه وأهمها ؛ وأوسعها . مذهب 
الشافمي : ثم صنف فيه استقلالا” وتقييدآأ ؛ ولدذلك نذكر أهم أثاره الفقهية وهي : 
١‏ - مختصير « الحاوي الكبير للساوردي » وتوجد منه الساخة مخطوطة » كاملة في المفرب ٠‏ 
' مختصر « الروضة للنئوري » ويسمى «القنية » . 
إل مختصر « التشبيه للشيرازي » ويسمى « الوالي » ٠‏ 
4 مختصر « الأحكام السلطائية للماوردي »وهر في نظام الحكم'» وأجهزة الدولة, 
والسياسة الشرعية ٠‏ 
6 الحاوي للفتادي ' وسوف نقدم له دراسة وتحليل ان شاء الله تعالى ٠‏ 
5 الأشباء والنظاش في قواعد وفروع فقهالشافمية(') » وقدمت له دراسة مستقلة في 
بحث خاص ٠‏ 
واذا أردنا التاكد من معرفة الجههد الفتهمي الذي بذله السيوطي» والمسارسة المملية 
الطويلة له في الفقه ؛ فاننا نشير باختصسار الى هده الكتب المصئفة:؛ فالحاوي الكبير للماوردي 
مبن اهم كتب الفقه ء في المذهب الششنافمي واوسعها, مع المقارنة ببقية المداهب ؛ ولايزال 
مخطوعأ حتى الآن ؛ لمجز المهدمين بالئراث عن تحقيقه وطباعته ونشره ؛ ويقع في 4! مجلدا 
كبيرا مخطوطا » وحقق بعض طلاب السراسات المليا بابا من أبوابه للحصول على الدرجهات 
العلمية في الماجستير والدكتوراه ٠‏ دا« روضة1لطالبينَ » للنووي من أهم .الكتب الممتمدة في 
المدهب الشافمي وخاصاً فيه دون مقارنة ‏ وطبع في ١!‏ مجلد| كبيرأ ٠‏ و «التنبيه 
والعلماء حتى القرن السسبسع الهجري عندظهور المنهاج للنووي ؛ وكان الفقهام والطلاب 
والعلمام يتنافسون في حفظ «١‏ التنبيه » وله شروح وتمليقات كثيرة ٠‏ وه الأحكام 
السلطانية 3 للماوردي أشهر كتاب في الأنفلمة الاسلامية وخاصة في نظام الحكم » والخلافة, 
والقضام ؛ والحسبة , والمظالم ٠‏ والسياسةالشرعية , ومعظلم المؤلفين عالة عليه في 
موضوهه ٠‏ و« والأشباه والنظاش » للسيوطي أشهر كتبه الفتهية على الاطلاق 2 وقد بلغ 
فيه القمة » وتوءج الكتب النظيرة له عند علمام الشافمية قبل السيرطي ؛ ثم مسار مشلا 
للاحتذداء به والاقتدام ليه , والتسير على منواله كما صرح ابن جيم العنني سوف 
نخصس كتاب الفتاوى اله لفاتئهية بدسراسة خاصة ٠‏ 
] السيوطي يبلغ درجة الاجتهاد : 
ومما يعرز مكانة السيوطي الفقهية » وامتلاكه ناصية الفقه انه لم يقف في طلبه 
بدراسته والتدريس فيه ,. والافتاء, والتصئيف عدد حمل معين , بل قدعيد فيه الذروة وسمى 


الى القمة وحرض على الوصول الى ينابيع الفقه ومعينه , وليبلغ درجة الاجتهاد الني 
وصلها الأئمة النتهاء » ولا يدركها الا القليل النادر ؛ وخاصة في القرون الأخبرة ٠‏ 


الخال 


والاجتهاد امفلم درجات الفقه في الدين »والتفقه في الشر م » والاحالة بفهم النصرص» 
والقدرة على الاستثباط منها , وبذل الجهدفي مسر فة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها 
التفصيلية(.؟) » وله شروط معيئة » وصفات محددة ٠‏ ويعتمد على اتقان عدة علوم ودئون 
متنوعة ٠.‏ 


والسيوطي رحمه الله تعالى توفرت فيهشروط الاجتهاد » وكملت فيه صفاته ‏ وحصل 
الملوم المطلويهة فيه ' وخاصة العلوم الشرحية: والعلوم الع بية ' وعلوم الالة 0 حنى ادر ك 
مناطف البحث والاستنباط ؛ وعرف بنفسهذلك ؛ فلم يتوار” عن الانظار »2 ولم يبخس 
نفسه حتقها 0 ولم يتواضع تقيئة 0 فأعلن الاجتهاد 8 وادعى وصوله اليه 3 وانه بلغ رتبة 
الاجتهاد المطلق , وكسر القيد الوهمي الذيشاع في فلق باب الاجتهاد 2 وطلب السيوطي 
فتحه لمن توفرت فيه شروطه ١‏ وأثبت أنالاجتهاد باق في الشرع , وآئه موجود فيه مل 
زمان ومكان » وأقام الححجة الشرعية على ذلك ؛ وقد”م الأدلة التاريغية , والأمثلة العملية من 
كبار الملمام والفتقهام في مختلف المداهب على توالي الأزمان » وصئف كتابا في الاجتهاد 
وشروطه ؛ والدعوة اليه » ووجوب إحيائه 1 ممارء.ته ٠‏ .وشن الهجوم على دعوى افلاق 
باب الاجتهاد » ونمى على الداعين لتركه أوالتخلي عنه ؛ أو التواضع في اخفائه , وأشار 
الى ذلك في عنوان كتابه : 

« الرد على من اخماش الى الأرضص” وجتهل أن الاجمتهاد في كل عصر فرض »(١؟)‏ 0 

ويصف السيوطي نفسه هذا الكتاب بقوله : « وهو ككتاب جليل حافل » فيه نفائس 
متعلقة بالاجتهاد »('؟) 2 وهرض في البَابَالَأوَل نسَوّص الملمام على أنالاجتهاد في كل 
عصر فرض من فروض الكفايات , وانهلا يجوز شيرعا اخلام العصر منه(؟؟) / وصرح 
في سير ته الشخصية , فقال : هد قفدت كملت هددي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تصالى ' 
اقول ذلك تحدثا بنممة ال ثلمالى ؛ لا فغرا »دأي شيءمفيالدنيا حتى يطلبتحصيلها بالفخره 
وقد أزف الرحيل » و بدا الشيب ١‏ وذهبآأطيب العمر » ولو شئت أن آكتب في كل مسألة 
مصنئفاً بأقوالها وآأدلتها النقلية والقياسية .ومداركها ونقوضها وأجوبتها ؛ والموازنة بين 
اختلاف المذاهب فيه لقدرت على ذلك من فض لال »(؛؟) ٠‏ 


ويقول السيوطي أيضاً : « فقد بلفت- والحمد لله والملة ‏ رتبة الاجتهاد المطلق 
في الأحكام الشرعية , وفي الحديث النبوي “دفي العربية »(*؟) ؛ ويقول في دعوى الاجتهاد: 
د فائي لم أقله في الابتداء صريحاً بلساني »وانما ذكرت ذلك في بعض الكتعب ٠٠٠‏ فدقله 
من قصد التشنيع ؛ لا الشهرة » فلما رجعت فيه صرت أقرر لمن راجعني فيه أمره ٠٠٠‏ مع 
أني عددت تصدي هذا المدو لاشهاره فضلا منال اجراء على يديه فلا استطيع القيام بشكر 
عشير معشاره »(؟؟) ٠‏ 


ولكن الملمام لم يسلموا له هذه الدعوى؛ لأنه لم يبتكر أصولا للاجتهاد , وقواعد 


للاستنباءل مستقلة عن غيره ؛ ليعتمد عليها فياجتهاده » دون أن يقلد غيره » كما هو شان 
المجتهد المطلق كامام لهب , وانه اعترف أنهام يصل في الفقه والفرائض درجة بقيبة 


فيل 


الملوم التي تبحر بها "2 وانه تون ذلك فيأصول الفقه(0؟) دوهذا يحتاج لبحث مستقل 
عن و اجتهاد السيوطلي » ٠‏ 
توف شروط الفتوى عند السيوطي : 

ان المفتي يخبسر عن حكم الشر م » ويبين حكم الل تبالى الذي عرفه ووصله اليه اما 
باجتهاده , كالائمة » والمجتهد المطلق . وامابما وصل اليه امام مذهبه الذي يتفق معه 
فيه » أو يقلده به ٠‏ 

والكلام السابق يدل على أن السيوطي بلغ رتبة الاجتهاد عند تقدم السن ؛ ولدلك 
لم يمارسه بتوم.ع كبقية الأئمة : ونازعه فيه طره في هذء الدعرى ٠‏ ولكن ظلهر اش اجتهادء 
في عدة جوائب وأكتب دوهي ؛ 
١‏ كتاب الاجتهاد « الرد على من أخلد ال ىالأرض وجهل أن الاجتهاد ليكل عصر فرض» ٠‏ 
؟ ل تقعيد القواعد الفقهية لي كتابه ؛ « الأشباه والنطائر . * 
و ب ا تشرد السيوعلي بخمسة وثلاثين رايا اصلف فيها كتابا سماه « التحدث بنعمة الله », 

وختمه بهذه المسائل والأرام التي" أثبتفيها. اختياراته ٠‏ 

ويظهر من ذلك أن السيوطي مجتهد مطلق »/« وهر ألدي لم يقلد اسامه2 ولكن 
سلك طريقه لي الاجتهاد » » بخلاف المجتهدالمستقل « الذي استقل بقواعده لنفسه ٠‏ يبني 
عليها الفقه لخارجا عن قواعد المداهب المقررد»(2؟) 0 
به فيقول : « والذي ادعيناء هو الاجتهانالمطلق , لا الاستقلال » بل نحن تابعون للامام 
الشافمي رضي الله عئه » وسالكون طريقه في الاجتهاد ٠‏ امتثالا لأسسه ومعدودون من 
أصحايه »(؟5) ٠‏ 

ويضاف الى ذلك خسة السيوطي الواسعة في الفقه عامة » وفي فقه المذدهب الشافمي 
خاصة ؛ واختصاره أمهات كتب الشافعميةالسابقة , كل ذلك يؤهله لمنصب الانفكقام 
والفتوى ؛ وتكشف قدرته الكايلة على بيان الأحكام الشرهية ٠‏ ضع التذكير والتسركيز 
على كتابه العظيم « الأشباه والنظاش » الذي يتضمن القواعد الفقهية في فقه المشافعية , 
والتي تعتبر أحد وسائل الفتوى .والاشتهارفيها ٠‏ 

يتول ابن النجار الفنتوحي هن القواهدالئقهية 2 وآانها أحيد أبواب الاستدلال للاحكام 
الشرعية «قواعد الفقه تشبه الأدلة ' وليست بأدلة ٠‏ ولكن ثبت مضمونها بالدليل ٠‏ وصيارتث 
يقضى بها في جر ئياتها ؛ كأنها دليل على ذلك الجن ئي ٠‏ فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في 
باب الاستدلال ٠ )1٠١(»‏ 
وهنا يقودنا الى بيان ممارسة السيوطي للفتوى والافتاء » ودراسة فتاويه التي دونها 
بنفسه ٠.‏ 


١ 


المبحث الثالث : في فتاوى السيسوطي 


إح ممارسة السيوطي للفتوى : 


بلغ السيوطي الأوج في هلم الفقه ؛ وذاعصيته بين العلمام » وانتشر اسمه في الأفاق , 
واتسعت شهرلانه في اليلاد والتف حوله الطللاب ليأخدوا هله , فدر سهم الفقه . وحلق في 
أجراثه وكتبه 0 ثم مارس الافتام , وقصدء الئاس بالفتوى سن القاهسة وصاين مصيينر 
وغيرها , لبيان الأحكام الشرعية في المسائل والإسئلة المروضة عليه ٠‏ 


وذكل السيوطي ذلك عن ئفسه » فقال ؛:« وآفتيت من مستهل سنة احدى وسبعين )1١(»‏ 
أي وثمانمائة للهجرة ؛ أي كان عمره احدى وعشرين سنة ؛ وقال أيضاء انه لازم ولد 
على الدين البلقيني وقي١!‏ عليه هدة كتب فيالفقه » وأجازه التدريس .والانتام من سنئة 
ست وسبعين وثمانماثة(؟؛) » آي جاوز عمرستاً وعشرين سدة » 

واستمر السيوطي على ممارسة الفتوىوالافتام طوال حياته ٠‏ وصدرت عنه فتاوى 
كثيرة جدأ في مغلتف الملوم والفنون التي اتقنها واشتهر بها وجمع السيرطي نفسه آهم 
هذه الفتارى في كتابه المشهرر « الساوئللفتاوي »(؟ه) , في الفته وعلوم التفسيي 
والحديث وأصول الفقه وأصول الديكن والنحق: والاإعراب ٠‏ وسائش الفنون , وقال في 
مقدمته : د فقد استخرت الل تعالى في جمع نبذ من مهمات الفتاوى , التي أفتيث بها على 
كشرتها جدأ . مقتصرآأ على المهم والعوريص »وما في تدويئه نفع وأجر ٠‏ وتركت غالب , 
الراضحات ؛ وما لا يخفى على ذوي الأذهانالقادحات » وبدا بالفقهيات ؛ مرتبة على 
الأبواب ٠»‏ ثم بالتفسير , ثم بالحديث , ثم بالأصول , ثم بالنحو والاهراب , ثم بسائر 
الفنئون ؛ افادة للطلاب ٠‏ وسميت هذا المجموَمعم الحاوي للفتاوي م ٠‏ 


ويظيس من هذه المقدمة أن المججبموعيشتمل على الفتاوى في مختلف السلوم ' 
ولكن اذا أطلقت كلمة الفتوى , أو الافتام أو الفتاوى , فانها تنصيرف الى الفتاوى 
الفتهية لبيان الأحكام الشرهية دوهي محل البحث ٠‏ ولذلك نقتصر على دراسة الفتارى 
الفتهيات من هذ! الكتاب دون غيرها , وتفعفي مائتين وتسمين صفحة من الحجم الكبير 
(7954-2؟2)7» سن المجك الأول ٠‏ 
[] أهمية كتب الفتاوى : 


ونحب هنا أن نشير الى أن كتب الفتاوى تعتبي من الكتب النقهية ( وتصئف مع كتب 
الفقه ) ؛ ولكنها تمتاز هن بقية كتب الغفقه بميرة خاص.ة تنفرد بها » وقد يشاركها بها 
كتب أدب القضساء ؛ أو أدب القاذ ٠‏ آوكتب الفقه القضائية » وتبرز هله المينة أهمية 
كتب الفتارى والقضاء 0 وتتملى ل انر يبن أساسين 0 


١‏ د انها أحكام واقعية ٠‏ تنصل بالواقع ومجريات الحياة » وما يعترض طريق الئاس 
عمليا ٠‏ وخاصة عند تطبيق أحكام الشسرءموالفقه في الحياة والواقع , وما ينتج عنها 


يفل 


من مشكلات » واختلافات في وجهات النظر »فتأتي الفتوى لتزيل الاشسكال , وتكشف 
الطريق السوي لتطبيسق الحكم عمليا , دلا تقتصر على مجرد ذكن الأحكام وأدلتها , 
وهذا ما نلاحظ بكثرة في فعاوى السيوطي الفتهية ٠‏ 

؟" ‏ ان الفتاوى الفقهية » وأحكامالقضام تمالج المسائل المستجدة التي لم يسبق 
عرضها في كتب الفقه , ولم تقع في الماضي ,وكثيرأ ما تكون هير مطروقة لدى الأئمة 
الأوائل , والمشتفلين في الفقه » «التأليف ٠‏ والتصنيف , والتفريع في كتب المذاهب ٠‏ 


الفتاوى الفقهية للسيوطي : 


ذكر السيوطي أهم فتاويه في كتابه « الحاوي للفتاري » وقسمها الى النقهيات , 
والفتارى المتملقة بالتفسير؛ والفتاوى المتملتة بالحديث ١؛‏ والفتاوى المتملقة بأصول الفقه , 
والفتاوى المتملقة بأصول الدين والمقيد:والتوحيد ؛ والفتاوى النحوية ؛ وفي الاهراب, 
والتسوف 9 

وان هذه الفتاوى وان كانت مقسمة.الئ:هذه العلوم والفئون » ولكن يوجد كثير سن 
الفتارى الفقهية لي العلوم الأحرى ٠‏ ولكدرائقر الدراسة والتحليل للفتاوى الفقهية 
دون غيرها مع الاشارة الى بقية الفتاوى في العلوم الأخرى مما له صلة بالفقه والأحكام 
الشرعية ٠‏ 


00 منهج السيوطي في الفتاوى الفقهية : 


ان القارىء لهذه الفتاوئ الفقهية ».والمطلع عليها » يستطيمع أن يستخرج منهج 
السيوطي فيها » ويمكئنا تلخيص ذلك بمايلي : 


: ب الاعتماد على المذلهب الشافعي‎ ١ 


اعتمد السيرطي في بيان الأجوبة ؛ واصدار الفت'وى ٠‏ على المذهب الشاقمي » 
الذي درسه وحفئله ؛ واتقنه:» ودر سهءوصفف فيه , وصصرح بالالتزام به في الغالب , 
الا في حالات نادرة وصلها باجتهاده الخاص ,كما أن السيوطي فيالحالتين لم يرج على 
أصول المذدهب الشافمي ٠‏ فقال : « ولا بلفتدرجة الاجتهاد المطلق لم أخرج في الافتاء عن 
مذهب الشافمي رضي اش هله . كما كا التفئال وقد بلغ رتبة الاجتهاد 2 يم 
بمذهب الشائمي لا باختياره لين ٠‏ وقالايضا : «١‏ والذي ادعيئاه هو الاجتهاد الحللق 
لا الاستقلال ؛ بل نحن تابعون للامام الشافمي رضي الل هئه ,» وسالكون طريقه في الاجتهاد , 
امتثالا لأمره » ومعدودون من أصحابه »[40) ٠‏ 


ويبين العلامة النووي أقسام المفكين ‏ ووصف الحالة الثانية المي تنطبق ملى 
السيوطي ؛ فقال : ٠‏ والمفتون في الشير عقسمان » مستقل ؛, وهو المجتهد المستقل في 


لكل 


أصوله واجتهاده كألمة المدذاهب , والمفتي غيرالم.تقل 2 وهو الملتسب الى أئمة المذاهب 
المتبوعة » وهذا القسم الفاني على أربمة أحرال ؛ أحدها المفئتي فير المقلد لامامه ؛ لا في 
المذهب , ولا في دليله ١‏ لاتصافه بصفةالمستقل , وان لم يستقل عملي » وهو يتبسع 
مذهب أمامه لا تقليد! ؛ بل لما وجد أن اجتهاده وقياسه أحد الطرق , والحالة الثائية أن يكون 
أصول أمامه وقراهده ' وشيرطليه كأن يكونعالنا بالفقه وأصوله وآدلة الأحكام تفصيلا 4 
ما ليس منصوصا عليه لامامه بأصوله , ولايمرى عن شوب تقليد له ... ثم يتخل نصوص 
امامه أصولا يستدبط منها كفمل المستقل بنصوص الشر م » وربما اكتفى في الحكم 
بدليل امامه ؛ ولا يبحث عن معمارض ٠٠٠ل‏ هله صفحة أصحابئنا أصحاب الرجوه؛ وعليها 
كان أئمة أصحابئا أو أكثرهم ؛ والعامل بفتوى هذا مقلد لامامه لا له »(417) ٠‏ 


هذه الصورة والأرصاف تنطبق على السيرطي 0 وهلى فتاريه الفتهية ٠‏ فائه ملعزرم 
بمذهب الشائمي ولا مائع أن نقول كماقال: الدووي انه د مقلد لامامه » ؛ فيالحدذ 
الأحكام من كتب الشافعية ونصوصهم ‏ كثاستشرئ ويغرج المسائل الجديهدة على 
أصولهم وقواعدهم » وكانت ترد هليه الأسئلة سع طلب الاجتهاد ليها » فمن ذلك ترله: 
ه ويرد سؤال صورته ما قول مولانا شيخالاسلام » حافظ المصر , مجتهد الوقت ؛ هالم 
أهل الأرض المبعوث في المائة التاسمة © ولسداتدالكم عن مشهور مذهب الشافقمي ٠٠٠١‏ بل 
نسألكم عما يانتضيه الدليل والنظن من 'حيث الاجتهاد » والمسؤول أن يكون الجواب هلسى 
طريقة الاجتهاد »(48) ٠‏ . 


' - نقل النصوص من كتب الشافعية : 


وهنا فرع عن منهجه السابق ؛ فالسيوطي يعتمد على الملهب الشافمي » وعلى أقوال 
الامام الشافمي وعلى كتب الأصحاب في المدهبالشافمي ؛ ولكن نقله للنصوص ليس دائما » 
فان كانت الفتوى قصيرة ؛ وعبارة عن جواب لحكم فقهي جزئي أجاب عن السؤال ؛ وذكسر 
الحكم فقط دون ايراد نص ؛ أما ان كانتالمسألة كبيرة . والجواب طويلا » ويشكل بحثا 
أو موضوعا فانه يلجا الى ايراد النصوص ٠‏ 


فمن أمثلة ذلك بحثه عن « الجهر بملعالبروز على شاطىءم الثهن » ص ١71‏ , فبسين 
انه لا يحل التعسر رض في البيوت القديمة الباقية على أصولها ؛ وآأما البروز الحايث , وما يراد 
احداثه فلا يحل ذلك باتفاق المذاهب ؛ وأنبعض الئاس يظن في المذهب الشافمي جواز 
البروز مطلقاً ٠‏ وليس كدلك بل شرطه أنلا يكرن لي شار م » ولا في حريم نهر » ولا نحو 
ذلك مما هو مبين في كتب الفقه ٠‏ مم يقوله ذكل نقول مذهبدا :قال الرافمي في «الشرح», 
والنووي في والروضةء ٠٠٠‏ ص ١"4‏ .موقال الشيخ تني الدين السبكي لي شرح 


بين 


المنهاج » وقال ابن الرفعة في « الكفاية » ٠٠ص ١5‏ ؛ ولي « فتاوى ابن الصلاح » لكك 
ص لا"١‏ , وقال الرركشي في 9 شرح المنهاج» ٠٠٠ص ٠. ١98‏ 

ديقول لي موضوع « كشف الضبابة في مسألة الاستئابة في الوظائف » وقد أفتيث 
بجوازها بما نقله الدميري في « شرح المنهاج »عن السبكي وغيره » ثم قال : « ونبد! ببقل 
كلام السبكي وغيره في ذلك ؛ قال السبكي فيه شرح المنهاج ٠‏ ص ٠٠ ' ١68‏ ونقله الشسيخ 
كمال الدين الدميري في ه شرح المنهاج وآثرء» ص ٠ ١88‏ 

ويقول في مسألة الوقت : « ولنسق عبارة السبكي موص ٠٠٠١ ١59‏ رسثل الشيخ ولي 
الدين المراقي فأجاب ٠٠١٠‏ . ص ١,"‏ . 

ولا بد من التنبيه هنا أن السيوطي ينقل تصوص الشافمية من الكتب الممتمدة في 
المدهب ؛ رعن أشهر علماء المذهب وأصحابهالذينتقبل أراؤهم وتمد؛ وجوها في المذدهب ٠‏ 
 "‏ بيان اسماء الكتب التي ينقل بها : 


ويظهر منهج السيوطي في النتتاوئ الفقهية بالأمانة الملمية , والحرص على نقل 
النصرص أولا 0 و تحدايد أسم الكت والمراجم والمصائر التي بعثكمد عليها ( سواء” كانت 
ككتبأ فقهية آم غير فقهية وهذه أمثلة لذ لك اضافة لا ورد سن أسماء الكتب في النخصوصض 
السابقة : 1 


يد الفرنج على يد السلطان صبلاح الاين يوب » من ذلالاء٠‏ 

قال القاضي عياض في خطبة كتابه « الشفاء ص ١لا( ٠‏ 

ب قال عبد المؤمن الأصفهاني صاحب « أطباق الذهب » في الوعظ ص ٠ 71١‏ 

ذكس ما استعمله الشديخ تاج الدين السبكي في خطبة كتاب ؛ ٠‏ الأشباه والنظائي » 
من تضمين الآيات والأحاديث ص18؟ ٠‏ 


ب ذكر ما استعمله الشيخ بهساء الدين السبكي في خطبة كتساب ٠‏ عروس الأقراح في 


قال الغرالي في أول كتابه ٠‏ الانتصارلما في الأجناس من الأسرار ,(8؛) صص 755 ٠‏ 
رأيت في « تاريخ من دخل مصر » للحافظ زكي الدين عبد المظيم المنذري ص 555 ٠‏ 
ب قال ابن السبكي في كتابه « الترشيح » ص 8" ٠‏ 

قال ابن الأثير في « النهاية » ص 75 ٠‏ 

وقد صيرح الدووي في « الروضة » صرلا!7 ٠‏ 
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هنل 


وعبارة ابن أبي عصرون في « المرشد »ص 58" ٠‏ 
وعبارة صاحب « البيان » ص 8؟١!‏ 5 
وعبارة الشاش في « الممدة» ص 758, قال ابن الأثير في « المثل السائر » ص ٠ 7١!‏ 
« المثل السائر » ص 'ا7"6 ٠‏ 
قال الجوهري في « الصحاح » ٠٠٠‏ ص ٠١4‏ , قال المسكري في « الأوائل » ٠٠٠‏ صصس 
٠‏ , قال النووي في « شرح الملهذب ٠٠٠6‏ ص“ ٠ ٠١“‏ 
ونستدل من ذلك أن السيوطي ر ححملة اشٌّتمالى المعتمد على مصادرا كشيرة 0 ومسراجع 
عديدة » يكو'ن قائمة كبيرة » ويجب استخراجها في « فهرس خاص للنصادر والمياجسع 
والكتب التي وردت في الفتاوى » 


4 - الاشارة الى ككتب السيوطي : 


كان السيوطي ايض يشير الى كتبه ورسائله. الأخرى ؛ ويحيل القارىم اليها اذا أراد 
التوسع » أو كانت خارجة عن محل السؤال »فمن ذلك“قوله : ه وسالت أن آبين لك أمس 
هيئة السموات والارض بدلائل القنآن و العديث , والجواب أن لي في ذلك تالفيا كاملا 
يسمى «١‏ الهيئة السدية في الهيئة السنية »ووسأرسل لكم منه نسغة لي » ص 71 7, وقال: 
وسألت عن « الرسالة القني لي في حروف التهجي » وسأرسل لكم مها نسخة؛» ص 7715 ٠‏ 


0 ب عرض آراء المذاهب : 


كان السيرطي رحمه ال تعالى يذكر فيالمسائل الكبيرة, والفتاوى المهمة» أرام المذاهب 
الأخرى ٠‏ كالحنفية والمالكية والحنابلة , ولي بعض | الآحيان ينكل نصوصا حرفية من كتبهم ٠‏ 


نقال في ه مسالة الجهن بمنع البروز هل شاطيء النهر » : ولا يحل ذلك باتفاق المذاهب 
الإربعة ٠٠٠‏ وهلا هو منقول المذهب نص عليه امامنا الامام الشافمي رضي ا عنه, 
وء.اش أصحايه ٠‏ ولا نعلم في دلك خلافاً فيالمدهب ولا في بقية المذاهب الاربعة واتباءهم» 
متفقون على هذا الحكم ٠ ٠٠٠‏ وذكرالسيوطي نقول علماء المذهب الشاقمي ص ١84‏ , ثم 
ذكر. نقول المالكية , فقال : « قال ابن الحاج :في « المدخل » ص 177 , ثم ذكس نقول الحدفية» 
فقال : « قال : في ه الهداية » ص ٠٠٠ ١88‏ وقال القدوري ٠٠٠‏ ص 7!4 وقال صاجب 
ه النافع » وهو الامام أ بو المشاخر السويديالروزني ٠٠6‏ ,ولي دفتاوى قاضي خان,٠٠‏ 
ص ال ٠‏ وفي « فتاوى البرازي » عاضا وقالصساحب « الكالي » ٠٠‏ صنل 5١5١‏ رفي 
«خلاصة الفتاوى , ٠٠.٠‏ ص ١827‏ « ثم ذكن نقول الحنابلة » قال في « المنني » وهو أجل” 
كتب الحنابلة ٠٠٠‏ ص 47( ٠‏ 


ميل 


0257857 2 35:82:88 27 257 232 222232 272 252 22222222 


وقال السيوطي لي مسألة الاستئابة في الوظائف ؛: : ه فافتى جماعة بجواز ذلك , 
وأه.تنيب منهم د كلهم من الشافمية 1 ومنالحنفية:, والالكية, والحئابلة أخرون» ص28 ١‏ 5 

وقال السيوطي في مسألة الارث : « وبانالصواب من افتى بعدم ارثه ٠٠٠‏ وآانه 
أحمد بن حثبل ٠»‏ ص ١79‏ »2 وذكن السيو لي الدليل ونصوص الأصحاب في ادهب 2 ثم 
نقل نصوص بقية المذاهب ؛ فقال : « قالصاحب ١‏ المحيط » من الحنفية ما نصه ٠.٠٠‏ 
ص 59لا١ا ٠‏ قال صاحب « المفني » من الحنابلة ٠٠‏ وحكى الحنابلة ٠٠٠١‏ ص ١8٠١‏ 2 وبعد 
دلك قال : « عود على بدء في نقول أخرى مصرحة من كتب ساششر المدذاهب : قال الحيري 
من أصحابنا في كتاب «٠‏ التلخيص في الفرائض»٠٠٠‏ ولي الأصل لمحمد بن الحبين صاحب أبي 
حنيفة ما نصه ٠٠٠‏ ؛ وفي « المدوئة » نب كتاب « الرابض في خلاصة الفرائض » 
تأليف ابي محمد عبد الل بن أبي بكر بن يحيى بن عبد السلام المالكي ما نصه ٠٠٠‏ ص ,١184‏ 
وفي « المغني » لابن قدامة الحنبلي ما نصه ٠٠٠‏ ص ١86‏ 0 
” - الاستطراد : 

كان السيومطي رمه أت تمالى يسطرد [ثنام ذكر الفتاوى والأحكام الشرعية لبيان 
فوائد عارضة , أو ترجمة لبعض الأعلام ٠‏ 

ففي صفحة ٠٠١‏ يختم فتاوى كتابالبيع بعنران د فوائد نختم بها الكتاب», 

ويذكل. اثنتي عشيرة فائدة في أحكام البيم * 0 

ولي صفحة ١14‏ يضم هبوانا خاصضيا وفائيدكة لليفة ») أثنام بيانه حكم الينام على 
حافة النهر 2 ويقول : « قال ابن الحاج في «المدخل » ليس للانسان في الم.جد الا موضع 
قيامه وسجوده وجلوسه ؛ وما زاد هلى ذلك فلسائر المسلمين ٠.5٠٠٠‏ 

ولي صفحة 14١‏ يتحدث عن حمل المولد؛ ويستطرد الى ترجمة أحد الأشخاص ؛» فيقول: 
« وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ أبي الخطاب بن دحية » ٠٠٠‏ 

دفي صفحة !٠١8‏ بحث حكم الطلاق ٠٠٠‏ ثم قال هدة مرات ؛ تنبيه ص 7١1‏ » تنبيه 
ص 5١8‏ , تنبيه أربع مرات ص ٠١4‏ ؛ وهي تلبيهات عظيمة تتملق بالطلاق » وفي ص 7١5‏ 
ذكر فروعاً مهمة تتملق بالطلاق ٠‏ 

ولي صفحة ١848‏ ذكر خائمة للفتوى بمنع البروز على حافة النهر » وآئه أرسل 
ذلك الى قاضي القضاة الشائمي ؛ فأذهمنللحق ومنع ثوابه من الحكم بذلك ؛ ثم أرشده 
أن يصدر حكماً هاما بالملع من غير تعيين خصم ودعوى ٠‏ 
'*" 2 الاحتجاج بالأحاديث النبوية : 

كان السبيوطي رحمة الل تمالى يعتمد كثيرأ على الاحتجاء بالسئة النبوية ؛ ليرجهم 
الى كتب الحديث الشريف »و ينقل نصوصهاورواياتها , وهنا أس بدهي بالدسبة له .وهو 


١74 


المعلق في علم الحديث ١‏ والجامع لاشتئاقه .والمصئف فيه هدة كتب , وقد بلغ الفاية 
القسوى فيه » وكان من درجة الحفاظ , و نكتني ببعض الأمثلة : 

في صفحة ١584‏ ذكس الأحاديث الواردة فيإثم من ظلم شيئا من الأرض وطريق المسلمين, 
ونقل الأحاديث عن صحيح البخاري » ؛ وعنه الأدب المفرد » للبغاري ؛ و «١‏ المستدرك » 
للحاكم » و « ذم الملاهي » لابن! أبي الدنيا .و « شعب الايمان » للبيهقي » و «السلن 
الكبرى » للبيهقي ؛ و « مسلد البزار » وعنأحمد وابنحبان والطبراني رحمهم اشَّتمالى ٠‏ 

وفي مسألة عصبة الممتق في الارث ص ١77‏ ذكر الحاكم , ثم قال : « وها آنا لسوق 
ما أورده البيهتي ثم أرتقى الى جميع ما وردلي ذلك عن الصحابة فمن بعدهم مسئدأ 
مخرجاأ ليستفاد » ص الما٠‏ ْ : 

ولي مسألة بى.اءة برامة الذمة ص 4 اذك الحاكم 0 ثم قال :3 وها انا أسوق 
ما أورده البيهتي ثم ارتقى الى جميع ما وردفي ذلك عن الصحابة فمن بعك هم » مسئدأ » 
مخرجا ليستفاد » ص ٠ ١8١‏ 

ولي مسألة براءة الذمة ص ٠١5‏ يستطزد الى حديث كفارة الاغتياب بالاستغفار فيبين 
أنه لآ يحتج به » وقواغد الفقه تاأباه ؛: فميذكر الآثان في ذلك عن أبي الدنيا في كعاب .. 
والصمث »#» والطبراني في 0 الأوسط »والأصبهاني لي ل الترفيب 1 فلع ويدكر 
عد أحاديث » ويبين وجه الاحتجاج بها ..وفيه مسألة قراءة القرآن بالألحان يبين الحكم ئم 
يستدل على كل شطر فيه بالإحاديث الشريفةصَ-767 ٠‏ ظ 

ولي صفحة ١١‏ يلكي الحنيث المسلسل بالتشبيك (-اي“تشبيك الأصابع ) ٠‏ 


4 - تقسيم الفتاوى على ابواب الفقه : 


رتب السيوملي فتاويه الفقهية على أبواب الفقه , رصرح ذلك في المقدمة , ل يشسممع 
عناوين كتب الفقه الرئيسة » ويذكر بعد هاعدداأ من الأبواب ٠‏ وجاءت كما يلي مسع 
الاختصار : 

كتاب الطهارة ص © وفيه أبواب الآئية: أسباب الحدث الرضوم ٠‏ مسح الضف , 
الفسل ؛ اللجاسة » الثيمم » الحيضش ص 8" ٠‏ 

كتاب الصلاة ص 77 » وتحته أبوابوسائل . كتاب الجنائز ص "م . كتاب 
الزكاة ص /الم كتاب السوم ص 3١١‏ ؛ كتابالحج ص اؤء٠‏ 


باب احيام الموات ص ١77‏ ,باب الوقفص 144 , الفرائض ص 15 , الوصايا 
ص ٠ ١86‏ 000 


0 
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كتاب النكاح ص انر! , كتاب الصداقص ١88‏ ,؛ باب الغلع ص /لاذأا' باب الطلاق 
ص ١58‏ باب اللمان ص "!7 ٠‏ 


كتاب النفقات ص !7 , باب الجهاد!4! , كتاب الصيد والذبائح ص 785 , 
ياب الأطمية صن /اؤ” , كتاب الأعيان ص /اؤ؟ , كتاب الأضحية ص 8 ؟ » باب الدهوى 
والبيئات ص 518 ؛ باب الشهادات ص ,76١‏ قراءة القرئن بالأالحان ص 256١‏ باب جاممع 
ص "12 عن الاشتغفال بالمدلطق وضرب المشلمن القرآن ٠‏ 


وختم السيوطي الفتاوى الفقهية بأسئلةواردة من التكرور , وأجاب عنها روضع لها 
عنوانا مستقلا ص 584 754 ؛ وهذا يناتلنا الى المسائل الخاصة ٠‏ 
4 ل المسائثل الخاصة والتاليف المفردة : 


أفرد السيوطي بعض المسائل بالبحث والدراسة » والتمخيص والاستدلال » ووشحها 
أي ٠‏ والأحاديث النبوية و وضع لها حدواناً مستقلا » لكنه وضعها ضمن 
بوابها الفقهية ٠‏ 


وهذه المسائل الشاصة مهمة , الذلكآفردها بالتاليف ٠‏ ولذلك يحسين أن تمددهفا 
وقد جاوزت الأربعين مسألة 2 دهي : 


١‏ تحفة الانجاب بمسالة الستجتآاب ص-93-: 

٠ "7 الحظ الوافى من المقنم في اسعدراك الكافر اذا أسلم ص‎  ' 
٠-86 ب ذكر التشديع في مسألة التسميعض‎ '"“ 

4 بسط الكف في اتمام الصف ص ٠ 6١‏ 

اللمعة في تحرير الركعة لادراك الجمعة ص 57 ٠‏ 
ضوم الشمعة في عدد الجمعة ص "5 ٠‏ 

الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم ص 8ل ٠‏ 

ثلج الفؤاد في أحاديث لبس السواد ص 76 ٠‏ 
وصول الأماني بأصول التهائي ص ة/, ٠‏ 

٠ الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة ص "م‎ ٠ 
٠» بذل العسجد لسؤال المسجد ص 8م‎ ١ 

7 قدح الزند في السكلم في التئدص 44 ٠‏ 

٠و6 قطع المجادلة عند تغيير المماملة ص‎ 1١ 


1 
اح اعو دامس 


14 بذل الهمة في طلب براءة الذمة ص ٠ ٠١9‏ 

6 هدم الجاني على الباني ( لخرية بجوار المسجد) ص ٠ ١١‏ 
5 البارع في اقطاع الشارع ص ٠ ١77‏ 

7ل الجير بمئع البروز على شاطىم النهر ص ٠ ١7#‏ 

4 الانصاف في تمين الأوقاف ص ٠ ١28‏ 

64 كشف الضبابة في مسالة الاستنئابة ص ٠ ١28‏ 
7٠‏ المباحث الزكية في المسألة الدروكية ( الوقف ) ص8١ ٠‏ 
١‏ القول المشيئد في الموقف المؤبد ص ٠ ١55‏ 

7 البدر الدي انجلى في مسألة الولا ص لا!١1 ٠‏ 

ا حسن المقصد في عمل المولد ص ٠ ١84‏ 

4 القول الممني في الحنث في الممني_ض ٠ 7١8‏ 

06 فتح المفالق من أنت تالق صن"؟١7‏ » : 

5. المنجلي في تطور الولي ص ٠ 7١7‏ 

7 النقول المشرقة في مسألة الدفقة ضن-770 ٠‏ 

4 تنزيه الأنبياء عن تسمَية الأهبيام.ض ١م«‏ . 

حدن التصريف في عدم التحليف ص 744 ٠‏ 

القول المشرق في تحريم الاشتفال بالمنطق ص 788 ٠‏ 

٠ 7818 رفع الهاس وكشف الالتباس في ضيرب المثل من القرآن والاقتباس ص‎ ١ 


 "'‏ فتح المطلب المبرور وبرد الكبد المحرور في الجواب عن الأسئلة الواردة مسن 
التكرور ص ٠ 79١‏ 


هذه هي المسائل والرسائل التي وردت في قسم الفتاوى الفقهية ٠‏ وورد عدد آخر في 


الفتارى القرأنية والأصولية والحديثية ٠‏ نشير الى بعضها 4 اثدتان في تثمة الجزم الأرل: 
والباقي في الجزء الثاني ٠‏ 


٠ التذاذة في تحقيق محل الاستعاذة ص لا"‎ ١ 
٠ "١8 القول الفصيح في تميين الذبيح ص‎ ٠ 
٠ المئحة في السبحة ص ,ا‎  '"' 


لفرن 


ب حسن التسليك في حكم التشبيك ص 4 ٠‏ 

6 شد الأثواب في سد الأبواب ( هلىالمسجد ) ص ٠ ١7‏ 

5 رفع الغدر عن قطع السّد'ر ص 784 ٠‏ 

٠ 0! العرف الوردي في أخبار المهدي ص‎  '*+ 

/ ب كشف الريب عن الجيب ص 4# ,الى غير ذلك من الرسائل ٠‏ 


ونلاحظ أهمية هله الرسائل والمسائلدن عناوينها » وأن السيوطي استممل فيههبا 
السجع في المئوان دوهي عاد المؤلفين والأدبام والكتاب في تلك النسرص ٠‏ يع قدرة 
السيرطي اللفوية ٠‏ 
٠‏ 2 الاطالة والاختصار في الأجوبة : 


نلاحظ أن السيوطي رحمه ان تعالى يذكرفيهذه الرسائل ‏ بمد السؤال والحمدلة- 
القرآن الكريم 2 والسنة الشريفة ' وآثارالستحاية وأقوال العلمام ل و صوص الفقهام, 
مع المناقشة والتمليل / والترجيح » وْتوجيبهالاقوال والمبارات ؛ ثم يغتم المسالة غالبا 
بالتذ كير بالحكم الراجح الذي بدا به كلامه ٠‏ 1 


أما أكثر الفتاوى الأخرى فكانت مختصرة"وموجزة » وجام بعطبها بكلمة كالجواب عن 
مسألة في باب الفرائض عن ارث البنت مع ابنابن» فهل يكون"ارثها بالقرض أو بالتعصيب, 
فقال السيوملي : « بالقرض » ص971-:وجَام بعض الفتاوى بسر وسطرين ؛ وجاء 
كثير منها في بضعة أسطي » وقد يسهب في بعضها بمقدار صص.فحة وأكثشر , وفي هذه الحالة 
الأخيرة يلتزم منهجه في الرسائل بذكي الحكمموجزأ مختصراً ؛ ثم يفصل ويوسع ويستدل, 
ويذكر النصوص والآراء والأدلة ٠‏ 


: التاريخ والدهام‎ 2 ١١ 


كان السيرطي يؤرخ بعض الأسئلة »ويذكر تاريخ الفتوى » فمن ذلك قوله : 

« وكانت هذه الفتوى والتاليف في صفرسنة م.تث وسبعين وثمائمائة » ص 24 ؛ ومنها 
تأر يخه للأسئلة الواردة من بلاد التكرور بأفر يقيا في شوال سئة ثمان و تسحين وثمائمائة » 
ص 788 ؛ وجاءت هذه الأسثلة بكتاب أسمهه مطلب الجواب بفصل الغطاب » ولي آخرها . 
وطلب الدهام مئه ص ١و١‏ 9 

وكان السيوطي في الفالب يدهو لنفسهوللسائل في نهاية الفتوى 2 فقال في خسم 
فتاويه عن 'الأسئلة التكرورية دعاء » ونصه ٠:‏ واني أحبك في اش م كما أحببتني ٠‏ و لرجو 


١ 


ورحمة اس وبركاته » ص 755 , وهذا يدلعلى أنه يمارس الافتاء وهو في أوج مكانته 
العلمية » وشيوع شهرته في الآفاق ٠‏ 
وقال في نتوى منظومة في الفرائض : 1 
د وناظمه ابن السيوطي يرجو_) منالرحمن عقوا في المآب » 
وقال في فتوى في الرهن ص ٠١6‏ : ' 
« قد خط معتمداً أحكام مذهبه ‏ هذا جواب ابنالسيوطي مستطرأ » 
وهنا ينقلنا للدقعلة الأخيرة في منهجه * 


: النظم والاشعار‎ - ١ 


كانت بعضصس الأسئلة ترد على السيوطي نظما ؛ فكان يجيب عليها بالنظم ( ص 75١)؛‏ 
ص ٠65‏ , ص 2" ,2 ص ٠١8‏ ,؛ ولم تزدعلى بعض الحالات الأخرى »2 ولي مسألة حكم 
البنامء على حافة النهر أجاب عنها مطولا , ثم لهم الحكم بقتصيدة ص ١10‏ وقال : « وقد 
ختمت هذا المؤلف بقصيدة نظمت فيها' المألةلأن“النظع أيسر للحفظ ؛ وأيسر على الأالسئة, 
وسميتها « النهر ان برز على شاطىم النهن »؛ وجاءث في 7" بيتا » وتكرر مثل ذلك فيالفتاوى 
القرأنية ص "١5‏ , اا" ؛ والفتاوى الحديثة مس "!ا" ٠_‏ 

كما ان السيوملي ٠‏ زهو اللغري البار م 0 والأديب اللامسع يستشمد في بعضن 
الفتاوى بابيات من الشمى ,. وينسبهنا .الى | صحابها الشعرام ( ص ١7‏ , 774 ) ولكنه 
أكشر من ذلك في مسألة « رفع البان وكش ف الالتباس في ضرب المثل من القرأن والاقتباس» 
ص 750858 غ؛ وئقل الشواهد الشعرية الكثيرةعن الملمام بجواز ذلك ٠‏ 

ح الغاتمة : 

ونلخص من هذا البحث الى بيان النتائج التالية : 

١‏ الفتوى والافتاء علم شرعي » وهوفرع من علم الفقه لبيان حكم الل تمالى » وأن 
المفتي هو العالم بالشر ع واحكام الدين ليبينها للئاس 2 ولها أحكام خاصة » وآداب 
رفيعة , وقواعد محددة ؛ وهي في الأصل ليست منصبا رسميا » بل هي وظيفة كل هالم وفقيه 
أضبحت أحد المصادر الفقهية » ومن أهمالمراجع للعلمامء طوال التاريخ الاسلامي وحتى 

؟ ‏ كان السيوطي من كبار الفقهاء فيالمذهب الشافعي » فدرسه مبكر! على عدد من 
العلماء ٠‏ ثم قام بتر يسه » ثم مارس الفتوى والافتاء طوال ر بعين سنة دن عصره ٠‏ وأنه 


١ 


كان يتلقى الفتارى من مختلف البلاد ٠‏ وقدصنئفت الكتب المديدة في الفقه على المدهب 
الشائمي ٠‏ وعايش أمهات كتب الشافمية »واختصر أهمها ؛ واعتمد على باقيها في 
تصانئيفه وفتاويه ٠‏ 

" ان فتاوى السيورطي هامة , والفتاوى الفقهية له خاصة ذات أهمية كبيرة 
من الناحية الموضوعية والملمية والفقهية 2رهي مرجع فتهي ممثاز . ومصدر أصيل » 
كما تحتل نفس الأهمية في عرض المسائ | الواقمية في الحياة » وما يتكرر وقوهه من 
الناس ؛ وما يشيع في التمامل » مما تساعدالطالب والفقيه والعالسم والمفتي في عصرنا 
الحاضر من الاعتم ادهليها : والرجوع اليها .د الامستفادة منها ؛ لفة وأدبا » وفقها وحديثا » 
وحكمة وفوائد متنوعة 2 وجماءت بأسلوبمشرق ؛ وعبارة رصيئة . وأدب رفيع » وتنوع 
في الصيافة والأسلوب والعرض بما يشوةالقارىة اليها » ويانس لقراءتها » ويستمتئع 
بمعرفة ما جاء فيها » ويحرص على الاستمرار والدوام في مطالعتها ٠‏ 


م وأخيرا تقدم توصية بأن تطبع فتاوى السيوطي محدذدا 2 و تخدم بالفهارس » 
ليتم الانتفاع بها , والاستفادة منها ٠‏ 

رحم الله السيوطي رحمة واسعة.؛ وجناةاللّ“خير الجزام » ونفعدا الله بعلمه الذي يزيد 
في حسناتهة 0 ويستمر في صحائفه ؛ وآاكش اسمن أمثاله . 


وأخر دهونا أن الحبد نل رب المالمين ٠‏ 


[] العواشي : 


٠ هذا جزء من حديث رواهء الامام احمد والدارمي م نوابصة 2؛ مسلد أحمد !/95! , سلن الدارمي 05/9؟‎ - ١ 

! - الظر ؛ القاموس المعيط 7/42" ,2 منختار الصعاح ص١4‏ ؛ الخحصباح المثير 5١/19‏ ؛ القاموس الفقهي ص ١8م١؟‏ ء 
دستور الملماء 11/7 ٠‏ 

" - القاموس الفتهي صل 78١‏ ؛ دستور العلماه #/16 , كشف الظئرن 111/7 / هرئوس ص ا#١‏ * 

- مشتاح السمادة 101/9 ٠‏ 

م الظر ؛ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ؛ لابن حمدانص ] ؛ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ٠‏ للمرادي 
ص 6 وما بعدها , سئن الدارمي 26/١‏ ؛ 00 وما بعدها ٠‏ 

٠ ؟ا/١ امومع‎ 5 

* - اعلام الموفمين ١١/١‏ ,؛ وانظر صفات المفتي في المجموع 54/1 , عرف الشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ص ” ٠‏ 

هه اعلام الموقعين ١١/(‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ١5/١ اعلام المرلعين‎ - 5 

٠ 5 صفة الفتوى ص‎ ١ 70/١ المجموع‎ ٠ 

١ل‏ هذا حديث صعيح رواه البغاري والاسام احمد والترمذي عسن عبداتك بن عمرو رضي الله عنهبا ( صهيج البشاري 
#"رها؟١‏ . الفتح الكببي ؟//ة) ٠‏ 

وواه الامام ا|حمد والترملي رابن حبان عن ابن مسعود , وأحمد وابن ماجه عن الس ٠؛‏ وأعحمد وابن ماجه والعاكم 
عن جبير بن مطعم ١‏ وابو داود وابن ماجه عن زيد بنثابت ١‏ بالغاظ متقاربة (الفتح الكببي #/(؟9؟! 2, 058#) ه 


١س‏ رواه الطبرائي عن سمرة بن جندب (الترشيب والترهيب5/1١١) ٠‏ 

1 رواه الطبرائي عن ابن عباس مرفوعا وموفوفا (الترشيبوالترهيب ٠ )١!9/١‏ 

0- رواه مسلم عن أببي هريرة (صعيح مسلم بشرح النووي ٠ )42/١١‏ 

5- رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والهاكم عنابي هريرة (مسنك أحمد !/!؟؟ / سكن أبي ذاود 7/رىة؟ » 
جامع الترمئي 207/1 0ه سلن ابن ماجه لي//ة ١‏ المستدرك ٠ )٠١١/١‏ 

انط ١‏ المجموع "4/١‏ شلا ؛ صفذة الفتوان ص ١"‏ , شرح الكوكب المنبر 087/6 ٠‏ ضرفي اليشام صن ا ٠‏ 

4ك انر : المجموع ١/رذلا ٠‏ 

4 هذا العديث رواه الدارصي (سئن الدارمي ٠ )20/١‏ ٍ 

الفار ؛ الجموع /63. صفة الفتوى 5 وما بعدها , أعلاماللوظعين 2, "4/١‏ وما يدها , » الموافقات للشاطبي ١56/1‏ 
وما بعدها ٠‏ 

٠ ١١4/١ الحاوتي للفتاوني‎ "١ 

"ل انظر ؛ المجموع 78/١‏ وما بعدها: شرح الكوكب الملير!/((2 وما بعدها 2 صفة الفتون عن 4! وما بعيها ٠‏ 

"إلى أعلام الموقعين ١ر١١ ٠‏ 

4- هو شيخ الاسلام صالح بن ع بن رسلان البكثيني , القاضي 2 من علماء العديث والفقه الشافمي , وهو ابن 
شيخ الاسلام سراجالدين البكتيني المشهور (ث6٠١هه).‏ وجمع فتاوى والده » وتصدير للافتاء والتدريس , وولي 
قضاء الديار المصرية , وترلي وهو على القضاء ؛ وفرس عليه السيوشي الفقه 2 واجازه بالتدريس ٠‏ ثم درس على 
ولده (الاعلام ١/ال!١‏ » عسن المعاشيرة ١/إاناة‏ ؛ 0ناءا). ٠‏ 

4 الظر حسن المعاشرة للسيوطي 775/١‏ 2, 777 ..ويكتسراسم كتابه (همدة الأحكام , في اللمروع الفتهية , وهو للشيخ 
إبي محمد عبداك بن احصد , موفنالديل .بن قدامة العلبلي المندسي المتسوفى سلة ٠١‏ ه', وهو مختصر في 
العياداث الغسسن وسائر ابواب الفقه (كشف اللطئون١/١!١)‏ وللشيخ عبدالقاهر الجرجاني «العمدةء فيالتصريك 
وللفقيه ابي بكر الشاشي الشافمي ٠‏ والعمدة + في الفقه , وهذًا هو المراد في كلام السيوطي ؛ لاله صرح بالنقل 
عنه لي فتاويه (انظر : الهاوي لللثاوى صن-5١١)‏ > 

كلاس حسن المعاشرة ٠ "(4 , 9/5/١‏ 

لال حسن المعاضرة ١/م"" ٠‏ 

84 اللمرجع السابق ٠‏ 

٠ ٠١5/١ كضف اللطنون‎ 6 

“ل هذا ما يبينه العلماء في كتب علم أصول الفقه الاسلامي 2 أنظر على سبيل المثال ! نهاية السول في شرح منهاج 
الاصول للبيضاوي , والشرح للاسئوي 011/6 ٠‏ 

"ل طبع الكتاب هدة مرات ,2 ملها طبعة دار الكتلب العلميةببيوت سلة ١1+"‏ ه/"54١‏ م بلقديم وتعتيق الشيخ 
خليل الميس » ومنها طبعة مؤسسة شباب الجامعة بالاسكلدرية سلة ١1١8‏ ه/48ة! م بتعقيق الدكتور 
فزاه عبداملعم ٠‏ 

"ل الرد على من الطلد الى الأرص ‏ مقدمة المعقق فؤاه عبدالمتعم صن ٠ ١١‏ 

إل المرجع السابق ص الا ٠+‏ 

الأب حسن المعاضرة ٠ "4/١‏ 

#لس الره على من املد الى الإرض . مقنمة المعقق ليل الميس ص ٠ ١8‏ 

5ل المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 

ا" حسن المعاضرة 78/١‏ ؛ الرد على من الخلد الى الأرض؛ مقدمة طليل الميس صن ٠ ١‏ 

4 الرد هلى من اطلد الى الأرض ص ١١8/١١١‏ : تعقيقالميس ٠‏ 

8" الرد على من اخلد الى الأرشن صن ١١5‏ ت, الميس » ع مة تث. هبدالملمم ٠‏ 

٠ل‏ شرح الكوكب اللي 14/ة"1؟ ٠‏ 

!4ك حسن المعاشرة ٠ 58/١‏ 


١ 


ال الظر ؛ عسن المعاضرة 9/١‏ م ٠‏ 

اك طبع كتاب ١‏ العاوي للفتاوي : عدة مرات ؛ أحسئها واجودها الطبعة المنيية بالقاهرة سنة !18 ه ؛ ويقع 
الكتاب في مجندين كبيوين , جاء الاول في 1٠٠‏ صفعة ,2 والثاني لي 744 صبفعة مع الفهارس ٠‏ 

غ1 الهاوي للفتاوى ص م ٠‏ : 

0 الرد على من اخلد الى الأرضس صى ١1‏ لعقيق طليل الميس ٠‏ 

25 المرجع السابق ص ٠ ١١5‏ 

اذ المجموع 17١/١‏ باختصار وتصرف ؛ ونقل هذا النصصالسيوطي عن النووي في اقسام المجنهد المطلق في كتابه . اارد 
على من الك الى الأرضض » صن ٠ 1١6 21١١9‏ 

خط العاوي للفتاوي ٠ ١!-١١/١‏ 

ذل ورد اسم الكتاب لطا في «١‏ الفتاونى , لالختصار لا لي الاحياء من الاسرار ٠‏ والصواب من كشف الظدون ٠ ١6/١‏ 


[] أهم مصادر البحعث : 


٠ الاعلام , طيرالدين الزركفي  الطبعة ااثاللة , بهوت‎ ١ 

" - أعلام المرفمين ابن قيم الجوزية 74١‏ ه 2 دار الكتبالحديثة ‏ القاهرة 7 4خم!١ا‏ ه/59ؤا مم٠‏ 

ب الترفيب والترهيب. العافظ الماشري 505 ها 2 مه طضيالبابي العلبي - القاهرة ء لحه"١!‏ هره؟ة! م ٠‏ 

- العاوي للفتاوى , جلالالدين السيوطي 4١١‏ -'ادارة الطباعة المنيية ب التاهرة ‏ 8*9( فى ٠‏ 

# ب حسن العاشرة ٠‏ جسلالالدين السيوطي ١141ه‏ - ذاي احيام الكحتب العربية . غيسى البابي الحلبي - القاهرة ب 
/لنخ11 هارلاكذ!ا م ٠‏ 

5- دستور العلماء هه جامع العلوم ٠‏ عبداللبي هبددالر سول الاحمد نكري - الطبعة الاولى - الهلك ٠‏ 

+» - الرد على من أغلك الى الأرض /جلالالدين السَيوَطي 2-811 ت,. طليل الميس ‏ دار الكتب الحلمية ب بوت - 
ونذنا ه/ا4ؤةا م + ث. الدكتور فإاد عبدالمنعم احمد ؛ نشي مؤسسية شباب الجامعة ‏ الاسكلدرية ل ١16١08‏ ه / 
4#ذا م ٠‏ 

م - شرح الكوكب المير ١‏ لابن النجار الفتوخي العنبلي ااةه-2 لشي جامعة أم القرى بعكة المكرمة ب ١1٠+‏ هم 
هذا م ٠‏ 

8 صحيح البغاري , معمد بن اسماعيل البشغاري 856 ها 2 نار القلم ب شق . |١٠٠١‏ ه/١4ة!‏ م ٠‏ 

٠ صعيح مسلم بشرح النووي , مدلمحم بن العجاج القشيني|؟! ه - المطبعة المصرية  القاهرة‎ ٠ 

١اس‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ١‏ ابن حمدان ا(هراني العنبلي 4# ها - المكتب الاسلاسي 7 بيروث 4ة ا ىه ٠‏ 

١س‏ هرف البشام فيمن ولي فتوى ه«مشق الشام ‏ المرادي ١١١5‏ ه ‏ مطبوهات مجمع اللفة العربية ‏ دمشق ‏ مطبعة 
زيد بن ثابت ‏ 9ؤة*! هارؤلاؤا م ٠‏ 

- عيسى البايي العلبي‎  ه‎ 1!8١ ترئيب النبهائي‎ ١ الفتح الكببي في ضم الزيادات الى الجامع الصي للسورطي‎ ١ 
٠ ىه‎ 190  ةرفاثلا‎ 

4 القاموس الغقهي - المستشار سعدي أبو جيب - فار الفكر © نشيق - ١1١5‏ ه/!ذمذا م ٠‏ 

6 كشف الظنون , كائب جلبي حاجي طليفة ١٠١5!‏ ه ‏ طبعة استلبول ب !"8١‏ ف * 

5 المجموع شرح المهذب ؛ للنووي اا" هم مطبعة العاصمة . القاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

/ال المستدرك على الصعيعين , ابو هبداث العاكم 4٠0‏ شه ب طبع عيدر آباد ب الهند ى 7#| هاه 

4ك- مسلد أحمد , الامام أحمد بن حلبل 67! ها تصوير المكتب الاسلامي ‏ بيوت س ة"1 ه/غ !19 م ٠‏ 

4 الموافقات في اصول الاحكام , الشاطبي 76١‏ ها مطبعةالمدني » لشر مكتبة صبيح - القاهرة ب !9!٠‏ م٠‏ 

+ نهاية السول شرح منهاج الاصول للبيضاوي 180 ه , جمالالدين الاسنري !0 ه - تصوير عالم الكتب - بوت 
؟مةا م عن المطبعة السلمفية ‏ القاهرة ب 744اه ٠‏ 


فيل 


لألفاظا للق في اشر كارم ‏ 


وموقى الشبوطى منة 


حمديوسف الشُروجي 


الحد لله وسلام على عباده الذين. اصطفى وبعد : , 
قسسمة: 
فان الكلام عن المعرب في القرانالكريمسين المواضيع المهمة لما له من تائر على 
الدراسات العربي-ة : الديئية واللنوية ٠وقد‏ تباينت وجهة نظر العلماء في وقوع 
المعرب في القرآن الكريم فديما » وتضاربتحوله الإراء قديما وحديف ٠‏ 
والسيوطي » ذاك الامام الموسوعي ,“لم تترك_فنا'من الفئون الا اخذ منه بقبس 
وتناوله بطرف ‏ وقد الشف في هذا الموة.وعأكثر من كتاب منها : اللمهذب فيما وقسع في 
القرآن من المعرب ء والمتوكلي فيما ورد فيالقرآن باللفة العبشية والفارسية والهندية 
والنبطية والقبطية والسريانية والعبرائيةوالرومية والبربرية » بالاضافة الى ما ذكره 
لي كتابه الاتقان في علوم القرآن , في النوع الثامن والثلالين , فيما وفع فيه بغر لفة 
العرب ٠‏ والذي لخصه من كتاب المهذب «٠وقد‏ بيكن رايه في ذلك بصراحة ووضوح ٠‏ 
وساتناول في بحثي هذا آراء العلماء من المعرب » وموقف السيوطي مده ٠‏ مسن 
00 خلال مؤلفاته السابقة وبيان ملهجه فيها ٠‏ ش 
تعريف المعر'ب : هو ما استممله العرب منالالناظ الموضوعة لمان في غير لنتها(١) ٠‏ 
قال الجوهري : تعريف الاسم الاعجمي : أننتفوه به المرب على منهاجها تقول ؛ عربثه المرب 
واعربعه أيضا(؟) ٠‏ 
والتعريب : هو نقل اللفظ من العجمية الىالعربية(؟) ٠‏ 


# معفق وباحث في. التراش. العربي ٠٠‏ حتسق تفسي ابي. العباس المهدوي»٠‏ .كما حانق | الوصية الموجزة لابن الدامة/ ٠‏ 


احمغرل 


آراء العلماء » وموقنهم من المعر'ب في القرآنالكريم : 
تبايدت أراء العلماء في هذه المسألة . ما بينمانع من ذلك ؛ وقائل بالوقوع : ومتوسط بينهما' 


: القائلين بالمنسع وادلتهم‎ -١ 

ذهب الامام الشالمي وأبن جرير الطيريدابو عبيدة رالقاضي أبو بكر وابن فارس الى 
هدم دقوع الممر'ب ل القرآان الكرهم مستندين يذلك الى قوله تعالى . 1ن انزرلناه قرآناً عربيا 
لملكم تمقلون » (يوسف : !) , وقوله تمالى :« ولو جعلناه قرأناً أعجميا لقالوا لولا فصئلت 
أياته 2 أأعجمي وعربي ' قل هو للدين أمنوا هدى'رشنام ٠٠٠‏ » (فمكلت 0 ق( 0 


وقد فصئل الامام الشافمي القول في المسألة ورد على المغالفين فقال : 


ه ومن جماع هلم كتاب ان : العلم بأن جميعكتاب الل إنما نزل بلسان المرب ٠٠١‏ وقد تكلم 
في العلم من لو أسسك هن بعض مدا تكلم فيه منهلكان الاسساك أولى به وأقرب من السلامة له 
إن شام الل . فقال قائل منهم : إن في القرآن عربيا وأعجمياً والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله 
شيء إلا بلسان السرب ٠‏ 

٠٠٠‏ ولمل من قال : ان في القزآن فير لسانالمرب وقبل ذلك مئه ؛ ذهب الى أن من القرآن 
خاصا يجهسل بعضه بعض العرب ؛ ولسان المربأوسع الالسنة مذهبا , وأكشها ألفاظا » ولا نعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي: ولكنة لا يذهب مته_شيء على هامتها : حتى لا يكون موجوداً فيها 
من يمرقفه(!) ٠‏ 

ويحمل الامام الشافمي (رضَي الل غنه) وما.نطقت به المجم, من لسان المرب على التملم فيقول 
ه فان قال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشسيم من لسان المرب ؛ فذلك يحتمل ما وصفت 
من تعلمه منهم » فان لم١يكن‏ من تملمه منهم فلايوجد ينطق الا بالقليل منه » ومن نطق بتليل منه 
فهو تبع للمرب فيه :(*) ٠‏ ومهما كان الأس فهو يحمسل على التوافق أو التوارد وهذا ما أكده الامام 
الشافمي في رسالته حيث يقول « ولا ننكر اذ كاناللففل قيل تملما أد نطق به موضوعا أن يوافبق 
لسان العجم أو بعضها قليلا' من لسان المرب كماياتفق(1) القليل من السنة العجم المتبايئة في أكثر 
كلامها مع تنائي ديارها ؛ واختلاف لسائنهما ؛ وبعدالأواصر بينها وبسين من وافقت بعض لسائسه 
منها ء(١)‏ . ١‏ 

وبعد أن فصثل الامام الشافمي المسألة أتى بالدليل والحجة على رأيه فقال ه فان قال قائل : 
ما الحجة في أن كتاب ال محضص بلسان العرب ,لا يخلطه فيه غيره ؟ طالحجة فيه كتاب اله قال ات 
(وما أرسلدا من رسول إلا بلسان قومه) (ابراهيم:4) ٠‏ 

فان قال قائل : فان الرسل قبل محمد (ص) كانوا يرسلون الى قومهم خاصة ؛ وإن خحمدا بعث 
الى الئاس كافة فقد يحثمل أن يكون بعث بلسانقومه خاصة ويكون على الئاس كافة أن يتملموا 
لسانه وما أطاقوا مله ؛ ويحتمل ان يكون بمث بالسلتهم : فهل من دليل علي أنه بعث بلسان قومه 
خاصة دون السنة المجم ؟ ناذا كانت الألسئةمغتلنة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن 


50 


يكون بعضهم تبعأ لبعض »؛ وأن يكون الفضل فياللسان التبع على التابع ؛: وأولى الئاس بالنضل 
في اللسان مسن لسانه لسان النبي , ولا يجوز وات إملم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباهاً امل 
لسان غير لسانه في حرف واحد , بل كل لسان تبع للسائه ٠‏ وكل أهل دين قبله فمليهم اتباع ديئه » 
وقد بين الله دلك في غير آية من كتابه : 


قال اث تعالى «١‏ وإنه لتدريل رب” المالمين ٠‏ دَّرال” به الر'وح' الاآمين 2 على قلبك لتكون من 
المندرين, بلسان حربي مبين » (الشعرام : 2.1915 ٠ )١580‏ وقال «١‏ وكذلك أنزلناه حلكماً عربيا » 
(الرعد : ا") ٠‏ 


وقال « وكذلك أوحينئا اليك قرآنا عربياً لتندذر أم” القرى ومن حولهاء (الشورى : 7) ٠‏ 
وقال دحم ٠»‏ والكتاب المبين ٠‏ إنا جعلداه قرآناً عربياً لملكم تعتلون » (الزخرل : كي . 
وقال « قرآئاً عربيا غير ذدي عوج لملهم يدتون " (الزير : 4 ع 


قال الامام الشائمي بصسد ذلك(8) : فأقامحجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها , ثم أكن 
دلك بأن نفى عنه ‏ جل" ثنساوه ‏ كل لسان غير لسان العرب ؛ في آيتين من كعابه ؛: 


فقال الله تبارك وتمالى ه ولقد نعلم. انهم : يقوّلون إنما يلملئمه بشر" ؛ لسان' الذي يللحدون 
اليه أهجمي” ٠‏ وهذا لدسان" عر بي” مبين ٠»‏ (الفحل: 2 0 / 
وقال « ولو جعلنناه قرآنا أعجميا لتالوا لولا فصكلت آياتئه , |أأعجمي وعربي ؛ (لصكلت:141)٠‏ 


قال الامام الشافمي ؛ وعر“"فنا نعمة” بما“خصلئنا به من مكانة فقال : « لقد جاءكم رسول" 
من انفسكم , عزيز" عليه ما هنتكم” .. حريص". عليكم بالمؤيدين رؤوف رحيم » (التوبة : ٠ )١174‏ 
الى آخر ما ذكره الامام الشافمي من آدلة وحججمن هربية القنآ“الكزيم وخلوه عن أي لنظ أعجبي ٠‏ 
واذا وقع فيه أي لنفل أعجمي فيكون على سبي لالتوافق أو التوارد كما فصكّل القول فيما سبق ٠‏ 


وعحلى نفس هنا الطريق سار ابن جرير الطبري ٠‏ وتعرض للرد على المغالفين وإبطال 
دعواهم بأن في القرآن ألفاظاً من أصل غير عربي ,مع توجيه لما روي عن الصحابة والثابنين من نسبة 
ألفاظ من القرآن الى لغات أعجمية بما يخرج بهدعن صحة الاستدلال, وهذا ما عقد له فصلا خاصا 
في مقدمة تسسيره: بعد أن استدل على عربية الغا القرآن الكريم ؛ بما لا يخرج عن استدلال الامام 
الشافمي (رضي اله عنه) ٠‏ وأن ما ذكر أله بلسانغير المرب فيحمله على الترافق , ويعقب لذلك 
فصلا" بمدوان ٠‏ القول في البيان عن الأحرف التياتفقت فيها ألفاظ العمرب وألفاظ قيرها من بمض 
| المغتلفة الألسن بمعدى واحد ٠٠‏ كما قد وجدنااتفاق كثيي منه فيما قد علمناه من الالسن المغعلنة 
كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغيردلك ؛ مما ينتعب احصاؤًه » ويلمل تعداده »(5) ٠‏ 


ويقول في آخس الفصل: «١‏ قد دللنا على صحةالقول بما فيه الكفاية ٠٠٠‏ أن ات جل" ثناوه أنزل 
جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها مسن السنساش أجداس الأمم وعلى فساد قول من زعم أن 
مله ما ليس بلسان العرب ولئاتها ؛(١١) ٠‏ 


١‏ لطن 


وقد شدد أبو عبيدة النكير على من ادعى أنفي القرآن من فير المربية فقال ؛ ه إنما أثرل 
القرآن بلسان عربي مببسين » فمن زعم أن فيه غيرالمربية فقد أهغظلم القول؛ ومن زعم أن كذا بالدبطية 
فقد أكبس القول ليها ع 

وهو يحمل ما ورد في القرآن من الفال أعجمية على التوافق فيقول: ٠‏ رد يوافق اللنظ اللنئظ 
ويقاربه ومعناهما واحد ؛ وأحدهما بالمر بيةوالآخر بالفارسية أو خيرها .(؟١) ٠‏ 


وكال ابن فارس ++ ليس فى كتاب أل جلة كناؤهت اقيم يفي لفة الفرب والفول ما قاله 
أبو عبيسدة ؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غيرلفة المرب شيم لتوهم متوهم أن المرب إنما عجرت 
عن الاتيان بمثله لأنه أتى بلفات لا يعرفونها وليذلك ما فيه ع(؟١) ٠‏ 

وفملا' فان ما توفعه ابن فارس ‏ رحمه ال .# قد وفع فيه المستشرقون واتخذوا من ذلك سلما 
بر تقفون فيه الى الطعن في اعجاز القرأن الكرهم ٠رقد‏ انضضم الى هذا الفريق من العلمام في عصرنا 
الحاضر الشضيغ أحمد شاك ؛ معقق كتاب (المعر'بمن الكلام الأمجسي) للجواليقي ٠‏ مغالفا مأ ذهب 
اليه صاحب الكتاب من ترجيح وقسوع الممرب.إيالقرآن بعبد جريائه على لسان السب »١‏ فيقول : 
ه وهو قول ينبو عنه التحقيق ؛ وانما ذهب"اليّه من ذهب إعظابا لما روي هن بمض الالدبين في الفافدك 
قرآئية انها معربة » وعجرأ عن تحنئيق؛ضحةالروايةعلهم 2 وحن تعقيق صحة هذه الحروف في كلام 
المرب , ثم تقليدا لأولثك القائلين وجمماً بينالتؤلين زعموا ء(1١) ٠»‏ 


وقد حاول الشيخ شاكى أن يكلتف الشسبهةمسن“تلك الالفاظ التي يظن أن أصلها غير عربي 
لعدم معرفة مصدر اشتقاقها لان شيهة كونها مناصل أعجمي أقوى من غيرها من الألفساظ ذات 
الاشتقاق ؛ التي قيل انها من غير لنة. المربليقول:::والعرب امة' من أقدم الأمم ولفتها من االدماللغات 
وجوداً ؛ كانت قبل ابراهيم واسماعيل وقبلالكلدانية والعبرية والسريانية بله الفمارسية وقد 
ذهب منها الشيم الكثير بذدهاب مدئيتهم الأولى قبل التاريخ فلمل الألفاظ القرآئية التي يظن أن أصلها 
ليس من لسان المرب ولا يمرف مصدر اشتقافهالملها من بعضى ما فقد أصله وبقي الحسرف 
وحسده ٠ )1١(6‏ 

وقد ذهب الى هذا القول أيضا الدكتور حسن ضياءالدين هتي في بعثه (نقاء القرآن سن 
الكلام الاعجمي)(17) ٠‏ 

دلي تعليقه على كتاب (فنون الافئان) لابنالجوزي , .فقد ذكن أقوال الملماء في المسالة وادلتهم 
ورجح قول الامام الشافمي وجمهور المحققين منهدم وقوح أي لفظ أعجمي في القرآأ الكريم فقال : 
« ونحن القطع استداداً الى الأدلة الانف ذكرها_بأئه لا يوجد في القرآن أي لفظ أمي دخيل على 
المربية ناب عن خصائصها وأوزانها ٠ )١1١(6‏ 


هذا ما ذهب اليه الغريق الأول من القسولبعدم وقوع المعرب في القرآن الكريم ٠‏ 


وذهب الفريق الثاني الى جواز وقوع الممربفي القرآن الكريم؛ ومنهم ابو عبيد القاسم بن سلام 
والغويني وابن النقيب والشوكاني وغيرهم ودليلهم ما يأتي : 


١ 


١‏ ما روي عن ابن عباس(18١)‏ ومجاهد وابن جبير وهكربة وعطاء وغيرهم من أهل الملم انهم 
قالوا في احرف كثيرة انها بلفات المجم ٠‏ منها قوله تمالى ؛ «٠‏ طه واليم والطور والربائيون » 
فيقال انها بالسريانية » 0 


والمراط والقسطاس والفردوس انها بالرومية ٠‏ 


ومشكاة وكفلين » يقال انها بالحبصية ٠٠٠‏ وهذا قول أبي عبيد الذي نسبه الى أهل العام 
سس الفنتهاء(ة١)‏ . 

؟" .ما اتفق عليه النحاة على لايع صرلف كثر سس الأسمام الموجود ةلي القرآن الكريم» للعلمية 
والمسجمة كابراهيم مثلا” » واذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مائع من وقوع الأجناس ('؟) ٠‏ 


٠» ما ذكروه من حكمة وقوع المس”“ب أنالقرآن الكريم قد حوى غلوم الأولين والآهرين‎  * 
ونبا كل شيم ؛ فلا بد أن تقع فيه الاشارة الىأنواع اللنات والالسن , ليتم احاطته بكل شيم ؛‎ 
* فاختير له من كل لفة أعذبها وأخفها وآكثرهااستصالاا للمرب(!؟)‎ 


4 وهلا ما صر'ح به ابن النقيب فقال : « من خصائص القرآن على سائر كتب ان المدزلة 
انها نرلت بلفة القوم الدين أنزلت هليهم ؛ ولمينزل فيها شيء بلنة غيرهم ٠‏ والقرآن احتوى على 
جميع لفات العرب وانزل فيه بلفات هيرهم من الروم' والنرّس والحبشة شيء كثير ٠('؟) ٠‏ 


وقد انضم الى هذا الفريق من المماصرين الدكتور رمضان عبدالتواب فقال في كتابه (فصول 
في فقه العربية) بعد أن انتقد الشيخ أحمد -شاكرفيما ذهب اليه من هدم جواز وقوع المس'ب في 
القرآن الكريم : « وهكذا نرى أنه من العبث إنكار وقوع المسر“ب في المربية الفصحسى والقرآن 
الكريم »(9") ٠‏ 

ومال الى هذا الرأي أيضاً محمد السيد عليالبلاسي في تعليقه على كتاب المهذب(!') ٠‏ 


فقال بعد أن استعرض أقوال العلماء في المسالة : ه وئحن نقول : ان علماءنا الأفاضل 
يكادون يتفقون على وقوع الكلمات الأعجمية ‏ التي عرابها المرب ‏ في القرآن الكريم فيما عبدا 
الفريق الذي منع هذا , وعلى أية حال فلا خلا بين العلماء على جواز استعمال الممر"ب , واذا كان 
الأمر كذلك ؛ فلا ضير من وانوع الممر'ب في القرآن الكريم ٠ )١١(٠‏ 


الفريق الثالث ؛ وهو رأي أبي عبيد القاسمبن سلام ؛ الذي يقول : «١‏ والصواب علدي مذهب 
فيه القولان جميماً وذلك لأن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء . ولكنها وقمت للعمرب 
فعربتها بألسنتها وحولتها من الناظل المجم الى ألفاظها , فصارت عربية ثم نزل القرآن 2 وقد 
وحدلطت هذه الحروف بكلام المرب 2 فمن قالانها عربية فهو صصادق , ومن قال انها أعجمية 


فمصادق ٠‏ 
قال : وانما فسرنا هذا لثلا يقدم أحد على الثثهاء فيدسبهم الى الجهل ؛ ديتوهم عليهم أنهم 
أقدموا على كتاب الل سه 5 ثناوءه - بطر ما أرادواتٌ جل * وعزن”*ه, م ل بالعاويل 1 لالد تعظيما 

للقرآن(8"؟) » 


لقأ 


وقد انضم الى هذا الفريق الثالث من المماصرين الدكتور طاس حمردة فقال بمد أن عرض 
اقرال الملماء في ذلك ه وثمة رأي حاول صاحبهالتوسط بين المدكرين والثبتين وهو لي العقيقة 
أصوب هذه الآرام رأكثرها ادراكاً للواقع اللفويدما ينتج حن اختلاط اللنات بعضها ببعض سن 
وفوع التأثير والتائر في الألفاظ واستممال كل لفة بعض الفاظل الاخرى بعد تهذيبها رصقلها وصوهها. 
بصيخها المالوفة وهو ما يعرف في المربية بالتعريب »("") ٠‏ 


بعف أن استمر ضنا أقرال العلمام ل القضية نصل الى رأي السيوطي فشي التعريب رموقفه مله : 
[) اغختيار السيوطي 0 

ذهب السيوطي الى القول بوجود الفائل اعجمية في القرآنالكريم, رقد دل على رايه بصراحة 
ودضوح فقال في كثابه (المهذب) : 

٠‏ وأقوى ما رايته ‏ وهو اختياري ‏ ما أخرجدابن جرير ٠‏ قال « أنبأنا ابن حميد ؛ أنبأنا يعترب 
القميى عن جمفر عن ابن المفيرة عن سعيد بن جبيرقال : ٠‏ قالت قفريش لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً 
وعربيا ؟ كانرل ا ٠‏ وقالوا لولا فصكلت آيان |أعجمي وعربي ٠‏ (فصثلت : 14) الآية ٠‏ 

وأنزل الله بعد هذه الآية القرآن بكل لسانء فيه “حجارة من سجيل (58) (هود : ٠0047‏ 
فارسية ؟. 
ا سا ل 

أقال ابن أبي شيبة في مصدفه ١:‏ حَدَثنَا عبَيدَانك عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي ميسرة , 
قال : « انرل القرآن بكل لسان » * 

وقال: حدثنا الفضل بن دكين ؛ حدثنا مسلمة بنسبط عن الضحاك قال: ٠‏ نزل! لق رن بكل لسان, ٠‏ 

ونقل الثعالبي عن بعضهم قال : « ليس لغة في الدنيا الا دهي في القرآن و(5ك) ٠‏ 
ش ثم ذكر رأي. أبن النتيب الإنت الذكر واشار الى حكمة دترع المعرب ل القرآن الكريم وذلتك 
لدم احاملثئه .بكل شيء 5 

قال : وأيضاً فالنبي [ 6 مرسل الى كل انة ٠‏ وقد قال تعالى: د وما أرسلنا سن رسول الا 
بلسان قومه ٠‏ (ابراهيم : 1) ٠‏ فلا بد وأن يكونفي الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم ٠‏ وان كان 
أصلة بلنة قومه عو ('؟) ٠‏ 1 

ثم نقل عن الخلويتي فائدة لوجود المطرب فقال : « وقد رايت الخويي ذكن لوقوع المعرب في 
القرآن فائدة أخرى , فقال : « ان قيل ان ه استبرق ل للفية ا ليس بعربي )2 وطير الس بي من الالشائل 
دون المربي في الفصاحة والبلاهة ٠‏ النقول : «١‏ لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا آن يتركوا هذه 
اللفلة وياتوا بلفل يقوم متامها في الفصاحةلمجزوا من ذلك ٠‏ 


يذل 


مسسس سمس سس سس سس سه سس ف مس و 99د 


ولا يجد المربي لفظأ واحدأ يدل عليه ؛ لانالشثياب من الحرير عرفها العمرب من الفرس . ولم 
يكن لهم بها عهد ؛ ولا وضع في اللنة المربية للد يباج الثخين اسم ٠‏ وانما عر'بوا ما سمعوا من 
المجم واستنئوا به عن الوضع لقلة وجوده هندهمرندرة تلفظهم به :(؟؟) ٠‏ 

وقد اكد السيوطي موقفه هذا بتأليفه في هذا الموضوع أكثر من كتاب كما مر* معنا في بداية 
البحث(") 5 


مناقشة هذه الأرام ؛ 


لم يسلم الفريق الثاني للفريق الأول فيما ذهب اليه , وأجابوا عن قوله تعالى ؛ ه« قرأنا 
هربياً ء (يوسف : !) بأن الكلمات اليسيرة بغيرالمربية لا تغرجه عن كونه عربياً فالقصيدة 
الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية ٠‏ 


وأجابوا عن قوله تمالى : « |أعجمي وعربي » (نصكلت : 54) ٠‏ بأن الممنى مسن السياق اكلام 
أعجمي ؛ دمخاطب عربي ! (4) ٠‏ 


ولكن هذا الرد لا يصمد طويلا' امام صراحةالقرآن الكريم بعربية كل ما جساء فيه وما قله 
أبو عبيد من أهل العربية أن القرآن ليس فيه منكلام التجمة شيم وانه كله بلسان عربي يكتناولون 
قوله جل" شناده : م إنا جملداه اران عربيا .: (الرهرّف > «1) وقوله ؛ ٠‏ بلسان عربي ببسين » 
(الشمراء : 194) ٠‏ 


وقد أجاب الفريق الأول والثاني القائلين بوقوع المس“ب._لي القرآن الكريم والتي رديت عمسن 
ابن عباس وغيره بأنها من باب توافق اللفات في بعض مفرداتها باللفظ والممنى ٠‏ والفريق الأول 
القائل بغلو القرآن مسن اللفظ الأعجمي لا يتبلراي الفريق_الثالث المتوسط بين المدع والاباحة , 
فق أنكر ابن فارس كما رأيدا على ابي عبيد. رآيةفتقول 5>“فان قال قائل فما تأديل قول أبي عبيد 
فقد أعظم وأكبر ؟ ليل له ؛ تأويله أنه أتى بأمرعظيم ؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لفة 
المرب شيء لتوهم متوهم أن العرب انما عجرتعن الاتيان بمثله لانه أتى بلفات لا يمرفونها ولي 
ذلك ما فيه ,(*؟) ٠‏ 


والداطر في أدلة الفريق الثاني لا يجدها قوية , فقولهم : ان القرآن الكريم قد احتوى على 
النافل من جميع اللنات ؛ لأن الرسول (يَقنُ) مرسل الى كل آمة واستددوا في ذلك الى قوله تعالى « وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » قالوا : فلا بد إن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل الوم 
وان كان أصله بلئة قومه هو , هله حجة واهية . فالقرآن الكريم لا يخاطب كل السان بلنته هو , 
بل على جميع المؤمئين به أن يتعلموا لفشه ؛ وقدوقد نرل القرآن بلسان عربى مبين * 


وأما أنصار الفريق الثالث القائلين بالتوسطل ٠‏ فهم اقرب ما يكون الى الراقمية ال مسن 
المسروف أن الاختلامل بين العرب وغيرهم من الاسم كان موجودا في مكة المكرمة هن طريق التجارة 
التحوين في الصيدة والصوت ٠‏ ونجد ذلك في أشعارالجاهليين ولا سيما من اكشر من دخول بلاد فارس 
والروم من الشمعرام ٠‏ 986 


:11* 


وهذا ما نبه اليه ابن عطية في تفسيره, وتبعهالقرطبي , وذكره السيوطي فقال : ه كان للعرب 
الساربة التي نزل القرآن بلفتهم بعض مخالطةلسائر الإلسنة في اسفارهم , فملقت من لفساتهم 
ألفاظا هيثرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في اشمارها ومحاوراتها : حتى جرث ميعرى 
العربي الفصيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحدنزل بها القرآن نويه - 


وق خلصضس ابن عطية الى هله النئيجة بعد أن ذكر خلان العلمام وقال : «١‏ ان القاعدة والعقيدة 
هي أن القرآن بلسان عربي مبين ؛ فليس فيه لفظة تخغرج عن كلام المرب ؛ فلا تفهمها الا من لسان 
أخمر , فأما هذه الالفال وما جرى مجراها فائه قدكان للعرب الماربة التي نزل القرآن بلسائها بعض 
مخالطة لسائر الألسئة بتجارات وبرحلتي قريش .وكتسفر مسافن بن ابي همرو الى الشام , وسفر 
عمس بن الخطاب , وكسضر همرو بن الماصص ,وعمارة بن الوليسد الى أرض الحبشة ؛ وكساضر 
الأمشى الى الحرة وصحبته لنماراها مع كو نه حجصة لي اللنة . فعلقت العرب بهذا كله أالفاظاً 
أعجمية فيثرت بعضها بالدقص من حروفهاء وجرتالى تخفيف ثقل المجمة ؛ راستمملتها في أشمارها 
ومحاوراتها حتى جرث مجرى الربي المريح ؛روئع بها البيان , وعلى هذا الحد نلزل بها القرآن, 
فان جهلها عربي ما , فكجهله الصريح مما فيلفْة ييه كما لم يعرف ابن عياس معنى ١‏ فاخن » الى 
فير ذلك ٠‏ : 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظا أنها في الاصل أعجمية ؛ لكن استمملتها المرب زمر بتها فهَّ” ' 
هر بية .بهد الوجب يت سر لل ل الساية 6ف يوي 0 

وابن مطية يرد على الطبوي وعلى غير أمَالقائلينَ بتوافق 'املدات فيقول : ٠‏ وما ذهب اليه 
الطبري من أن اللفتين اتفقتا لي لفظة » فذلك بعيدبل .احداهما أصل والآخرى فرع في الأكثي , لانها 
لا تدفع أيضاً :جواز الاتفاق قليلا" شساذا »(""؟) ٠‏ : ُ 


وما ذكره ابن عطية وئقله القرطبي وأكده: كلام عملي واقني استندوا فيه الى الواقع المشياهد 
فان الاختلاط الحاصل بين الأمم والشعوب مما لاشك فيه أن يتسرب بعض كلمات والفاظ الى لخة 
أخرى م تستمملها تلك الآامة بشسيء من التحوير والتفيير لتصبح لفة لها وهلا هو التمريب 1 


وهذا ما ذكره أبو غبيد القاسم بن سلام فيتوفيق بين القولين عندما قال : ه هذه الحروف 
أصولها أمجمية ولكنها وقمت للمرب قمر'بتهابالسنتها وحولتها مسن الفساظ العجم الى الفاظها 
فصارت عر بية ِ م نزرل القرآن وقد اختلطلت هذه الحررف بكلام المرب 5 ليايةا 5 


ثم أن ما ذكره الفريق الثاني من قول ابنعياس (رضي الل عنه) في أحرف كثرة لي القرأآن 
انها من غير لسان المرب وهذا القول روي عن أبيعبيد يمارضه ما روي عن ابن عباس نفسه لي 
قوله عن" وجل ٠‏ بلسأن عربي بين ٠‏ (الشعراء : )١40‏ قال : بلسان قريش , ولو كان فير عربي 
ما فهموه , وما أنرل اش كتدابا مسن الس.هام الا بالعر بية ٠‏ وكان جبريل هليه السلام) يس جم لكل 


سس سر ما ست اس و د 


ذل 


نبي بلسان قومه ٠‏ وذلك أن الله عن" وجل" قال :« وما أرسلئا من رسول الا بلسان قومه ليبيئن 
لهم » (أبراهيم ؛ 5) ٠‏ وليس في السدة الاسم أوصمع من لسان العرب ٠‏ والقرآن ليس فيه لنة إلا 
لفسة المرب 1 وربما ورافقت اللفة اللفات 4 وأماالاصل والجنس فعر بي لا يغالمله شيم دا 


شابن عباس (رضي ال حنه) يذهب هنا الى الترل بتوافق اللنات ؛ وهذا ما صرح به قن كشاب 
(اللفات في القرآن) اذ يقول « وكتابدا يانول قولا' جديدآ فهو لم يشر الى أن الالفاهل كانت أعجمية 
غمربت بل التمس سبيلا” جديدا فقال : وافقت لفةالعرب في هذه اللفظة لفة النبط أو السريان أو 
القبط ؛ ويستدل من هذا أن اللفئل وجد في اللدةالمربية ووجد في لئة أعجمية ثانية وأن لفة العرب 
وافقت اللئة الأعجمية في هذا اللنظ ٠‏ فكان اللئة المربية وتلك اللفات تنحدر من أصل واحد ٠‏ 
وهنا المذهب هو تأييد لمن قال : ان القرآن ليس فيه شيء من غير لسان العرب ٠ )4١(2‏ 


وهنا ما ذهب اليه الامام الطبري في تأويلقول ابن عباس وأن قوله بوقوع الممر'ب لا يصلح 
دليلا” لآن قولهم حدث كذ! بلسان الحبشة معناهكذا , وحدث كذا بلسان العجم ممناه كذا .. ليس 
نصا صريحا بآن هذا اللفظ أصله حبشيأو اعجمي بل.فيه احتمال كبير بانهم أرادوا أيدما ذكروه أنه 
من قبيل توافق اللغات ويشهد لهذا دخول الكثي م نسحاب “اللنات المغتلنة في الدين , فلا مائع أن 


يكرن من الصحابة والتابمين من عرف منهم فل هالألفاظك المتنقة في اللناث وزيادة منهم في توضييح 


الالفاظ القرآئية نصوا على ممائيها فيما وردثفيه من اللغات اللي عربية » ٠‏ 


وأما ما ذكزه السيوطي للتدليل على. رايه واختياره من آثار أن في القرآن من كل لسان فقد 
اشار قديما إلى هذا الامام الطبري الذي تقل نه السيوطي الأشر وتوّجيهه عند الطبري أن فيه من 
كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولنففدل غبرها من الأمم التي -تنطق به ٠ )4١(6‏ 

ثم انها على فرض صحة سند هله الأثار فلا تعدو أن تكون أرام شخصية: ليس لها سند يعتمد 
عليه من كتاب أو سنة ؛ فلا تصلح لآن تكون دليلا' سسلماً به ٠‏ 

ونا ذكروه سس اتفاق الدحاة على شع صرف الأسمام الأعجمية ٠‏ وهد!ا 5 مسللم به لآن أسمام 
الأعلام لا تتفي بنقلها الى لنئة أخرى , بل تبقى كماهي في اللنة المنقولة ٠‏ ومع هلا فلا يستلرم ولا 
يترتب عليه وقوع غيرها من الألفاهل ٠‏ 

وبعد استمراض الوال الملماء ومناقشتها أخلص الى ما يلي : 

ان الغلانل بين العلماء حول هذه القضية ينحصر في أمرين اثنسين : 

الأول : أن القرآن العربي نزل بلسان عربي مبين لا دخيل فيه ولا غريب ؛ من لفة أخرى ؛ وأن 


ما دك عسن بعش الألفال أنها أعجمية فهي على سبيل التوافق أو الثرارد » بين اللفات ؛ وهدا أمس 
معروفى في اللفات وهو قليل شاذ ٠‏ 


الثاني : أن القرآن الكيرم عربي المبنى » فصيع المعنى وهلا أس متشق عليه عند الجميع 
ولكن الخلا حسول هذه الكلماتث الني نئل أنها أعجمية فدهب بعض الملمام الى القول بأن أصولها 
أعجمية و | باستعمال العرب لها وتفيير بعضحروفها أصبحت عربية فصيحة ٠‏ 


ركرلها. ميل كاريفية النفاك..يففكل دقيق فلا يمكئنا القول ان هذه الكلمة مشتقة من تلك 
اللنة أو غيرها ٠‏ 


[] المهذب فيما وقع في القرآن من المعر'ب ؛ 


رأيئا فيما سبق مرقف السيوطي سن المعر“براختياره دقوع ألفاظك أعجمية 3 القرآن الكريم 
وقد دل” على رأيه هذا وضمه أكثر من مؤُلف لي هذا الباب ٠‏ منها هذا الكتاب الذي سلتناوله الآن 
بالدراسة , وكتاب (المتوكلي) الذي أشيرنا اليهسابقاً ٠‏ وسئقارن بينه ربين المهذب ؛ بالاضافة 
الى ما لخصه من انهذب في كتابه الاتقان ٠‏ 


طبع كتاب المهذدب في مجلة المورد العرائية فيالعده الأول والثاني سئة 1ا19؛2 ثم صلفه التهامي 
الى!ا بعي الهاشمي وطبع في في المغرب تحت اثيران اللجدة المشتركة لنشي العراث الاسلامي بين المغرب 
الت 0 وآحيرا حققه سمير حمسن حلبي:. طبع في :دان الكتب الملمية في بيردت سنة ١548‏ م ٠‏ 
ريتدارل مه!! الكتاب الألفاظ المر"بة التياوقعت فيالقرآن الكريم ٠‏ بعد أن تتبعها السيوملي في 
مصادرها ومظانها : فيقول في آخر كتابه « فهذاما رثنت عليه من الألفاظ الممر'بة في القرآن الكريم 
بعد الفحص الصديد سئين » ومعة النظر- والمظالمة :(9؛) ٠‏ 


. والسيوطي شديد الاعتداه منفسه ومؤّلناته , وئلمس هذا في. معظم كتبه ٠‏ لمثلا” في كتابه هذا 
يقول » بعد ذكى الكلمات الممر'بة في القرآن الكريم» ولم 'يجتمع لبل في كتاب قبل هذا :(*4) ٠‏ 


استهل السيوطي كتاب المهذب بمقدمة طلويلةاستمرض فيها موقف الأئمة من وقوع الممر“ب 
القرآن الكريم ثم دكر رأيه المغثار مسئئد؟ في دعمرأيه الى ما ورد من أثار في هنا الموضوع » متمشياً 
مع عقليته النقلية رمنهجه الحديثي في التاليف(12): 


. وقد آبان عن منهجه هذا بقوله ٠‏ هذا الكئابتتبعت فيه الالفاهل الممربة التي وقمث في القرآن , 
مستوعباً ما وقفت عليه من ذلك ؛ مقرونا بالمرو والبيان 1*(6) ٠‏ 


ثم بدا بسرد الألفاخل الواردة في القرآن مرتبة على حرورف المعجم » وجملة ما أورده قي كتابه مسن 
الالناظ المسبة )١18(‏ لفظة , بدأ بحرف الهمرةوانتهى بحرف الياء » دون أن يذكر في حرف [الثاء 
والخاء والقال والضاد والطامع) ٠‏ 


والسيوطي لم يرتب الكلمات المس"بة حسب المواك بل على أواثل حروفها كسا وردت بعكم 
عجميتها ولمل لي ذلك تيسير؟ على الباحثين ٠‏ 
وساقوم بتر تيب هذه الألفاظ ضمن جدولء, أذكي فيه الألفائل والسورة التي وردت فيها تلك 


الآلفاط ورقم الآية ثم اللفة التي اشتقت منها معبيان ممناهاء كما ذكره السيوطي في المهذبوالاتقان, 
موضحا ذلك بما ورد في المماجم اللفوية("؛) : 


كا 


لا ب الأسبال 


4- استبرق 
-٠‏ إمري 


١ل‏ أكواب 


7 إل (إله ) 


آليم 


ل إناه 

0 حميسم أن 
5ل من عين آنية 
/ا١‏ ل أواه 


السورة ورقم الآية 


الرائمة ؛ م١‏ 


الأعراف : 1لا١‏ 
الكهب : ١م‏ 


اللفسة والملسى 


فارسية ومعناها طريق المامو, أو هجا الميام 


على هيلة ٠‏ 
الأب , الحشيش بلفة أهل المغرب ٠‏ 


بالحبشية (ازدرديه)(47) وقيل ؛ اشربي بلنة 
الهسيد ٠‏ 


بالعبرية : رككن(44) ٠‏ 

السرر بالحبشية ٠‏ 

يعد في المس“ب هلى لول من قال: انه ليس اسما 
لابيه ابراهيم . فقيل : معناه أعوج : وقيل : 
معناه بلنتهم يا مخملىء ؛: وقيل ؛ معناه شيخ 
بالفارسية(؟؛) ٠‏ 

لاط بلنتهم كالقبائل بلنة المرب ٠‏ 
الديباج ؛ الفليظ بلفة المجم(*5) ٠‏ 

هي الكتب بالسريانية ؛ وقيل ؛ بالدبطية ٠‏ 
مهدي > بالدبطية ٠‏ 

حكى ابن الجوزي أنها الاكوار بالنبطية(1*) , 
وعنالضحاك أنها بالدبطية جرار ليس ث لها عرى٠‏ 2 
قال ابن جني : ذكروا أنه اسم الل تصالى 
بالنبط 60 . 

قال ابن الجوزي : انه المرجع بالرنجية(؟*) » 
وقيل : بالعبرانية ٠‏ 

نضجه بلسان أهل المفرب ؛ وقيل: بلفة البربن ٠‏ 
هو الذي انتهى حره بلئة البريسن ٠‏ 

أي حارة 0 بلئة أ لبر ير ٠‏ 


الأراء : الموقن بلسان الحبفشة ؛ وقيل : الرحيم 
وقيل ؛ الدهاء بالعبرية ٠‏ 


.3١6ا/‎ 


الالففاظط 


4ل أواب ص : ١7‏ 
6 الملسة الآأهرة ص : 9 

815 : بطالنها الرحمن‎ ٠ 
1582 : يمير يوسف‎ ١ 
1٠ آات بيسسع العمج:‎ 
45 *ال تنور هود:؛‎ 
9 : 4س تنبا الاسعراء‎ 
11: 6ل مسن تحتهسا سس يسم‎ 
6١ : 5ل الجبت النسام‎ 
٠١5 : لاأن جهليم البكرة‎ 
48: 4_ك- حرام (81) الأنبيسامء‎ 
حصب الأنبيامء : مة‎ 4 
حطلة البقى: : 8ه‎ ٠ 
8 : الس سواريسون آل عمران‎ 
ا'اء حوبا النسام : ؟‎ 
٠١6 : الاب درست الألمام‎ 
#88 ذا دري” النور ؛‎ 
/8 : ديبار آل عمران‎ 0# 
٠١4 : راعنا البكرة‎ 5 


١4 


السورة ورقم الآية 


اللفسة والمسسسى 


الأواب : المسيح بلسان العبشة ومثله (أدبي) ٠‏ 


الجاهلية الأولى بالقبطية , والقبط يسمون 


الآخرة الأولى(4*) ٠‏ 
أي ظواهرها بالقبطية , وحكاه الزركشي(*0)٠‏ 


بمعلى حمار, والبعيي كل ما يحملعليه بالعبرية٠‏ 
البيعة والكنيسة فارسية(5ه) ٠‏ 

ذكر الثعالبي أنه فارسي(7*) معرءب ٠‏ 
بالبطية(4*) » 

أي بطنها بالنبطية ٠‏ 

اسم الشيطان بالحبشية : وقيل : اللساحر 
بلسبان الحبصة ٠‏ 

مثل اعجمية 2 وقيل فارسية وعبرانية اصلها 
كينام(١١) ٠‏ 

وجب بالعبفية” ٠‏ 

حطب بالزئجية ٠‏ 

أي قولوا صواباً , قال السيوطي وينبفي أن 
يكون معر”با ثم رأيته مصرحا به « هذه اللفظلة 
من الفاظ أهل الكتاب لا يمرف ممناها في اللنة 
الربية(؟0 ٠‏ 

الفسالون بالنبطية وأصله حواري ٠‏ 


الما بغهة الحبشة ٠‏ | 
في الاتقان « دارسث ٠‏ معناه قارأت بلدة اليهود » 
المضيء بالحبشية ٠‏ 
فارسي 5 . 
ب بلسان اليهرد(4١) ٠‏ 


و 


وفك 
4 


الالفاظ 


ربانيسون 


السورة ورقم الآية | 
المائدة : 4غ , 6" 
فل أعمران : ١85‏ 
الناتحة ومواضع كثيرة 


الفرقان : 4" 
الكهف : 5 


آل عمران : 4١‏ 


الدهخان : +1؟ 


الروم 7 
الانسان : ١!/‏ 
الانبيام : ١١4‏ 


اللفة والمتسسسى 


هبرائية أو سعريانية ٠‏ 

سريائية وهي بمعنى ربانيون(*١) ٠‏ 

عبراني وأصله بالخام الممجمة(57) ٠‏ 

اسم اعجمي ومعناه البثى ٠‏ 

اللوح بالرومية وقيل الكتاب ٠‏ 

هو تحريك الشفتين بالعبرية ٠‏ 

أي سهلا' دمشا بلغة النبمل وقال الواسطي أي 


سأكداً بالسريانية ٠»‏ 

أحجسي : اسم لهذا الجيل من الناس ٠‏ 

٠ )39( نوسي‎ 

بلئة الحبشة : الرجل٠‏ وقيل ؛ الكتاب ؛ فارسي 
تعركب(58) ٠‏ 

بالفارسية , أولها حجارة وآخرها طين ٠‏ 

هي عربيا(06) ٠‏ 

فارسي معرثب وأصله بالفارسية ه مبرادار ه 
وهو الدهلر ٠‏ 

نهس بالسريانية وقيل بالنبطية وحكي باليو نانية * 
بالنبطلية : القرام ٠‏ 


ذكى الجواليقي انها اعجمية("؟) ٠‏ 

مقنئمي الرؤُوس ؛ بالسريانية ٠‏ 

الستكر بلسان الحبشة : الشل , 

قيل : هو اسم أعجمي('") ٠‏ 

قال السيوطي : هده الحافظ ابن حجر في نظلمه ٠‏ 
ولم آقف عليه لفيء(9/) ٠‏ 


الطال 


4 سيدها 
44 سينين 
٠‏ سيتام 
1١‏ شسطر 


7" تسهر 


"لا الصشراط 


غك فسسن 


0 صلوات 
ك0 


1" الطافرت 


4ك طفتقسا 
4 طسوبى 
7٠١‏ طسور 
الآ طسوى 


مبلت 


الات مدن 


السورة ورقم الآية 


"١ : الكهف‎ 


البتكرة : 85 
الأعراف : ١7‏ 
الرهد : ١9‏ 
المزبئون : ٠١‏ 
طه: ؟١‏ 

١١ : الشعىام‎ 


َالعوَبة: علو 


١5 بسيا:‎ 


ذكى الثعالبي. في فقه اللفة أنه فارسي(؟؟)/ 
وقال الجواليقي : هو رقيق الديباج بالفارسية 
وقيل هو بالهددية ٠‏ 


أي زوجها بلسان التبط ٠‏ 
الحسن : بلسان الحبضة ٠‏ 
بالنبطية : الحسن ٠»‏ 

تلقام : بلسان الحبش ٠‏ 
سريانية(!") ٠‏ 

الطريق : بلفة الروم ٠‏ 


بلِية : بممنى شقتهن ٠‏ دائيل بالرومية بممنى 
تطبهين ٠‏ 
بالعبرانية : كنائس اليهود > واصلها (صلوتا) ٠١‏ 


هو كقولك (يا خمد) بلسان الحبش , وقيل : 


معناه قصداً بالرومية ٠‏ 

اسم الجنة بالحبشية وقيل بالهندية ٠‏ 

هو الجبل بالسرهائية وقيل بالنبطية ٠‏ 

معر'ب معئاه ليلا" ٠‏ وقيل: هو رجل بالعبرانية ٠‏ 


' معداه دلت بلفة الدبطظ * 
| مان قود ف :اجات الكروم والأعنساب 


بالسريانية وقيل : بالرومية ٠‏ 


بالحبشية رهي المسناة التي يجمع فيها المام ثم 
يبثلق(١؟) ٠‏ 


الالفساكظ 


6ت غيشضشلس 
"ا فسكاق 


4 فوم (فومها) 
4 قراطيس 


٠‏ قسط 
١‏ القسطاس 
47 لسورة 

“م قطلتسا 

44 قفل (اثفالها) 
6 تقمثّل (والقمل) 
5م قطار 


47 القيتوم 
4 كافورا 


كنس 


السورة ورقم الآية 


5١ 1: هود‎ 


جن : ام 


٠١! : الكهف‎ 


البقرة : 4١‏ 
الانعام ؛ 3 


آل عمران : م١‏ 
الاسرام : 88 
المدثي 6١:‏ 
ص 1١5:‏ 

ان 
الأعران ؛ ١17"‏ 


آل عمران : هلا 


نقص ؛ بلنة الحبشة ٠‏ 


هو اليارة المنتن بلسسان الئرك » وقيل : 
بالطغارية(95) ٠‏ 


البستان , بالرومية("!) » وقيل الجدة » وقيل: 
الكرم بالنبطية رأصله (فرداسسا) وقيل ؛ 
بالسريانية , وقال الجواليقي : الفردوس 
بالسريانية ؛ دوقيل : بالرومية ٠‏ 


العنطة بالعبرية ٠‏ 

قال الجواليقي : بقال : ان القرطاس اصله فبي 
عربي(4!) ٠‏ 

السدل : بالروميسة ٠‏ 

بلغة الروم : الميزان(؟؟) ٠‏ 

الأسسد : بالحبشية ٠»‏ 

معناه كتابدا : بالدبطيية ٠‏ 

٠ )3١(بكرعم فارزسي‎ 

هو الد”با بلسان العبرية والسريانية ٠‏ 


ذكى الثعلبي في فقه اللنة(!8) : أنه بالرومية 
اثنا هشر ألف أوقنية ٠‏ وقال الغليل : زعموا أنه 
بالسريانية ملء جلد ثور ذهباً أو فضة ٠‏ وقال 
بعضهم ؛ انه بلخة بربر ألف مثقال ؛ وقال ابن 
قديبة 2 قيل ؛ انه ثمانية آلاف مثقال ؛ بلسان 
أهل افريتية 


هو الذي لا ينام بالسريانية ٠‏ 
ليل : انه فارسي معركب ؛ ذكره الثعالبي(؟8) 


معناه: امععنا بالدبطية وقيل بالعبرانية نما عنهم. 


ل 


682 المجوس 


مرجزان(والمرجان) 


ا5- مسك 

4 المشكساة 
4 مقاليد 

٠‏ صرقوم 
٠س‏ مرجاة 
١ت‏ ملكوت 
٠١ *‏ سسناصلن 


٠4‏ منسأة (منساته) 


٠‏ مهل 


منقطر 
٠7‏ ناشئة اللبل 
4 ن 

0 مدنا 


لاه عسو 2 


١6 


السورة ورقم الآية 


الحديد : 78 
الكهف : ١م‏ 
التكويل : ١‏ 
الحشر : ه 


"١ : يوسفا‎ 


السع : ١7‏ 
الرحمن : ؟؟ , لمة 
المطففين : 11 
النور :88 
الزمي ؛: 5 
المطففين : 6 
يوسف : /842 
الأنمام : ٠"‏ 
ص : " 
سبأ : ١4‏ 
الكهف : هلا 


المزمل : م١‏ 
المزمل : " 
ن 1١:‏ 
الأهراق : ١85‏ 


١١١ : البقرة‎ 


ضعئسين بالحبشية ٠‏ 

كل الجواليقتي أنه فارسي مع “ب (85) : 
غوارت بالفارسية * 

هي النخلة ؛ قال الكلبي : لا أعلمها الا بلسان 
يهود يشرب * 

بلسان الحبشي يسمون الترنج متكا ٠‏ وقال 
الراسعلي : هو الأترنج بلفة القبط(؛8) ٠‏ 
ذكر الجواليقي أنه أعجمي(*8) ٠‏ 

قيسل : انه أعجمي(01) ٠‏ 


..ذكى الثمالبي في فقه اللنة أنه أعجمي("8) ٠‏ 


الكوة » بلنة الحبشة ٠‏ 

مفاتيح بالفارسية » 

مكتوب : بلسان العبرية ٠‏ 

قليّلة...-بلسان العجم , وقيل : بلسان القبط ٠‏ 
هو الملك ؛ بلسان النبط ؛ وقيل : اسم أعجمي * 
معناه : فرار بالدبطية ٠‏ 

الصا بلسان الحبشة ٠‏ 

قيل ؛ هو عكن الزريت بلسان أهل المفرب , 
دوقيل ؛ بلفة البرسي ٠‏ 

ممتلئسة بلسان الحعبشة ٠‏ 

قيام الليل بالحبشية ٠‏ 

فارسي أصله أئون , ومعناه : اصنع ما شنث* 
معناه تبنا بالعبرائية ٠‏ 

الهرد : اليهود » أعجمي ٠‏ 


الالفاظ السورة ورقم الآية اللفسة والمشسسى 


٠ هون (همونا) | الفرقان : 5 حكمام بالسريانية. » وقيبل .بالعبرانية حللما‎ ١ 

١‏ هيت لك يوسف : "7 هلم لك بالدبطية » وقيل- :. بالسرهانية ٠‏ وعن 
عكرمة هي بالحورائية , وقيل : بالعبرانية , 
وأصله (هيثلج) أي تعاله ٠‏ 


اك ورام (وراءهم) | الكهف : إلا معناه أمام بالنبطية ٠‏ 

وردة الرحمن : لام ذكل الجواليقي أنبا غير عربية(44) ٠‏ 

06 وزر 2 القيامة : ١١‏ هو الحبل والملجأ بالدبطية ٠‏ 

5- ياقوث(الياقوت) | الرحمن : 8ه دذكس الجواليقي والثمالبي واآلحرون انه 
فارسي(85) ٠‏ 

يحور الانشقاق : ١6‏ بلئة الحبشة : يرجع ٠‏ 

4اأا يس ينس ١:‏ يإ انان بالحبشية , وقيل ؛ يا رجل ٠‏ 

٠ يصدون الزخرلى : اه يضجون » بالحبشية‎ ١64 

يصهرل المج: ٠٠١‏ ينضج ؛ بلسان أهل المغرب ٠‏ 

١‏ أليم طله ونه" البمَس. بالسريانية , وقيل بالمبرانية » وقيل 
بالقبطيسة ٠‏ 0 

7 اليهود البكرة : 3913# 7 قال الجواليقي : أعجمي معر'ب ؛ منسوبون الى 


أ يهرذا ابن يمقوب ؛ قصص.”ب باهمال الدال ٠‏ 


وذكر السيوطي في آحس كتابه منظومة ان تاجالدين السبكي تضمئت 053 وعشرين 
لنظة فقال في مطلعها : 


السلسبيل' وطته كلوارات' ببيع" 2 روم" وطوبى وسجثيل" وكافور' .. 
والزنجبيل' ومبشكاة" سرادق' مع" إستبرق, صلوات" سسنداس” طلسور' 

الغ هذه المنظومة , وقد ذيل عليها الحافظ ابن حجي بابيات فيها أربعة وهشرون لفظا قال فيها : 
وزدت حزم ومنهسل والسجل كذا الشري والاب: ثم الجبئت' مذكوره 
وقطا وإنساه' ثم متكا" «ارسئتت يصهر' منه فهو مصهور' ‏ 


ثم ذيل السيوطي عليها بباقي الألفائل فدمت أكش من مائة لفظة ٠‏ 

قال السيوطي : 
وزدت يس والرعمن مع ملكو ت ثم سينين شطر البيت مشطور' 
ثم الصراط ودر”ي' يعور' ومسر جان ولثم“ مع القنمطار مذكور('٠)‏ 


ل] منهج السيوطي في الهلب ؛ 


ديتمثل منهج السيوطي في كتابه (المهدب) بذكر الكلمة ثم بشرح معناها ذاكر؟ اللنة التي جاءت 
منها , سسندا القول الى صاحبه » والى الكثاب الذي ثقل عله 9 


فمثلا' كلمة (أسفارآ) /الجمة : 6/ يقول : ه قال الواسطي في (الارشاد) هيالكتب بالسريانية, 
وقال الكرمائي في (غرائب التفسي) هي تبطلي ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هبدالمزيل: بنمنيب + حدثنا أبو معاد هن عبيد عن الطبحاك في 
قوله تمالى « يحمل أسفار؟ ٠» ٠٠١‏ قال كتبساوالكتاب : بالنبطية يسمى سفرا .(١؟) ٠‏ 


و علد لفظلة « سرادق ل (الكهف : 0 9 يقرل : قال الجواليتي 4 فارسي معمس"ب ' وأصيلةه 
بالفارسية « سرادار » وهو الدهلم * 


وقال غيره : الصواب أنه بالفارصية ١‏ مترابردة ٠‏ أي سكن الدار » 


وقال الراهفب 8 السرادق فارسي مس “ب .ليس قي كلايهيم اسم مغرد ثالئنة النف وبصسدها 
حرفان .(؟ة) ٠‏ 

واحيانا يلسب السيوطي الكلمة الواحدة الىاكشر من لنة , ففي كلمة « سئكدصض »© (الكهف:١7) ٠‏ 
هو يلقل عن الألمة أنها بالسريانية والهددية فيقول :« ذكر الشمالبي في فقه اللفة انه فارسي » 
وكدلك قال الجراليتي ٠»‏ هو رقيق الديباج بالفارسية ٠‏ وقال الليث : ه لم يختلف أمل اللفة 
والمفسرون في أنه معر'ب ٠‏ وقال شيذلة : هو بالهندية ؛(؟5) ٠‏ 

وكذلك الأسر بالنسبة لكلممة ه سري » فقدذكر أنها بالسريانية والنبطية واليونانية فقال : 
ه قال ابن جرير: حدثنا الحارث بن الحسن ؛ حدثناورقاء عن أبي تجيم عن مجاهد « سريا » (مرهم:؛ ؟) 
قال : نهنا بالسريانية » وصن سحيد بن جب :بالنبطية , وحكى شيذلة : أنه باليوئانية (84) ٠‏ 

وأما ما يؤخل على كصاب السيرطي المهذب فهر حشده هذ! الكم الكببي من الالفاظ ونسبتها الى 
غير العربية متبعا في ذلك منهجه لي النقل والاستيعابوالجمع فتسامح في نسبة عدد غير قليل من الألفاك 
الى غير العربية ممع أنها مما يقطع الى عربية فصيحة ٠‏ 

ذكلمة (شط.) التي نقل أنها حبشية ومعناهاتلتاء(؟1) هي عربية فصيحة ؛: وقد أكد الامام 
الشافعي - الدي كلابه لنة يحتج بها(كة) علىهر بيتها فقال في رسالته : « وشطره ٠‏ جهته في كلام 


بل 


المرب » اذا قلت : أقصد شطر كذا ممروف أنك تقول : أقنصد الصد هين كذ! ؛ يمني ؛ الصد لقني 
كنذا وكذلك «١‏ تلقامه » , أي : استقبل تلقاءهوجهته , وان كلها معنى واحد ؛ وان كانت بألفاك 
مختلفة .(!ا5) ٠‏ 
ثم يأتي بالشواهد على ذلك من كلام المرب؛ فيتول 5 وقال حفالف بن ندبة : 
ألا مسن مبلسغ فمشيرا رسسسولاه وما تفلي الرسالة شسطر عمرو 
وقال ساعدة بن جرّية : 


اقول لام زنبساع اقيمسي صدور الفيس شطر بلي تمهسم 


وغسر ذلك من الشواهد ٠‏ شم يقرل الاسام الشالمي: ه رهذا كله ب مع غيره من أشعارهم يبين أن 
د شطر الشسيء ٠‏ تصد هين الشيم(8؟) . 


فكل ما تقدم يبين أن الكلمة هربية أصيلةدوليست من المس'ب الذي دخل الى اللنة » فنسبة 
مثل هذه الكلمات الى العجمة فير صحيح » 


وكذلك الشأن بالدسبة لكلمة (ابلمي) لي قزل تعالى ؛ ويا أرض ابلمي ناوق » (هود : ) ٠‏ 
فقد نقل السيوطي أنها بالحبشية وممناها,ازدرديهونسبها ثابتة الى الهندية ومعناها اشربي(58) ٠‏ 


وهذا اللففل عربي أصيل شاأنه شأن سائش الألفافلك العريبية وتركيبه الصرفي ركيب غربي 
أصيلء فنسبة هله اللفظة الى الحبشية أو الهتتيةتحكم بن دليل مقبول ٠‏ فقد ذكي أئثمة اللنة 
كالجوهري دابن منظور هذه الكلسة في مماجمهافقال في لسان اليرب : « بلع الشيم بلا وابتلمه 
وتبلعه وسرطه سرطأ : جيعه ؛ والبلعة من الشراب:كالجزعة > وبلع:الطعام وابتلمه؛ لم يمضفه وآأبليه 
غيره )٠١١١(. ٠٠0٠‏ وهذا ما يؤكد نسبة هذه الكلمةآلى الَلَنَهَ المربية » وأنها فصيحة مبيئة ٠‏ 


وكذلك كلمة « يحور ٠‏ من قوله تعالى : « إنه غلن ان يحور ٠ه‏ (الانشقاق : ٠ )١4‏ لقد 
نقل السيوطي هن ابن الجوزي الحور : الرجوعبلنة الحبشة(١١٠) ٠‏ داكد ذلك بما روي هن ناقع 
ابن الأزرق أنه سأل ابن عباس عن قوله تمالى ؛: « إنه ظن ألن يحرر » قال : ألّن يرجع بلفة 
الحبشة(؟١٠١) ٠‏ ثم أتى بأدلة أخهرى من الأش تدهيماً لذلك ٠‏ ونحن لا نكر هذا المعلى أو وقوعه 
في الحبشية؛ ولكدنا تنكر نسبة اللففلة الى الحبشية:لأن هده اللفظة مستعملة في المربية ميلد القدم 0 
فقد جام لي لسان المرب قوله « الحور : الرجو ععن الشيء والى الشيم ضار الى الشيء وعنه 
حوراً ومعارأ ومحارة وحروراً : رجع عله واليهوكل شيم تفير من حال الى حال فتد حار يحور 
حورا ٠‏ قال لبيد 0 


وما المرء الا كالشسهاب وحلونه يعور رمادا بعد إذ هو ساطع(؟١٠)‏ 


وقد استشهد بهذا البيت ابن عباس (رضي الله عنه) عندما سأله ابن الأرزق ؛: وهل تمرل 
المرب ذلك ؟ قال نعم » أما سمعث قول الشاع. كر البيث(6١٠١) ٠‏ 


م 


| : فالكلمة اذأ مستمملة بهذ! المعنى في العامية. ووجودها في الحبشية يلفس المبلى أمس جلي 
لكو نها لنة سامية كالس بية وهذا مصداق ما ذكره |اصحاب الرأي الأول من القول بتوافق اللفات ؛ اى 
لا يمني ذلك أن احدى اللفتين قد نقلت الكلمة عنالآخرى ٠‏ 


ومما يؤخل علىالسيوملي أيضاً نسبته بعض الكلمات الى العجمة بدون تحديد ماهية هذه اللنة 
مكتفيا بنقله عن الائسة , فمثلا' نقل هن الجراليقي في قوله ده سلسبيلا' »أله اسم اعجمي(١'١٠١) ٠‏ 
وكذا الأس في كلمة ه سقي) » فقد نقل عنالجواليقي أيضا أنها أعجمية بدون أن يحدهد اللفة 
التي وردت فيها(١ ٠ )١٠١‏ وآحياناً يصرح يأن هذ|اللففل المنبسوب الى العجمة لم يقفا عليه عند غير 
من نسبه إليه(؟١٠١) ٠‏ 
ولكن الدي يشفع للسيوطي في ذكره ذلك انسياقه ورام مذهبه في الجمع والاستيعاب مع دقة 
العزو وأمانة النقل » فهو ينسب كل قول لقائله بأمانة ويذدكر أن بركة العلم نسبته الى قائله » 
وقد اعتمد السيوعلي في كتابه هذا على عدد منالمصادر منها الارشاد للواسطي ؛ والبحن المميط 
: ابي سيان » والبرهان لشيذلة ٠‏ والزيئة لأبي حاتم اللفوي ؛ والعجائب لكرماني» وفقه اللنة للثمالبي» 
وفنون الأفنان لأبن الجوزي ؛ ولغات القرآن لابىهبيد القاسم بن سلام ؛ والمحتسب لابن جني , 
والمصدف لابن أبي شيبة ٠‏ والمسرب للجواليَيَ :والمفردات للراخب الأمفهائي ٠‏ 


علا عن 


وقبل أن ننهي البحث لا بد من الاشارة الى أن للسيوطي كشاباً آخي في الموضوع نفسه سماه 
٠‏ المتوكلي فيما ورد في القرآن بالنتتة-السيشسيةوالتارسية والهندية والدبطية والقبطية والسريانية 
والعبرائية والرومية والبربرية: ». ٠‏ 

وقد طبيع الكتاب هعدة طبعات فق دسق والقاهرة: والتاكستان وأخصيرا صدر بتحقيق الدكتور 
عبدالكريم الزبيدي وطبع في دار البلافة ببيروتسنة ١44848‏ م ٠‏ ويبدو أن هذا الكتاب قد الثفه 
السيوطلي بمد تليفه كتاب (المهدب فيما وقع فيالقرأنمنالمسراب) لأنه لم يرد ذكره في فهرسبؤلفاته 
أر لي حسن المحاضرة أو ل كتابه الاتقان الذي ذكرفيها « الممذب , ٠‏ 


. ويندو أيضا أن الخليئة المتوكل على الله عبدالمزيز المتوفى سنة 1١7‏ ه صديقه اطلم على 

كتئاب المهذب المرتب على حروف الممجم فلم يعجبه فأصدر أمرء الى السيوطي بأن يؤلف له مؤلقا فيه 
الالضاظل التي وفعت في القرآن الكسريم ودكيالمسابة والتابعون أنها بلفة الحبشة أو الفرس 
أو غيرهم ؛ فبادر الى امتثال أمرء واف له هذداالكتاب الذي رتب فيه الإلفاظ على أساس اللفات» 
فبدأ بذكر ما ورد في القرآن بلفة الحبشة . ثمما ورد في القرآن بلفة الفرس ثم ذكي ما ورد في 
القرآن بالرومية . ثم ذكي ما ورد في القرآنبالهندية ثم بالسريانية والعبرانية والنبطيةوالقبطية 
والتركية والزنجية ٠‏ وختم الكتاب بذكر ما وردفي القرآن بالبربرية ٠‏ وسماه بالمتوكلي نسبة الى 
الخلينة المتركل على ال . وقد التدى السيوطيني ذلك بأبي بكر الشاشي الذي أكف كتابا في الفته 
بأمس الخليفة المستظهر بات وسماه (المستظهري) ,وبامام الحرمين حيث ألكف كتاباً في النقه باسم 
الوزير غياثالدين نظام الملك وسماه (الفي *ي)وغيرهم ممن فمل ذلك ٠‏ يقول السيوطي «١‏ لركبت 
جواداهم , وسلكت جنواد"هم ١ ٠ )٠١4(»‏ 


١45 


وقد ذكر السيوطي أنه اختصره من كتابه المبسوط المسالك الدي هو « الدر المنثور في التفسير 
المأثور ٠ )6٠١5(,‏ 


ولد استهل السيوطي كتابه هذا بمقدمة قصيرة ذك فيها سبب تاليفه الكتاب وتسميته كما 
ذكرنا سابقا » ثم ذكى آدلة القائلين بوقوع المر“بفي القرآن الكرهم ‏ والسيوطي واحد منهم ‏ فقتط 
دون ذكس آرام المغالئين ٠‏ ثم بد1 بلك ما ورد فيالقرآن بلنة الحبشة الع ٠٠‏ وقد سلك في كتابه 
هذا نفس السبيل التي سلكها في كتابه المهلب ,كتفي بسرد هذه الألفانك موردا النقول التي 
تمزوها الى لغة من اللفات دون: تدخل أو ترجيح أو تعليق متبما لي ذلك منهجه النقلي وعقليئه 
الحديثية . وقد حدد في متدمته ذلك بأن يدك من الألفاظ «١‏ ما ذكن الصحابة والتابعون أنها بلنة 
الحبشة أو الفرس أو غيرهم مما سوى العمرب ٠» )١١١(6‏ 


وقد جمع السيوطي في كتابه هذا حوالي )١!4(‏ لفظة هدا المكررات ٠‏ موزعة بين اللفات 
التي ذكرها ؛ فنسب للحبقية )١8(‏ لنظا .وللنارسية )١9(‏ لفظا ؛ وللرومية (4) الفاط , 
وللهددية (") الفاءل ؛ وللسريانية )١5(‏ لفظا »وللعبرانية )٠١(‏ لفظلا , وللدبطية (؟) لنظا , 
وللقبطية (!) الفا , وللتركية )١(‏ لفظة واحدة, وللزنجية (") ألفاط ٠‏ وللبربرية (7) ألفال ٠‏ 
وبعض هذه الألفاظ قد تكرر أكش من مرة وفياكثن من 'لنة ؛ وذلك استناد؟ الى اختلان الروايات 
الواردة فيها اللنظة ولم يملق السيوطي على؛ذلك بسيء “لهو “بصده الحديث هن السريانية. يورد 
لفظلة (الفردوس) وذلك باسناد عن ابن عباس عنكمب الأحبار . ثم لا يلبث أن يوردها بين ما ورد 
بالدبطية ويمرو ذلك الى السري ؛ وقد أوردها_منقبل_بين. الكلمات التي جاءت بالرومية » ونقل ذلك 
عن بجافد ٠‏ 


وكذلك كرر لفظة (ابلعي) مرتين : اغداهما فيما “ورد في القرآن. الكريم بالحبشية والآخطرى 
ليما ورد في القرآن بالهئدية » وكرر لفظة (أسفار)فيما ورد في السريائية والدبطية ٠‏ و (النطار) ذكرها 
في ثلاث لفات فيما ورد في القرآن بالروميةوالسريانية والبربرية و (أليم) ذكرها فيما ورد في 
القرآن بالسريانية والعبرانية والنبطية ٠‏ الى غيرذلك من النال كررت في اكش من لنة معدمدا في 
ذلك على الروايات التي نقلتها ٠‏ 


وهناك الفاظ ذكرها السيوطي في اللمهدب ولميدكرها في المتوكلي منها (سدا) و (سلسبيل) و 
(سيّدها) وهذه الكلمات لم يدسبها في اللمهذب الىأي لنة بل نقل أنها أعجمية أو أنها لا تسلى في لدة 
السب , ومنها (نون) فقد أورد في المهدب عنالكرماني أنها'فارسية(١١١) ٠‏ 


وقد اعتمد السيوطي في تأليفه المتوكلي علىججوعة من كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن, 
والحديث والمسكب ولفات القرآن واللنة وفتههاذكرتها في مصادرء لٍِ كعاب المهذب 5 


وما ناخذه هلى السيوطي في كتابه هذا هو ما أخذناه على كتابه السابق المهدب من انسياقه 
ورام مذهبه في الجمع والاسديعاب ونسبة كثير منالألفاظ الى لفات غير عربية لمجرد وجودها في تلك 
اللنات ؛ اذ ليست تلك اللفات باولى من اللفةالعربية في نسبتها اليها : وليس مجره التشابه في 
السيغ والاصوات في اللفات التي ترجع الى أصلواحد دليلا”' على نقل احداها عن الأخرى .٠‏ 


يذل 


واخسرا : 


جزى أت تعالى خيرا الامام السيوطي في تتبعه لهذه الألناظ الموجودة في تلك اللغنات وامتيمابها 
وترتيبها وتنظيمها وتاليفها لي هذين المؤلفين ؛ اللذين لم يجتمع قبلهما في كتاب ٠‏ 


والحد لله رب العالمين 
وصلى الل هلى سيدثا حمد وعلى آله رصحيه وسلم 


« خمد يوسف الشربجي » 
كليسة الشريعة ‏ جاسسة دمشق 


ح العواشي : 


, السيوطي , المزهر في علوم الدلة وانواعها.” تعتيق مَحَمَدِ مد جاد المولى واطران (ط عيسى البابي العلبي‎ ١ 
, والظر القنوجي ؛ البلئة في اصولاللفة , تغقيق نذير مكتبي (ط دار البشائر الاسلامية‎ ٠ 1١1/١ مصر)‎ 
٠ بهوت : 4ذذا م) ص ولا(‎ 


" ب. الجوهري , الصعاج » تعقيق احمد عبداللفور عَمَارَ(طل"ذآر العلم للملايين» بوت : 1446 م) 104/١‏ (عرب) 


' ل الشهاب الغفاجي , شفاء الفليل فَيما ره لي كلام العرب من الدطيل ٠‏ تعقيق عبدالمنعم خفاجي (ط المطبعة المليرية + 
القاهرة : !198 م) ص "97 ٠‏ 


4 ل الامام الشافعي ؛ الرسالة , تعقيق أحمد محمد شاكر, ص 0١6ل؟0 ٠‏ (بتصرل يسي) ٠‏ 

٠ 6١ الفرسالة ؛‎ - 2 

هس هكذا البتها الشيخ احمد شاكر معفق الكتاب استنادا الى لغة الامام الشاهمي العجازية ٠‏ 

“اس الرسالة : 0) ٠‏ 

- الرسالة : /اؤ ٠‏ 

4 > الطبري , جامع البيان عن تأويل آي القرآن , تعقيقاحيد ومعمود شاكر (ط دار المعارل , مصر) ٠ ١4/١‏ 

عل جامع البيان 1 ١/١؟ ٠‏ 

-١‏ ابر عبيدة , مجاز القرآن ؛ تعقيق د. معمد فؤاد سزكين(ط مؤسسة الرسالة , بيروت ؛ 148١‏ م) 2١١/1‏ وثقله عله 
ابن فارس في الصاحبي لي فته اللفة , تحقيق مصطفىالشوبعي (نشر المكتبة الخفوبة العربية , بروت ١857"‏ م) 
ص 44 والجواليقي ؛ في المعرب من الكلام الاعجمي , تحقيق محمد شاكر (ط ؟ ؛ دار الكتب المصرية : ١469‏ م) 
عس 48 , والسيوطي لي المهذب فيما وقع في القرآن منالمعرب, تعقيق التهاميالراجي الهاضسمي, طالمطرب) ص81* ٠‏ 

؟أى مجال القرآن : ١1/1‏ » 


"ا الصاحبي : ؟5 , والظر المهلب :64م ٠‏ 


١ 4 


مقدمة الشيخ شاكر على المعر'ب للجواليقي صن ٠ ١١‏ 
الخصدير السابق : ٠ ١"‏ 
5- نشر هذا البعث في مجلة كلية الشريعة بمكة المكرمة , العدد الثالي ٠‏ 


) اذا م‎ ١ دار البشائر الاسلامية , بووث‎ ١ ١ ابن الجوزي, فون الافنان , بتعقيق د. حسن ضياءالدين هتر ( عل‎ -١ 
٠ ص !0" ب 791 (حاشية)‎ 


4- الزركشي ء البرهان لي علوم القرآن ٠‏ تعقيق د. يوسفامرهشليوآطران (ط دار امعرفة » بوتا ٠ "م«/١ )1 44٠‏ 


9 ابن فارس ؛ الصاحبي ؛ 5١‏ , والجواليقي , المعرب منالكلام الاعجمي , بتعفيق الدكتور ف. عبدالرحيم (ط دار 
القلم » بمشق ؛ 144٠‏ م) ص : !4 ٠‏ وانطر الزركشيء البرهان في عدرم القرآن ؛ ١/17م"‏ , والمض : ٠ 914/١‏ 

السيوطي, المهذب ؛ 5٠١‏ والظر د. عبدالجليل عبدالرحيمء لفة القرآن الكريم (ط مكتبة الرسالة العديثة » همان ؛ 
4١‏ م) ص ٠ ٠١8‏ والقئوجي البلفة في اصول اللفة, تعنيق لذير معمد مكتبي (ط دار البشائر الاسلامية, بهروت؛ 
هدةأ) ص 8ل ٠‏ وقال الشوكاني ؛ ومثل هذا لا يقعفيه خلانى 2 والعجب ممن نفاه (الي وقوع المعرب في القرآن) 
الفلر ارشاه الفعول (ط دار المعربة, بهوت : 9/4ا م) ص اه 

٠ ]!ةرث١‎ : والشر الاثقان‎ , 5056١ ١ المهلب‎ !١ 

"ل المصدرين السابقين ٠‏ 

“!ب د. رمضان هبدالتواب » فصول في فقه العربية ( نشرمكتية الغانجي, القاهرة ٠‏ ودار الرفاهي , الرياض , ط9 , 
«مة1) ص : ٠#‏ 

كل اطبار العالم الاسلامي صن ؟ - " (لبتصرق يسي) ٠‏ 

8 نشي في مجلة اخبار العالم الاسلامي التابعة لرابطة العالم الاسلامي السحودبة , العده 1١4!‏ , ؟! شهيان 16٠١‏ هه 

9 الصاحبي: ٠١‏ , والمعرب ؛ 47 , والظره في فلون الإفنان :561-9412 ٠‏ والبرهان : ١/17ل7‏ , والمهلب 1 56ا, 
والائقان : 1/ءسل ٠‏ 


4 د طاهر سليمان حمودة » جلالالدين السيوطي > عضر وهياتة وآثاره > وجهرنه في الدرس اللفوي (ط المكتب 
الاسلامي » بيووث ١‏ 4هذا م) ص : ٠ ١9١‏ 

4- وردتث هذه الآبة في سورة العجر ابضا آية 74 ١‏ وامطرنا هليهم حجارة من سجيل ء ولي سورة الفيل اآية + « ترميهم 
بعجارة من سجيل ٠ ٠‏ 

4 المهنب فيما ولع في القرآن من المعرب : 5١-5١‏ رانظر الائقان ؛ 1!4/١‏ والسيوطي ؛ المتوكلي فيما ورد في القران 
من اللفة الحبشية الخ ٠٠٠‏ تحقيق د. عبدالكريم الزبيدي (ط دار البلافة , بروت هذ ا) ص ٠ "+ ١‏ 

٠ 613/١ 1١ وانشر الاثقان‎ ٠ 817 +: “ل المهذب‎ 


ال وردث هذه الكلمة في القرآن الكريم اربع مرات في /الكهف : الا/ و /الدطان ١‏ 68/ و /الرحمسن ا 91/ 
و /الانسان: ٠ /(١‏ 

الل امهب 1١‏ 55 , والظر الاثقان 670/١ ١‏ * 

“ل أنلر القنوجي ؛ أبجد العنوم , اهداد ؛ عبدالجبار زكثار (ط رزارة الثقافة بنمشق هفة! م) ٠ 7١1/١‏ 

4ل السيوطي ؛ المهذب ؛ 5٠‏ , والاتقان : 8/1؟1 , وقد اكد السيوطي موقفه وره' على مغالميه ل كتابه الاكثيل في 
استنباط التذيبل (ط دار الكتب العلمية , بوت ؛ دءد صى ١8١٠‏ , حيث قال في مإلفه (اعجمي وعربي) استدل به , 
من منع وقوع المعرب في القرآن » وهو استدلال مردود ٠‏ العلى من السياق ؛ كلام أعجس م عربي ٠‏ وقد 
فسره كذلاق ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جب وغيه ‏ لوا (اني عربي) ١ ٠‏ 


مال 


كك الائقان : سه 


لال ابن عطية , المعرر الوجيز في تفسع الكتاب العزيز , تعقيق احمد صادق الملاح (ط القاهرة؛ الإؤام) ٠ 709/١‏ 
والقرطبي : الجامع لاحكام القرآن (ط دار احياء التراثالهربي » بيروت : 54/١‏ ؛ والشر البرهان : 85/١‏ لم7 ٠‏ 


فاك المعرب : ٠87‏ 


ولعب ابن عباس ٠‏ رواية ابذ حئون ؛ النفات في القرآن ؛ تعقيق د. صلاحالدين المنجد (ط ٠ ١‏ دار الكتاب الجديد , 
بيروت : !الاؤ١‏ م) صن 1 ٠35‏ 


9 الحصدر السابق ؛ (المقدمة) ص 1 8اء 

١س‏ الطبري , جامع البيان : 1 ؛ المقدمة (ط شاكر) ٠‏ 
1ك المهنب , بتحقيق التهامي الراجي » ص ٠ ١54‏ 

"اك المرجع السابق 1 54( ٠‏ 


4ك للمس عقلية الامام السيوطي الحديثية في الثاليف ليكلي من كتبه 2 فهو يلسب كل قول الى قائله والكتببسائدي 
نقل هله من ذلك على سبيل المثال كتابه الاشباء والنظائر 'النعوية والمزهر وكتابنا هذا ٠‏ 


4# المهلب : بتعقيق التهامي ص ؛ 1م ٠‏ 


- حكى ذلك الثعالبي في فقمه اللفة (عل الدار العربية نلكتاب , ليبيا وتولس : آة م) ص ؛ 7١65‏ شمن فصل سعاء 
٠‏ لي سياقة امنماء تفريت بها 'الفرس مون-العرب : فاضطرت العرب الى تعريبها او تركها كما هي ٠‏ 


"4 في الصعاح '(ثره) ذره' اللقمة بالكسن بزردها زرا , أي بلعها , والازدراد ؛ الابتلاع , وساشبي الى هذا ألكتاب 
فهما بعد بعرف (ص) للاختصار (ط ادار العلم للملايين) » 1 


هك في القامؤس المعيظ (خلد) أخلد اليه مال وسمشدٍ الىهذا الكتاب بعرفق (ق) ٠‏ 


4- ل لسان العرب (آزد) ١‏ آزر اسم اعجمي وهو اسيم ابيابراهيم : وقيل؛ هو ذم في لفتهم كانه فال : واذ قال ابراهيم 
لابيه الشغاطيء ٠‏ (لسان العرب ؛ ط دار المعارق, مصر) وساشي الى هذا الكتاب فيما بعد بعرفق (ل) للالغتصار ٠‏ 


٠ 9/١ في (ص) الاستبرق ؛ الديباج الفليظ ؛ فارسي معر'بوتصفيه , اب ؛ والظر (ل) (برق)‎ ٠ 
فلون الأقنان  ص 1 0ن" ه‎ ١ 


؟'#- ل ؛ (ألل) ١١1/1‏ قال ابن منطور : والال' : العهدوالهلف . ورد على من قال أنه صن أسماء الله هز وجل بقوله 
٠‏ وهذا ليس بالوجه لأن اسماء الله تعالى معروفة كما جاءث في القرآن وتليت في الاطبار قال ؛ ولم تسمع الفاعي 
يقول في الدعاء يا إل كما تقول ؛ يا الله الح ٠٠‏ وهذا| منقول عن الفراء ٠‏ 


#ف فلون الاقنان ‏ صن ١‏ 83" ا. 

44 ذكره الزركشي في البرهان : 748/1١‏ (ط دار المعرفة , بروت) ويسمون الأولى الآضرة ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ 

5 ل ؛ البيعة بالكسي ١‏ كليسة التصاري (بيع) 009/١‏ ,7 ' 

01 فقه الللة : 5ا« ٠‏ 


بلحل 


4- ص ؛ (نبر) التبار : الهلاك ونبره تتبها » أي كسره واهلكه ؟/٠٠”‏ والظر فل ! (تبر) ايضا ٠‏ 

6 وقد تكررت هذه اللفلة لي القرآن سبعة وسبعين مرة ٠‏ 

- ل ؛ (جهام) /18/١‏ قال ابن منظور ؛ بثر جهنم وجهنام بكسي الجيم والهاء بعيدة القهر وبه سميت جهنم لبعد قعرهاء 
ولال الجوهري : جهنم من أسماء الدار التي يعذب الله بها عباده ٠‏ ويقال : هو فارسي معرب ٠‏ (جهلم) #/97م! ٠‏ 

كس في الاتقان « حرم ء وهي لراءة شالة ٠‏ 

7 ل ! (حطط) الحط : الوضع / ولي (ص) حط الرحل رالرح : اي نزل ٠‏ 


"كس حكاه التعلبي في فقه اللفة ؛ ص "١5‏ وقال ابن منظور: الديثار م معرب واصله دنار بالتشديد بدليل قولهم 
دثاني ٠‏ وهو مما تكلمت به العرب فصار عربيا ٠‏ ل (دئر) ؟/9")١! ٠‏ 
كك ص (رعن) الرهوئة : العمق والاسترطاء : #/10!١؟‏ ه 


#“س ل (ربب) الربانيون : الحلماء بالعلال والعرام والادر والنهي قال أبو هبيد ؛ واحسب الكلمة ليست بعربية الما 
هي عبرانية او سربالية وذلك أن ابا عبيدة زعسم أنالعرب لا تعرق الربانييئ , وانما هرفها الفقهاء وأهل العلم , 
ل 

7 ل ١‏ (رحم) الرحمن الذي وسعت رحمته كل فيء وهو اسم من اسماء الك عز وجل مذكور في الكتيبالاول ١517/١‏ 

7- ل (نجبيل) الزنجبيل ؛ مما ينبث في بلاه العرب بارض «نمان وهو عروق تسري لي الارض ؛ ولباته شبيه بنبات 
الراسن , والعرب تصف الزتجبيل بالطيب #رء9م1 ٠‏ 

4 ص (سجل) السجل ؛ الصيك 1178/90 ٠‏ 

ل (مجين) قال ؛ وسجين وسجيل بمعلى واحد“والمعلى أنه حَجارَةِ مما كتب الله تعالى أنه يعذبهم بها /6لاة! ٠‏ 

© صن ؛ (سقر) ؛ اسم من أسماء الثار ؛ 549/19 ٠‏ 

١ل‏ ل : (سلسبيل) السلسبيل ؛ السهل المداغيل في العلق قال ابسن الأهرا بي ١‏ لم أسمع سلسبيل الا في القسرآن 1 
7 

الا ل ؛ (سنا) قال « سنا البرق » ضوءه 7١18/87 ١‏ واللر لقه اللقة : ووس ء 

“ل الشعالبي , فقه اللطة : اا" ٠‏ 


4- ل ! (شهر) قال ؛ الشهر القمر , سمي بذك لشهرةهوطهورة وَهَو العدد المعروق من الإيام 9881/4 ٠‏ 
#ا ص : (عرم) العرم : المسلئاة , لا واحد لها من لففلها + 0م19 ٠‏ 

“اس نسبة الى طغارستان ٠‏ ولاية من نواحي طراسان ٠‏ معجم البلدان + 77/0 ه 

"ا ذكره الشعلبي في فقه اللفة : 8١8‏ فيما لسب الى الرومية وقال معناها ؛ البستان ٠‏ 


4 ل : (فرطس) فال ابن منفلور ؛ 847/4" ١‏ القرطاس !؛ معروف بتغذ من بردي يكون بمصر ؛ والقرطاس : الصهيفة 
الثابئة التي يكتب فيها , وقد حقق هذه الكلمة الدكتور التهامي الهاشمي وبين أن أصلها الغريقي ٠‏ 

4س فقه اللفة للثعالبي 1 4١؟ ٠‏ 

م قال في (ص) (قفل) ؛ 14+7/8 القفل معروفى ٠‏ واقفلالباب مشل اغلق ٠‏ وقال ابن منظطور ؛ ( قفل ) © /لاءا! 
والقفل : ما يفلق به الباب مما ليس بكثيف ولعوه ٠‏ 

امب ص 1١‏ خا" ٠‏ 

اخ فقه اللفة ؛ هما" ١‏ ولي (ل) (كفر) 401/4" والكافور؛ اخلاط تجمع من الطيب ٠‏ 

“لم فكره التعلبي لي فقه المفة لي ذكر أاسماء فاثمة في لفةالعرب والفرس على لفل واحد : صن "١5‏ , ولي (ل) 
0/85" (كنز) والكثز ؛ اسم للمال اذا أحرز في وعاء لا يعرز فيه , ١و‏ الال المدفون ٠‏ 

4ل ل (وكا) 404/6 ؛ قيل للطعام متكا لان القوم اذا فعدوا على الطعام اتكزوا , وال الزجاج ؛ ما يتكا ع 
لطعام أو شراب ١و‏ حديث ٠‏ : 

#ل المجوسية ! نعلة : والمجوسي ! ملسوب اليها » وهم هبدة الثار ٠‏ (ل) مس ٠ 6[0+/6 ١‏ 


5١ 


كم ص (مرج) "61/١‏ , المرجان ؛: ضصد اللؤلق وانظر (ل) مرج ٠ ١59/5‏ 


لالم ص (مسك) 11١8/1‏ والمسك شرب من الطيب ؛ فارسي مغرب ٠‏ والظر ل مسبك ٠ )0٠/5 ١‏ 
خلس ص (ورد) 480/7 الورد بالفتح : الذي بشم , الواهدة وردة وانظر لل ورد ٠ )م٠١/5 ١‏ 


3 ص (يقت) 171/١‏ , الياقوت , يقال ؛ فارسي مهرب, وهو فاهول , الواحدة ياقوتة , والجمع ؛ اليواقيت ٠‏ وانظر 
ل (يقت) 451/6 وفقه اللفقة : 9زاء 


٠ “ااءأسياءا؟‎ ١ والاتقان‎ 194١59 هذه المنلومات مذكورة في آخر المهذب ؛ صن‎ 4١ 

الس المهذب ؛ !ل , وانظر الاتقان : ١/9!4!1ظة ٠‏ 

"١ف‏ المهلب ؛ لمؤذةة ٠‏ 

"افد المرجع السابق : ٠ ٠١#‏ 

+4 اللمرجع السابق : قف والظر الاتقان :1 464 ٠‏ 

٠ (١1 : ف الهتب‎ 

5 الشافعي . الرسالة : ١6‏ (المقدمة) ٠‏ 

؟ف- المصدر السابق : 6" ٠‏ 

4 الرسالة : 8" وكذا عند الطبري في جامع البيان ؛ ٠١/9‏ وانظر : الفراء 2 معاني القرآن ٠‏ 
4ك المهذب : لأكا ٠‏ 


*- ابن منظور , لسان العرب ! (ط دار. المعارق » مصى) "60/١‏ (بلع) ٠‏ وانظر الجوهرني الصحاح (ط دار العلم 
للملايين) يالييلل (بلم) ٠‏ 

٠ءزلكأ‎ : ابن الجوزي فنون الافنان : 81“ , وانهذب‎ ٠١١ 

؟١٠ل‏ المهذب : 57! وانظر الاتقان : ٠ "99/١‏ 

٠ك‏ لسان العرب : ٠١71/75‏ (حور) والظر الصعاح ؛ (هور) ه 

أءلك الاتقان : [/97وماء 

٠#‏ الهنب : ولاه 

5آكن-ت المهذب 1 نينا أي 

7 قال في لفل « سنا » عده الحافلل ابن حجر في لللءه ولم اقف عليه لفيره ٠‏ انظر المهذب ٠ ٠١١ ١‏ وانظر أيضا 
ص 188 فقد نقل عن الجواليقي أن (وردة) لي قوله ١‏ فكانت وردة كالدهان .ه /الرحمن : لال/ ٠‏ الورد المشموم 
في الربيع » يقال اله ليس بعربي ٠‏ 

, السيوطي , المتوكلي فيما ورد في القرآن من اللفاث الخ . تحقيق د. عبدالكريم الزبيدي . (ط دار البلاطة‎ ١4 
٠ "4 بروت خذذا م) ص‎ 

٠‏ لم يذكر السيوطي اسم هذا الكتاب صراحة واكنبالمقارنة بيله وبين النر المنثور يمكننا استئباط ذلك 
وا اعلم ٠‏ ألظر المتوكلي ؛ 9م ء 

٠8# : المتركلي‎ ك٠‎ 

٠187“ ١ المهثب‎ ل١‎ 


يندلا 


مشست وقول في سنح اقول 


تألين : الإمام خلال لين السيوطي قيق :بنع التيدالايغخام 
تصدس ؛ 

هذه رسالة طريفة ونادرة تتجلى ل نخلاله): شخصِية الامام السيوطي المالم 
الموسوعي ٠‏ 


الاوليات » وقد بدا التاليف فيها مبكرا في تاريخ المكتبة العربية » ففي أواخر 
القرن الهجري الثاني وضع قشامَين الكلبي ( ت ٠١4:‏ ه ‏ 4194 م ) كتساب 
الأوائل ٠‏ ثم تلاه المدائني (ت : 510 ه 96م م )2 ومن بعدهما ألف ابو هلال 
العسكري (ت : 186 ه  ٠٠١4‏ م) أشهركتب « الاوائل » ٠‏ 
ولم ينقطع التصئيف في هذا الباب بعدذلك , فاسماعيل الموصلي (: 71 هب 
1 م ) له مصنف > وبدرالدين الشبلي(ت : 716 ىه 1787 م ) له مصلف 
وغيرهم ٠٠٠‏ واخرا لا آخرا وضع السيوطي(ت  4١١‏ ه ‏ 1877 م) مصئفا حافلا , 
جامعا ومستوعبا لكل ما كتب قبله » مع زياداتجمة وسماه : « الوسائل الى معرفة الأوائل ». 
وقد طبع هذا الكتاب عدة مراث ٠‏ 
لقد قمت بالبحث والتفتيش ؛ في فهارس المكتبات وخزائن المغطوطات ؛ لمي أعشس 
هلى مصّف واحد » رصد لنا و منتهيات الأشياء وغايات الأمور » كما ر'صدت من قبل 
نا أوائثلها »* ٠‏ فلم أجد سواىق الامام السيوملي في رسالته هذه , والتي نقدمها اليوم لقغسرام 
العربية : بمئاسبة هذا العدد الخاصض سن مجلة التراث المربي 2 وأرجو أن يجد القارىم في 
هذه الرسالة من الطرافة والمتعة ما وجدت عندما ظفرت بها ؛ وطالمتها المرة تلو المرة ٠‏ 


# باحث ومعفق في الثراث ٠٠‏ سيصدر له كتاب /جهره علماء دمشق في علم العديث خلال القرن الرابيمثى للهجرة/ ٠‏ 


١ض‏ المعروف أن المكتبة العربية قدحفلت بعددمن المصئفات التي استقلكت برصد 
.8 


١ 


جمع السيورطي في هذه الرسالة بعض منتهيات العوادث وفايات الأمور » ائثثقاها 
ونقلها عمن تقدمه » كما يوحي بذلك عدوانهاه منتهى النقول ٠ ٠»‏ ولكئه وعلى خلاف المعهرد 
عنه في منهجه في التاليف لم يسند لنا هذه النقول الى أصحابها . أو يمزوها الى قائلها أو 
الكتاب الذي نقلت مئه » وهو القائل : « قدعلم الله والئاس من عسادتي في القأليف أني 
لا أنقل حرفأ من كتاب أحد الا مقرونا بعزوهالى قائله » ونسبته الى ناقله »(') ولكئنا 
لا نلمح لهذه العادة أشر! في هذا المؤلف الذديبين أيدينا ؛ وال أعلم بالسبب ٠‏ 


لم يكتف السيوطي بعدم عزو النقولالى أصحابها , فهو لم يقم أيط.أ بتمحيص تلك 
النترل ‏ لبيان صحيحها من سقيمها ‏ ومنها نقول أشبه ما تكبون بالخيال ؛ ان لم 
نقل انها من وحي الخيال فعلا » مما نجده مسطرأ في كتب التاريخ القديم » التي كانت 
ميداثاً واسعأ وخصباً كالأخبار الاسرائيلية المو ضوعة ؛ والآثار المكذوبة » وخاصة علد ذ كر 
بدء الخليقة , والأمم البائدة » والفيبيات التيلا تستئد الى دليل نمي قطمي الثبوت 
والدلالة ٠‏ 

ليست كل نقول السيوطي من هذا الدمعك.فهناك نقول احرى أوردها لي رسالته ؛ 
تستند الى الخبى الصحيح والنص المميخ ممالا جدال فيها ولا مماراة, وخاصة تلك 
النقرل المتملقة ب ( منتهى النعيم ؛,زمنتهى العذاب/ ومنتهى الليالي» ومنتهى فتن الدنيا) 
٠٠٠‏ وغيرها , وهئناك نقول أطرى تتملق ببعضش الشخصميات الاسلامية »2 مما تجسده 
مسطرا في الفقرات من ( 9 40 ) ٠‏ 

قد'م السيوطي لرسالته . هده بمقدمة وجيزرة جدأ ؛ بيكن فيها أن ما يحويه هذا 
المجمورع ما هو إلا ثمار منوعة > التطفت: مَنْكتب.متمددة؛» وجمعث دون عناية بترتبب 
وتبويب وتزويق ٠‏ فلا نلمس نظام معينا فيترتيتها » فهي أشبه بكشكول أو مخلاة صغيرة» 
جمعث نقولا لا رابطل بيئها » سوى كون كلمنها صدر بقولنا : « منتهى ٠١‏ » 

توثيق الكتاب واللسخ المعتمدة فيالتهجيح ؛ 

لم يذكر السيوطي هذا الكتاب من ببنموؤلفاته , عندما عددها لنا في كثابه ه حسن 
المحاضرة » , ولا في كتابه « التحدث بنعمة الشّ» . أو فهرسث مؤلفاته الذي وضعه سنة 
(4١ؤذه/254ا١‏ م ) : أي قبل وفاته بسبع سدوات ٠‏ ولكن هدم ذكر السيوطلي لهذا 
الكتاب فيما مر لا يعني أنه ليس من مؤلفاته ٠‏ فهناك عدد كبير من المصنفات التي وضذعها 
السيرطي © بعد الاحصاوات التي مرت لكتبه هذه المصئفات , أعني التي لم يذكرها 
السيوطي ؛ قد نسبها له من جام بعده ٠‏ 

وممن نسب هذا الكتاب الى السيوطي :صاحب هدية العارفين .2 وصاحب عقود 
الجورهر 2 وص.اهب مكتبة الجلال السيوطي وصاحب دليل مخطوطات السيرطي ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن جميع مخطوطات هذا الكتاب سطر على صفحة عنوائها اسم الجلال السيوطي » 
وبذلك لا يبقى مجال للشك في صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الامام السيوطي 2 وهو من 
أواخر مأ صئفه من الكتب ٠‏ 


لحل 


لقد قام كثير من الباحثين بتحقيق بعض كتب الامام السيوطي في هذه الأيام ٠‏ وبالرهم 
من وحجهمود عدد ا دن النسخع المخطورطة لكتاب «٠:‏ مشتهى المقول في منتهى الدقول » ؛ فان هذا 
الكتاب لم يسبق له أن طلبع اللهم إلا طبعة حجرية قديمة؛ مللبمّت: في مصر عام117175ه/ 
نل 0 ٠‏ وهذه المطبوعة أصبحت أندر من مخطوطات الكتاب الأصلي» لذلك قمت بالبحث 
عن نسخة من الكتاب المطبوع , في عدد منالمكتبات المامة والخاصة , والتي تحوي الكتب 
أن حهلمت على ثلاث نسخ مخطوطة منه ؛محفرظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ( مكتبة 
الأسد الرطنئية ) واليك بيان هذه النسخ : 

ب النسغة )١(‏ ؛ ضمن مجموم رقمه (28 ) عددأوارته(١2١)ننها(8م)‏ 
ورثات ( 1 ٠١4‏ ) لكتاب السيوطي الخط نسخي ممتاد, المسطرة ( ١5‏ ) سطرأ ؛ وتنتهي 
كبقية اللخ ٠‏ ولكن دون ذكن الغائمة + مل يتل الكلام .بابيات شعرية من مديدة ديفق ” 
والدسخة غير معروفة الكاتب» وهي من خطوط القرن الثاني عشر الهجري 2 دهي برهم 
ما فيهاءن أخطام أصح النسخ الثلاث ٠‏ 


ب النسغة (؟) : ضمن مجموع ( رقمه5:لاا ) ق )!()1/48-21١(‏ , مكتوبة بخط 
نسخي ممتاد أيضا ؛ مسطرتها ( !7 ) سطنا , مِجَدْوَل بالحمسة في بداية الفقرات » حالة 
المغخطوطلة جيد: ؛ لكنها غير معروفة الناسخ ولا تاريخ /النسخ وهي تلىي النسغة )١(‏ 
بدرجة الجودة ٠‏ وقد جاء عنوان الكتاب على ظهر النسخة محر“فأ : « منتهى العمقول ومدتهى 
النقول » ؛ ولكنه جاء على الصواب في الداخل٠‏ 

- النسخة () : ضمن مجموع ( رقمه :144 ) ؛ قت ( ٠-١١٠/1)الضغط‏ 
عادي , والمسطرة ( !4 ) ٠‏ كتبها المرتجي رعمة به الغفور “زاهد ابن الشيخ أحمد 
الزيري ( كذا ) ؛ غفي اش له ولمن دهى له ومن أن على داعائه ٠٠‏ وذلك في يوم الخميس 
المبارك , خلا اثئان وعهشرون يوما دن شه محرم الحرام » من شهور سنئة ألف ومائئين 
وأربعة وستين ( ١887  ه ١١14‏ م ) ٠٠‏ رجام عنوان الكتاب فيهاه مشتهى المقول 
ومنتهى النقول » وهذه النسخة مليئة بالأخطام والتصحيفات ١»‏ وفيها زيادات واضحة بقلم 
الناسخ ٠‏ 

وبما أن الننسع الشلاث الممتددة اشترر كت بوجود بعض الأخطام , وفي كل منها من 
ال كقئط ما ليس في الأخرى ؛ لذا فقد لجئت الى إخراج نص الكتاب من السئخ الشلاث , 
ولم أوفي جهدآ في تصحيح النئّس بقدر الامكان » وذكرت ل التعليقات فروقات النسشخ ' ولم 
أشأ أن أ"ثقل الحواشي بالتعليقات ٠‏ فاقتصرت على عزو الأآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
على قلتها » وهذ! فيما أرى يتناسب مع طبيعة نشر أمثال هذه النصوص في المجلة ٠‏ 

أرجو أن أكون قد وفلقت الى اضافةما يلفيد من خلال هذا النص المحقق , 
وما توفيقي الا بالل ٠‏ 


بديع السيد اللعام 
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بسم الله الرحمن ع الرحيم وبه نستعين 


الحمد لله ركنى 2 وسلام على عباذده الذ ين 00 5 

هذا مجموع لطيف من كتاب شريف ؛ أعني ار منتهى(*) 
النقول ) ا ا 0 ل و1 
من تبويب ولا اترتيب * 

١‏ - منتهى الأجسام « العرش » انيت قوائمة الي ين وستين قائمة ٠‏ ما بين 
من السب السبعة التي في البخاري ٠»‏ الذين يفللهم ا تحت 0 عرشه( 35 

زبعيصس ملائكة العمرش عر ضص شحمة أذنه مسيرة خمسمانة عام ٠‏ 

وطار ملك اءمه « حزقاييل » بثلاثةعشر أل ف(١١)‏ جناح ( كل جناح)(١١)‏ قدر 
الأرض الى عنق المرش عشرين ألف_منثة ,ثم ضَاعفٍ ال له أجنحة وقوة فطار ثلاثين الف 
سنة(؟١)‏ ثم قال : ديا رب الى منتهئ العرشء؟ فأوّحى ال اليه : « لو طرت(؛4١)‏ الى أن ينفخ 
فيالصور لن تبلغ ( ساق العرش )(؟١)‏ »*فقالم سبحان ربي الأملى » [ فأنزل الله ]): 
( سبح اسم ربك الأعلى ٠ )١١()‏ 

قلت | يعني ايا محمد سبح ١‏ سم .ريك. الأعلى(7١)‏ الذي أسرى بك ليلا" فق جه 
الحرام الى المسجد الأقصى ١‏ الذي “ركنا وله الى ("سدْرة المنتهى الى )١5()‏ ما لا يصل 
حزرقاييل ولا جبراثيل(١١)‏ * 

! - منتهى الليالي « ليلة القددر » قالانّ تمالى : ( ليلة القدر خبي من ألف شهر , 
تدز ةل الملائكة والراوح فيهاء باذن ل بهم من كل أمن سلام هي ححمتى مطلع الفج. ليه 0 

'' ب منتهى كل دار « الجنة » أو « النثار » : 

فالجنة : عرضها كمرض السموات('')والأرض , طولها يمتد الى الأبد » وشجرة 
طوبى يسير الراكب السريع(؟؟) في ظلها مثةعام ما يقطمها("') وأشجارها أصولها لي 
الغفيب وفروعها(!') الى الأرض ؛ تطرح الحلي والحلل(١؟) ٠‏ 

؟ - منتهى النعيم « النظر الى ان تعالى بلا كيف ولا وصف » » ولا يحيطون به علما ٠‏ 
( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ,)١١6()‏ ولحديث : «إنكم سترون ربكم »(0؟) 
( وجوه يومئد ناضيرة الى ربها ناظرة )(8؟) ٠‏ 

وقوله تمالى : ( لن تراتي )(:5) ؛ أي ليغيد(.؟) الجنثة ٠‏ 
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6 - منتهى العقاب(") « حجاب الغلق عن الحق » : قال ان تمالى ( كلا نهم عن ربهم 
يوملذ لمحجوبون )(") ؛ ( ومفهوم الضد : غير المعجوبين )(”) يرون ربهم من المؤمنين 
فينسونئ النميم(؛؟) اذا رأوه 0 فياخسر ان(ه؟) أهل الاعتزال . ا 

5"- منتهى الملائكة ملك اسمه م الروح »: قدر أهل العشر(ة؟) وده ؛ وفي الحشر(؟) 
1 بعض الملائكة(7؟) خطوة الواحدمنهم(8؟) أربعة آلاف سدة ٠‏ 


 '‏ منتهى السعادة(1؟) للبيئا « محمد صلى الله عليه وسلم » وخص بزيادة على 
أربعين خصيصة ١‏ وخلق الحق الغلق لأجله ليخاطبه بالقرآن(:١؛) ٠‏ ولولاه لم تخرج الدنيا 

4 منتهى الشقاوة ل : ٠‏ (بليس » : عبد الل تسمين ألف سنة » ثم انقلب شقياً 
سرمدا(1؛) الى أبد الأبدين » لقوله تعالى : ( وإن عليك اللعنة الى يوم الدين )(؟1) ٠‏ 


4 منتهى العلوم في("؛) « القرآن ه :عجر عنه الثقلان , قال الل تمالى : ( قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمشل هنذا القرآن لا يأتون بمثله )(11) ٠‏ ( 

وفيه علوم عدد(ه؛) الأنبيام ‏ مئة الف:نبي وأربعة وعشرين ألنف نبي » وقيل : ملتي 
الف واربعة(7؛) وعشرون الف (قل : الواكان الببعس مدادا لكلمات ربي لنقيد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي دلو جلنا بمثلهمددا )(10) ٠‏ 

٠‏ - منتهى الملك ل : « سليمان بن دا ود عليهما الصلاة والسلام ) : سماطه كل يوم: 
( ألف جمل ؛ وأربعون ألفا مَن الغئم » وأربعة ألاف من البقي ؛ في قدور راء.يات يمملون له 
ما يشام ٠‏ و بساطه مسيرة مئة ألف فوسخ (44) > عليه الطين كالقبة , ومئة(ة؛) ألف كرسي 
من ملوك الانس والجن ؛ ومن جنده «بلقيسء لها اثنا عشر ألف نالب ؛» تحت يد كل نائب 
مئة آلف سن الجند , وملكها بعرشها في ملك ه سليمان عيهالسلام » جزم من مئة ألف جرم . 
وكفى قوله تمالى : ( وورث سليمان' داود وقال : يا أيها النئاس عللمنا منطق الملثشير 
وأوتيئا من كل" شيم ؛ إن" هذا لهو الفضل'المبين )٠0()‏ » والآيات والآثار في ذلك كثيرة , 
ويكفي قوله تمالى : ( رب“ افقفرلي وهب'لي ملكا لا ينبني لأأحد من بعدي إنّك آنت 
الوهشاب )(01) ٠‏ 

١١‏ - منتهى المدائن « بغداد » ؛حماماتها ( ستون ألفا )(05) . ومساجدها 
( ثلائمئة ألفن ) » ومفتوها بالأسواق ( أربعة وعشرون ألفأ ) ودورها (ثلاثة أهام) ٠‏ ومدتها 
! خمسمئة سدة رشيم ) 3 وبها : الأديان الأر بعة 1( والثلائة والسيبعون فرقة 0 ودار الخلافة 
بها : ( آحد عشر ألف طواشي . وسبعة آلاف عبد خواص من البربر والروم ) وئوبة كل 
فراش أربعة آلاف ٠»‏ 

٠‏ - منتهى كرم الوزراء «البرامكة»:كاد ألا يرجد أحد من الملماء والحكساء 
والتندمام والعظمام الا وللبرامكة عليه كرمنما كسام السمام ٠‏ 


يندا 


وتكرم دجمشي ١٠(8ه)‏ بخمسين ألف ديئار من الذهب ؛ وتكرر ذلك مده كثيرا(:ه) في 
ولايته كلها من غير من" ولا أذى ولا انفصالولا تخصيص ولا لغرض ولا عرض حتى صار 
يضرب بهم المثل الأكمل بقولهم(*5) : تبرمك فلان ٠‏ 


ومن كرم «جعفر» تكرم في يوم على ألف شاع ببابه أعملى كل شاعن آلف درهم ب .١‏ 
والدرهم ثلاثة أنصاف - ٠‏ 

وهن كرمه أنه تكرم على(7*) من هجاه بخمسة ألاف درهم ؛ وعفى عن تأديبه 
وتعدايبسه 5 | 

وال - منتهسى جنك م« الأموية » :ستمئة [ ألف , وعمروا الجامع الأمري بدمشق 
صرفو! عليه مقدار ألف كيس ) ٠‏ زيادة("0) على عشر مرات » وكان فيه اثني عشر الف 

١4‏ - منتهى نساء الخلفاء « زبيدة » :جدها وزوجها وابئها خلفاء جد”ها «المنصورء 
الدي بنى بغداد » وزوجها « هارون الرشيد 6( وابنها ه محمد الأمين » )(08) ٠‏ 

٠‏ - منتهى الفتن الاسلامية «<“فتنةالتثار © ببغداد : قتلوا ألف (05) ألف وستمئة 
ألف ٠‏ وسندوا الدجلة بالكتب ؛ وعلق ما الملببان على المنابر وعلى دار الخلافة, 
وعلقوا المصاحف الشريفة في أعناق الكلاب » وزادوا في الفساد على « شداد بن عاد » 
واه فرعون ذي الأوتاد » ونرعوا الغلافة من الاتلام ٠ )٠١(‏ وبر وحالار وأندذر بهسذده 
الفتئة الرء.سول ينم )١١(‏ / ذكانت. لي سلة(1066 ه)٠‏ 

55س منتهى فتن الدنيا «فتئة الدجال»: لقوّله عليه الصلاة والسلام : دما بين أدم 
والساعة أمر أكبسر من الدجال ؛(١١)‏ لا يسلممنه أحد من هذه الأمة الا اثنا عشير ألفاء 
وسنته الثالثة لا تنبت(١1)‏ الأرض ذرغةةولا تمطر(!؟) السمام قطرة ٠‏ 

١7‏ ب منتهى الأمم هذه «الأمة المحمدية»: علماؤها كأنبيام بني اسرائيل(10) , وكفى 
منهم : الخلخام الأربعة ب وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ ؛ وعمي بن عبدالمزين , 
والائمة الأربعة(13) 0 والذدين اخترعو! العلوم ‏ كاختراع علي رضي الله عنه علم «الذحره , 
والخليل « المررض » ؛ والامام الشائمي أصول الفقئه »(19) , والامام الجرجساني 
٠‏ المماني والبران ,» ٠‏ 

2-14 منتهى الحفظ ل ابن جرير الطبري » : فريد في علم التفسير ٠‏ وكان يحفظظد 
حمل ثمائين بعيرا ٠‏ 

وحفظ «١‏ ابن الأنباري » في كل جمعة ألف كراس » وحفظ ثلاثمئة ألف بيت من 
الشس استشهادا من الشعر المئحو 0 

ب وكان « الشافني رضي الل عنه يحفظ من مرة ‏ أر نظرة ”ب ٠‏ 


ذكا 


دا هابن سيئا الحكيم » حفظ القرآنفي ليلة واحد: ٠‏ 
وه أبو زرعة » كان يحفظظ آلف ألف حديث ٠‏ 


5 والكل من بعضسن محفر فل امام السئة(14) وأحمد بن حنبل » ٠‏ 

4 منتهى التصائيف في الكثرة(؟١)‏ لم ابن شاهين » : انلف لاثمثة وثلاثين 
مصئفا منها 0 التفسير الف جزم ,2 والمسئد ألف وخحمسمئة جزم » والتاريخ مشئة و حسمسون 
مجلد! , ومداد هذه التصائيف وغيرها سبمة وعشرون قنطارا(١؛) ٠‏ 


قلت : هذا من كرامة علي الزمان كالمكان من وراثة الأسرار(١١)‏ وليلة القدر ٠‏ 


6 - منتهى العشرات عقرب اسسمها «كرور » وتسمى « الجسرارة » : اذا لدفت 
ثعبانا ندر الدخلة الباء نة(؟؛) يذوب جسمه من لدفتها(؟) ب تموت الأفاعي من سموم 
العمقارب ‏ وقدر جسم هذه المقرب ثلاثأرزات موزونات بي ميزان الذهب 2 وإ[دفت 
هذه المقرب طست نحاس (؛١)‏ , ففسل بالطين مرات ؛ فسقطت يد الذي غسله(١١)‏ لأنه كان 
لا يضدلى الا أن يوضمع في النسار على كور الحدان والنحاس حتى يذهب أثره بزوال جسم 
من النحاس ٠‏ 

وهذه المقارب بالكشلي بلاد مبتكر مكل م(7) ٠‏ 

ولذفت انسانا به الفالج ( فعولي وخلص من الفالج )(")) . وربما صحكّت الأبسدان 
بالعلل  ٠‏ 

١س‏ منتهى ١‏ لحيوان ١«‏ لسيع 2 وأكثره وأكبره بالمغرب قد عجل الجاموس 0 
اذا صرع كأن”* القيامة اذا قامت ؛ تذهل كل مرضعة هما أرضعت »١‏ وتضع كل ذات حمل 
حملها » وترى الناس ) سكارى [ وما هم بسكارى] )لم يغلق اتَليقلب السبعهيبة 
أحد من الخلق» كأنهم عنده كالكلاب والذباب اذا فضب أو نلوزع أو غولب( *") لا يلهزم! بداء 
وله كرم وهمم وشيم.وشمم وثبت قدمء ولوكانيقتل ما زال ولاتحولءفهو سلطان الوحوش 
وخاقان أوطان الفروس(١٠) ٠‏ 

ال منتهى السيول المكية 4 5 هد'مث هذه السيل عام أهدى و سبعين وسبعمئلة زيادة 
على الف بيت + وقئكلت نحو ألن نفس , وقافلة بأر بعين جملاء, وأكثر حيوان الجبل(01) 
سن النثم والبقر والجمال ٠+‏ ونقل السيل حجرا من الوعساء الى د تكية الخاسكية » 
ما حلمل الحجر الا بأر بعة وعشرين عتثالا ‏ وهد'م أحجارا من الجبال » وسد*' «دعين عرفة, ٠‏ 

ل وما عرف أحد هذه السيل من المنجمين ولا المكاشفين ولا غيرهم ٠‏ 

وعلوه الى قفل باب الكعبة » وطولهوعرضه من مكة الى المدينة الى زبيد الى 
حضرموت »؛ ومدته من العشام الى الفلهر ‏ ورعده كانما رجت الأزض رجا ؛ وبرقه 
كالشمس الصاحية ؛ وبسّرد'ه أكبره كالبطيخ الصفير » وأصغفره كبيض الحمام ٠‏ ولو 
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الفتح عد طشكلدي(19) / أو أنهاستمس ,كانت الياه لا تبقي ولا تذر منالبشر والحجرء 
ولكن الل دفمه كما دليع أصحاب الفيل [فن) ١‏ وشر الكت ٠‏ واذا بلى دبش )(24) ٠‏ 


7 - منهتى الفضل في هذه الأمة « لأبي بكر ) رضي ال عنه ٠‏ 

4 - ومنتهى الأمر بالمعروق ل « عمس بن الغطاب » رضي ال عنه ٠‏ 

6 ومنتهى علم القضاء ل « علي بنأبي طالب كرم الل وجهه(0) ٠‏ 

5 ل منتهى كتابة جمع القرآن ل« عثمان بن عفان » رضي الل عنه ٠‏ 

يف منتهى علم الفرائض ل ٠‏ زيد بن ثابت » رضي الل عئه * 

4 2 منتهى علم الفقه ل « مماذ بنجبل » رضي ال عنه ٠‏ 

4 - منتهى علم التفسي ل ٠‏ ابن عباس ٠‏ رضي أن عنهنا ٠‏ 

٠ منتهى إظهار علم القراءة له نافع » رحمه ان‎ ٠ 

٠ منتهى علم السنة ل «.مالك'؛ رعيه الل‎ "١ 

7" - منتهى علم القياس ال «أبيحنيفة» رحمه الل ٠‏ 

7" ب منتهى علم فقه السئة للامام «الشافمي » رحمه الله ٠‏ 

4" - ملتهى حففل السنة ل.: ٠‏ أحمدبن حنبل » رحمه ان ٠‏ 

0 2 منتهى الزهد ل ٠‏ ابرزاهيم بن أدهم » رَحَمَهِ الل ٠‏ 

1" منتهى العبادة للصوفية «الفضيل بن عياض » رحمه اس ٠‏ 

7" . منتهى علم التصوف ل ١‏ الجنيد» رحمه انّ(كه4) ٠‏ 

4 - منتهىالستّهر 2 «السري السقطيه رحمه الله نحو ثلاثين سنة(37) لم يضع جنبه 
الى الأرض الا في علة الموتز(40) ٠‏ 

9" - منتهى الكتب الصعيعة ل «١‏ البغاري » رحمه ان ٠‏ 

٠ رحمه ان‎ ٠ ل منتهى علم الآثر ل : ابن جرير‎ ٠ 

٠ المتنبي » رحمهالسّ(46)‎ ١ منتهى الشعر ل‎ ١ 

؟'؟ - منتهى الكرم للرزراء « البرامكة» ٠‏ 

41 ل منتهى الحكماء الاسلاميين كاليو نانيين « الفارابي وابن سينا » ٠‏ 

غ؛ - منتهى علم الأسمساء ل «١‏ آدم » عليه السلام(١٠) ٠‏ 


0 - منتهى التكليم ل « موسى » عليه السلام ٠‏ 

25 ل ملتهى الخلة ل « ابراهيم » عليه السلام ٠‏ 

/اغ - منتهئ الروحية ل « عيسى »عليه السلام(1) ٠‏ 

4 - منتهى الفضل لنبيئنا د محمد » عليه الصلاة والسلام » وهم كلهم نيابة عه 

ا 
24 - منتهى العلم اللدني للخضر عليهالسلام ٠‏ 
2 منتهى الجمال ل « يوسف » عليه السلام » وهر شطر جمال « المصطفى » يخ ٠‏ 

6 منتهى الماء الارضي «١‏ الطرفانه فانه علوه على الأرض فرسخ ونصف 
وأربعون ذراعا ٠‏ ودائرته ما بين المشيرق والمفرب ٠‏ 

7 ل منتهى الصبر ل « أيوب » عليه الصلاة والسلام » سبعة عشير سنة وجسمه 
و 

”!6 - منتهى الصبر على الفراعئة ل :2 أدلي المزم » » في الآية في قوله د 
أخذنا من في ميثاقهم ومئنك ومن نوح و! براهيم وموسى وعيسى ابن سريم )(4؟) ٠‏ 

6 - منتهى من لبث في اقومه [ ٠‏ نوح» عليه السبلام , لبث فيهم ] ألف سنة الا 


خمه ين عاما(؟) ٠‏ 
060 - هنتهى نسب الأنبياء ٠‏ “يرسق بن يعتقوب بن اسحاق. بن ابيا هيم ل عليهم الصلاة 
والسسلام 


053 - منتهى البخضل لقارون . بخل بالركاة نمدا ") ٠‏ [ فحل" عليه مثل قوله : 
( ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤ ؤتون الناس نقيراأ ) ازعهى) ٠‏ : 


قال تمالى ل ل لتنوء بالمصبة ادلي الو أذ قال 
00 : لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين ) (:) ٠‏ 


منتهى الاجتماع في الدنيا بين يدي موسى عليه السلام(؟؛) على « المصاء 
لقوله 1 


( قال : موعدكم يوم الزيئة وأن يحشرالناس ضحى ٠ )٠٠١()‏ 
فمساكر فرعون في ذلك اليوم : سبعون كر'ة ؛ كل كرءة مئة ألف من الجند ٠‏ 


وفلمانه المطو”قون بالذهب الشبّاب - د ْ( باجماع أهل الأديان ب 9 مو سى 
عليه السلام : سكمئة ألف زر سبعونث الفا ٠‏ 


إبال 


وجند هامان ابن عم(١١٠)‏ فرعون ووزيره : ألف ألف هلى يميئه » وستمئة ألف هلى 


يساره(؟١١٠) ٠‏ 
ومات : أربعة وعشرون ألفا لما تلقف تالمصا ما يأفكون » وكانت دائر: الحلقة ثلاثة 
ايام كبفداد . 


الهرمين وأغرب علما وعملا » ومن عجائب برابي الصكّميد قول ابن رافع في طائيته في 
ديواله : ا 
فهذا هو العلم الذني وضعوا له برابي إخميم وخصُوا به فقطا 

والبرابي : قصور شامخة كالجبال فيها العالم مه ور ومنقوش ومكتوب ٠‏ 

فالمصور : الأنس والجن واللائكة والشياطين والحيوان ٠‏ 

والمنقوش : كالنبات والمعادن ٠‏ 

والمكتوب 0 كالملوم والأعمال 5 

وئيل : إن تعبير تقريب ما هو“ مكتوب غلئ باب بربة مديئة « دانداراة»(؛١٠)‏ بقرب 
قنا وقوص ؛ « صيرفنا على مطبخ ,المقلاء ثلاثين قنطارا فلفلا” » . 

وفلل كل عامود أربعة أبواح > 

1 وأنوام ما فيها من اختنا.م السنائع يفجل عن حصيره أهل الاطلامع . 

ومن عجائب البرابي أنك ترى الْحَجَسر الواحد قطعة وَاحدة قدر منارة السلطان حدن 
فما دون ذلك مصورة منقوشة مكتوبة ٠‏ 

قيل : وقالوا في بعض كتب التعريف :الما أن دلت علومنا السماوية على فساد العالم 
الأآرضي خشينا عليه فنقشنا على هذه البرابي ما يحتاج اليه العالم هن علم الصدائع والبضائع 
الى آخن الدذه » ٠‏ 

وقيل : أن دندر بن قفط بن إخلميم بن مصر بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ صاحب 
البربة المشهورة ب « بربة دلدر » ؛ اتخل تنورأ من نحاس يرى فيه ما يحدث كل يوم , 
فمما رأى وقوف الئيل سبع سئين في زمن يو سف عليه السلام ٠و‏ بثشر الحكيم لومه وأنذرهم 
من قبل فحفر في الأرض مأ يحتاج أن يزرعه قمحا بلا زيادة نيل ؛» وخز'نه وانفرد بهذا في 
زماله , ولم يمت له من الجوع أحد ٠‏ وانفرد بحسن هذه البربة كأنها عروس مدقوشة مسسع 
أنها كجبل عظيم ؛: وهي محررة مسطسرة ببتكرة ٠ )٠٠١(]‏ 

فال بعض التضاته ن نياب السلمطنة :لو اجتمعالآن كل سلطانفي هذا الزمانوصرفوا 
جميع أموالهم على عمالهم لن يستطيعوا أنيصرروا مثل هذا من خشب ولا طين ؛ فكيف 
وهذه من حجس كبير منقوش ومفسروش ومكتوب ومصور ١8‏ 


١ 


قال بعضهم : والذي أقوله ‏ وال أعلم ‏ : إن هذه البرابي تصديق تعبير قصص موسى 
عليه السلام » لقوله تعالى : ( وجازوا بسحي عظيم )٠١1()‏ وهذا من نهاية دوام تصديق 
الاعجاز , وكيف موسى غلب على هؤلاء الذينآثاروا الأرض وعمروها أكش مما عمروها , 
وما كان هذا الا بأمر رب العالمين رب موسى وهارون , وان الذين يتعجبون من سد الدجلة 
بكتب بغداد لو رأوا برابي الصميد والملوم المكتوبة فيها كيف يكون تعجبهم ؟ وليس الخبر 
كالميان » داني متعجب من قول أصحابالعجائب : « ان أعجبها الهرمين » مع أن أقل 
برابي الصميد ‏ باجماع من شاهدها من أهل الكونين » أجل” وآكمل من عجائب الهرمين!٠‏ 
سم أن باني الهرمين قيلانله من أصحاب البر! بي :و لكن* هل! على قدر ما اطلمرا(؟١٠) ٠‏ 

وما شهدنا الا بما علمئا . وفوق كل ذي علم عليم ؛ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ٠‏ 
شام والى ربك المنتهى ؛ وصلى ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


تمت الرسالة المباركة ٠‏ 


ح العواشي والتعليقات : 


١‏ - السيوطي , الكاوي في تاريخ السغاوي ؛ 444/9 2١|‏ في ١‏ : العرش ٠‏ قلت ! وهو يشسنييٍ الى ما الطرجه 
(مطبوع ضمن شرح مقامات السيوطي بتعقيق.. الدكتور البغاري [رقم ١‏ 514) ومسلم ررقم ؛ (١٠ع‏ عن ابي 
سمي الدروبي , مؤسسية الرسالة يروث هذة١‏ م) ٠‏ هزيرة (رضي-اله عله ) عن النبي (مَيْلهُ) قال ٠1‏ سبعة 

؟ © شدية العارفين : 461/١‏ , وأحمد الشرقاوي اقبال , ار و ديو ل ايه وام الما 


مكتبة الجلال السيوطي ؛ ا" (ط/دار المطرب الرباط, وشاب لشا في عبادة الله » ورجل قلبه معلق في المساجد » 
الاق م) ٠‏ ورجلان تعابا في الله اجتمها عليه وتغرفا عليه » ورجل 
عبدالاله النبهان » فهرس مزلفات السيوطي المطبوهة طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال ؛ الي اخاف الله , 
(ط ضمن مجلة هالم الكتب السعودية 2, مج ١1-١١‏ ورجل تصدق بصدقة اخفى حتى لا تعلم شسماله ما تنفق 
رجب !4١١‏ ه) ص + 60 ٠‏ يمينه , ورجل ذكر الله طاليا فقاضث عيناه , ٠‏ 


4 الفهرس العام لمغطوطات الظاهرية (ط/ مجمع اللفة ١١|‏ في ! : بشمائية عشر الف ء ولي ١"‏ له لمانية الافى ٠‏ 


العربية بسشق ١947‏ م) ١ ٠‏ ما بين القوسيخ ساقط من : ١‏ 
*- في | ؛ ومنتهى ٠‏ "!ل في " ؛ وطار الف سلة ٠‏ 
5 - في "” ! اجزاء وبقية النسخ جرء ٠‏ ا , 
أ ١‏ من :+" ٠‏ 
لاجد اه و 
4- لي" ا قائسة ٠‏ ما بين العقفتين ساقط من : ؟ و" ٠‏ 
4- سالطة من ٠ «و3١ ١‏ ما بين القوسين ساقط من : ؟ ٠‏ 


رفنة ” 


4 أكثر ما أورده المصنف هلا عن العرش هو مما لا يصع 
من الاسراليليات ونجده مدونا عند السيوطي في الهيئة 
السنية : )-١‏ (ط ؛ بههوت) ٠‏ وقد حكم السيوطي على 
بعضها بالوضع لي اللالىء وذيلها كسا في تلزيه 
الشريعة المرفوهة للكناني : ٠ ١١/١‏ 


٠ م‎ ١ سورة القسدر الآيات‎ ٠١ 

٠ في ” ! السمام‎ ١ 

٠ في ”0 الرايع‎ "١ 

"!ل لي ! ؛ لا يقطمهيا ٠‏ 

إأ'س ساقلطة من : ٠ ١‏ 

8 اغرج فريبا من هذا فلي وصف شجرة طوبى ابن جرير عن 


قره بن اياس + وابن مردوية عن ابن عم وابن عباس»٠‏ 
كما لي كثز العمال 081-69١ /110 ١‏ * 


كاك سورة الالعام آية : ١(لاء‏ 

لالت اطرعج البفاري زرلم 455 ومسلم (رقم :5152 
وغييرهما عسن جرير بن عبدالله (رضي الك عله) قال 1 
كنا عند النبي (حَيْنّ) فلظر الى القمر ليلة.- يَعَنيَ 
البدير ‏ فقال: الكم سقترون ربكم كما ترون هدا القمرء 
لا تضامون في رؤيته , فان ١‏ ستطعتم إن لا :لبوا على 
صلاة قبل طفوع الشحس وقبل فروبها فالعلرًا*.اثم قرا؛ 
« وسبح بعمد ربك قبل طلوع الشسس وقبل القروب .* 
تسورة طه آية : ٠*للحع ٠‏ 

4 5 القيامة آية : 99 ٠‏ 

4 سورة الاهرافى آية ) ١47‏ . © 

. "1 سالطة من‎ ٠ 

الل لي 7 ؛ العسذاب ٠‏ 

7" صورة المطففين آية : 18ء 

“الل ما بين القوسين ساقط من ؛ " ٠‏ 

أ لي " ؛ فيئسون العذاب التعيم ٠.٠١‏ 

#لل في " : فيا طسارة ٠‏ 

“ل في ”ا اللمعشر (لي الموضعين) ٠‏ 

#ال لي ١“‏ ملالكة ٠‏ 


لفن 


4 في ”؛ احلهم ٠‏ 

في ؟ ؛ الشرق ٠‏ 

خا في ” ؛ ليشاطبه به ب أني القرآن - ٠‏ 

الك في ١ل‏ سرمديا ٠‏ 

اأ- سورة الحجر أآية ؛ م" ٠‏ 

“اك ساقطة من : 1١‏ وه 

ككس صورة الأسراء آية : م ٠‏ 

7ك سافطة من ”ا ٠‏ 

5 سالطة من ٠١:‏ 

الأ سورة الكهف آبة : ٠ ٠١4‏ قلت : وفد ورد لي حديث 
أطرجه الهاكم وأحمد وابن حبان وغيرهم أن عدد الأثبياء 


مئة ألف واربعة وهشرون ألفا ٠‏ أنظر كنز العمال ؛ 
رقم اورم ٠‏ 


44- أسالطة من 15 1ه 
فك في 7 ؛ ملتي ١‏ 
00 سورة النمل آية : 8( ٠‏ 


اند سوّزة. ص .آية ؛ 4" ٠‏ قلت ! أورد السيوطي في الدر 
المننور 0706/81 آثارا اسواليلية موقرفة على 
وهب بن ملبه وغده في وصفا سماط سليمان » ووصف 
بساطة ٠‏ 


؟4- ساقطة من: ” ٠‏ 


ل جعفر بن يعيى البرمكي وزير هارون الرشيد العباسي 
ولد ونشا في بغداد 16١(‏ ه) قلده الرشيد الوزار3 
وفوضه لي شؤون البلاد الى أن غضب على البرامكة 
جملة فقئله في مقدمتهم سلة (لم1ا ه) وهر مروصول 
بالفصاعة وكرم اليد والنفس ٠‏ الاعلام ٠ ("١01‏ 

فلي #امرارا٠‏ 
ساقطة من : ؟ ٠‏ 


في" دامنء٠‏ 


ا بين الممظفين ساقط من ' ” ١‏ وكلمة « زيافة ه 
بست في 1 ومء 


44- ما بين القوسين ساقط من : ” , قلت ؛ الاهرق منها 
في ذلك « فاطمة بن هبدالملك ه جدها ! مروان إن العكم, 
وابوها هبداملك , واغوتها ؛ سليمان ووليد وهشام 
ويزيد ١‏ واولاد الحوتها ! الوليد بن يزيد » ويزيد 
وابراهيم ابنسا الوليد » وزوجها عمر بن هبدالعزيزل 
كلهم استلموا الغلافة ٠‏ 


قم لي" الفا ء 
زيادة مين : # . 


1 لعله يشي الى ما أطرجه الخطيب بسند ضعيف هن 
علي بن ابي طالب (رضي الله عله) ان رسول ابه (مَيل) 
فال ؛ يكون مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها مذلك 
ابن عباس وهي الزوراء يكون فيها حرب مقطعة اسبى 
فيها النساء ويذبح فيها الرجال كما تذبح القدم » 
قال الخطيب ؛ اسناده ضعيف جذا2؛ قال اليوطي ١‏ 
رلعت هذه الحروب ٠:٠٠‏ وذلك مما يقوي رود الحديشث, 
انلش كنز العمال : ٠ "0422/1١‏ 


!ا العديث ساقط من ؛ ١‏ و 7 ٠‏ قلت ؛ وقد اطرجه مسالمم 
زدلم ١‏ كإقلع ٠‏ 


"اك لي ” !الا تمطر ٠‏ 
4- لي ؟ ا لاا تقض ٠‏ 
8 اشتهر هلىالالسدة « علماء أمتي كالبياء بني اسرائيل” ٠‏ 


فال الحاففل ابن حجر , والزركشي , والسيوطي ! 
لا اصل له ٠‏ كشف الغفاء : 0/م ٠‏ 


5 رهم : أبنو حليفة وبالك والشافمي وأحمد ٠‏ 

9" زاد ناسخ ” هنا : رضي الك عنه وارضاء وجعل الجنة 
متقلبه ومثواه ونفعنا به وببركة علومه في الدئيسا 
والآغرة آمين يا رب العالمين ٠‏ 

4" زاد ناسخ "7 هنا : امام السئة الذي قال في حقه 
شيخ البغاري ؛ اغاث الله الاسلام برجلين لا ثالث لهما 
أبو بكر الصد'يق يوم الردة ١‏ والامام احصد بن حنبل 
(رضي اث علهما) يوم المعئة ٠‏ 


64" سافطة من" ه 


لي ” 1ه آلف قنطار ومئة لنطار : قلت : وسيعة 
رمشرين ٠١. ٠2+‏ 


الال في ١‏ : وراية الاسراء ٠‏ وفي ؟ : رواية ٠.٠‏ 

٠ ؛ النعل الباسقات‎ ١ لي‎ ١ 

"الى خالل صاحب حياة العيوان : ٠‏ وهي جرارات تلسيع 
فتقئل ٠١‏ ووبما تناثر لعم من لسعته أو عفن لعمه 
أو استرخى حتى انه لا يدلو منه أحد الا وهو يمساق 
بانفه مغافة اعدائه 2, ومن لطيف أمرها أنها مع 
صفرها تقتل الغيل والبعي بلسعها ٠‏ الدميي:!/0) ٠‏ 

4 سالطة ممن : ٠1‏ | 

#ل لي 1١‏ فاسله ٠‏ ش 


5 بلد مشهور من لواحي خوزستان ٠‏ [ معجم البلدان ١‏ 
ال ٠‏ 


الا-. ساقطة من ٠ 7 ١‏ 


4/- ما بتين القوسين ساقط مسن ؛ ” ,2 وما بيخ المعقفين 
ساقط ,من ؟ ٠‏ 


ولك في 41 قلب ٠‏ 


٠ت‏ بعشفن هذه الأوصاف تنطبق على ٠‏ اللمر ه من السبام* 
زهياة العيوان : ١/ا”77) ٠‏ 


ات في 1 الجبسآل-” 
!ب كذا في النسخ الثلاث ولعله اسم موضمع ٠‏ 
"اغب ما بين المعقفين ساقط من : " ٠ه‏ 

أل ما بيخ القوسين سالط من + ١‏ و" ٠‏ 

ل الفقرة (82!) سافطة من + # ٠‏ 

“ل الفقرتان (6 و لا") سالطتان من : ٠ ١‏ 
لالم في " ١‏ مثة ليلة ٠‏ 

4ل ساقطة من : الور" ٠‏ 

4ل الفقرتان (0] و (4) سافطتان صن : "م ٠‏ 
4٠‏ الفقرة (41) ساقطة من : " ٠‏ 

اف اللقرتان (55 و 10) ساقطتان من : ٠ ١‏ 


اذى ما بين القوسين ساقط من : ٠ ١‏ 


لفن 


"4 الففرة (01) سافطة مسن ؛" ٠‏ قلث : وما ذكره عن 
أبرب (عليه السلام) هنا لا يصح وهو من الاسرائيليات 
ومناق لعصمة الألبياء ( هليهم السلام ) ٠‏ 


4ه سورة ٠‏ 


ما بين المعقفين ساقط من ١‏ 29 ولي " ؛ لبث في قومه 
طمسين الف سنة ٠٠١‏ 


5 في أو" ؛ بغل بالزكاة بعدما كان فقها ٠‏ 
'ؤ- سورة اللساء آية : 67 » وهي ساقطة من ؛ ا ٠‏ 
4ة. صورة القتصص ؛ لا + 

6 في " زبادة : وهارون ٠‏ 

صورة طة آية 1 ؤم ٠‏ 

٠ أبنا‎ ١ زيادة‎ ١ في‎ 2١ 

!١٠س‏ ١ه‏ عسم» ساقطة من : ٠ ١‏ 


كلا 


"٠س‏ في ” ! ألف على يميله وستمئة على بساره ٠‏ 


٠١‏ دليرة : بليسد على فربي الئيل من لواحي اله هيد 
وليها برابي كثرة ملها بربا فيها مئة وثمالون كوة 
تدطل الشمس كل يوم مسن كوة ٠‏ [معجم البلدان ؛ 
يف 


0 لي " : مبيكرة 2 وما بين المعقفين ساقط من : " . 
5- سورة الاهرال آية : ٠ ١١5‏ 


7 البرابي ! جمع بربا كلمة فبطية يعلىي موضع العبادة 
أو البناء المعكم أو موضيع السعر ٠‏ قال ي'قرث بعد 
أن أورد بعض ما في هنا من أوصاف البرابي؛ «القصة 
المدكورة قل' أن يغلو منها كتاب في اخبار مصر فلذلك 
ذكرت ١‏ وان كانث بالغرافة أشبه » [معجمالبلدان ٠‏ 
اما ابن بطوطة فيقول ؛ « وعند الناس في هذه الصور 
أكاذيب لا يعرج عليها ء زرحلة ابن بطوطة : 519/١‏ , 
ط/الرسالةع] ٠‏ 


هنوان الكتساب 


آداب الملرك 


00000000 


أكام المقيان في احكام الخصيان عر ند و 


الأجوبة الركية عن الألغاز السبكية 


هه عاووكم 


الآية الكبرى في شرح قصة الاسراء 
الابتهاج بنظم المنهاج 
أبواب السعادة في أسباب الشهادة 
الاتقان في هلوم القرآن ل اي 
اتحان الاخصا في فضائل المسجد الأقصى٠٠‏ 

اتحاف الفرقة برفو الخرقفة 
اتحاف الببلام بأخبار الثتلاء 
اتحاف الوفد بدبأ سورتي الغلع والحفد ٠‏ 
اتمام الدراية لقراء الدقاية 
اتمامالنسة في اختصياص الاسلام بهذء الأمة١ ٠.‏ 
الأجر الجزل في الغرل 


لال ل وو وود 


ل ل ل 0 0 0 001 


لوو وود يق ووه 


ف ققد دة دده دقوه 


و قققوق عو ووو 


4 وا موده وووه 


أحاديث من الجاع الصثير 


الأحاجي النحوية أنظشر مقامات النسيوطي ٠٠‏ 
أحاديث ا لفسبيج الواردة قِ الحديث الصميح 
الأحاديث الحسان في لفل اكد بعمنفين 
أحاديث الشتام 
أعاديث شرينة في فضائل قردين والامكتدرية 
الأحاديث المنينة في فضل السلطدة الشريفة ٠‏ 

أحاديث واردة في التشهد والجسائز والرقاه 
والصوم والحج وغير ذلك 
الأحاديث الواردة في الطامون والدهام بدئم 
الوبسام 
أحاديث مسلسلات فبقيءءةةر ةيقر ريقفلل 


#8 8 4 قف قن ةد دودو 


ف عمف ااال الوه الل د د موقو ددهو 


قفا 8 فقوو 


أحاسن الاقتداس في حاسن الاقتباس أو أحاسن 


الاحتنال بالإطفال 
أحوال البعث 


الاثتئاس 0 


لقعم وف ةا قله و د و وود ةد دوه 


ع و علو ةوق ةد دوروو 


(يه) اعتمدنا في نقل مؤلغات السيوطي المانطوطة والمطبوعة على دليل مغطوطات السهوطي واماكن وجودها ٠١‏ الذي قام 
باعداده ؛ الشيد اهمد القازندار - والسيد معمد ابراهيم الشيبائي ٠‏ 


الا 


14 


إحياء الميت بفضائل أهل البيث ٠.٠60.0.0..٠0١‏ | - آأزهار الفضة في حواشي الروضة قاف ةف يية 
الأحبار الماثورة في الأطلام بالئورة ..2.2....٠‏ ]| الأزهار الفائحة على الفاتحة 0 
الأخبار المروية في سبب وضع العربية او دقائق | الازهار في ما عقده الشعرام من الآثار .0... 
الأخبار المررية لي سيب وضع المربية 00 5 الأزهار المتشاثرة في الأخبار المتواترة تترقرة 
الأخبار المستفادة فيمن ولي مكة المكرمة من | الأساس في مناقب بني العباس 5 
آل القادة 0000000.06.0066.0....6.5.......6 | ب أسباب الاختلان في الفروع 0 
ب أخبار الملائكة ...-.............0.0.0.000/ | ل أصباب العديث ز ز ‏ 22701111 
ب أخبار النبلام (انظر اتحال النبلاء بأخبار | أسباب الثزول تعيفير يي تور رمرم ترون 
الثقلام) 0000000.00.6.6.0..............6 | ب إسبال الكسام على النساء حل موف 
الاختلاف في سؤال الأطفال 2.....0........ | استففار أبي مدين وتخميسه يا 
اختلاف الئاس في الصلاة الوسطى 2.2...0... ]| الاستنصار بالواحد التقهار فبفريو لوال مر رين 
أدب الفتيا أو آداب الفتوى ...........ب..1|- اسجال الاهتداء بابطال الاعتدام فتث ير رررة 
ب أدب القاضي على مذهب الشافني .0000 ]5 م”أسرار التدزيل أو قم فالأزهار في كشف الاسرار 
الأدب المفرد في الحديث ..:.2...6...2...١0‏ | تس اسماف الطلاب بترتيب الشهاب وا وه 
آذكار الأذكار (أنش مختصر الاذكار) 20.2.١‏ | ب اسفاف المبطا برجال الموطا له 
أربعون حديثاً في رفع اليدين لي الدخاة-” -“الأفار عن قلم الأطفار عا توه و يواه وعد 
- أربعون حديثا في فضل الجهاء ............. | - اسماء المدلسين من الرواة 200008 
- أربعون حديشاً في قواهمد الاحكام القرفيية ]| ._. الاسئلة؛الماية التي رفمت الاسام المالم 
وقشائل الأهفمال تتتي.ت.ابتتتث ا كاتيي.ة: وأجوبتها نثشرا ا ل 
أربعون حديثاً لي ورفة 0٠00000000‏ | - الأسئلة الوزيرية أو نفح الطيب من أسئلة 
أربعون حديثاً من رواية مالك عن نافع عسن الخغطيب الخد ال اللا لاز ل ل 
ابن عمس ل ٠0٠0000٠٠٠٠٠‏ | ل الأشباه والنظائر في قواعد رفروع فق هالشافمية 
أربعون حديثاً من الصحاح والحسان ...... ب الاشباء والنظائر في النحى ل 
أربعون حديثا ويليها مسائل في أمور ممتلفة٠٠‏ الاصطفا في ايمان أبي المصطفى لا رم 
الأربمون المتبايئة .2..2......2......6..0..١0‏ | - الأصول اللمهمة في حلوم جسة و 
الأرج في الفرج 152173730 0.0.000... | - أطراف الاشرافى بالاشراف هلى الأطراف ٠‏ 
أرجوزة في فثنة المقبور لاو نء.ء ]| ل الاهشراضس والتولي عمن لا يحسن ويصلي ٠٠‏ 
ارشاد المهتدين الى أسمام المجددين ........ | الاعتماد وااموكل على ذي التكفل 022000 
ارشاد المهتدين الى نصيرة المجتهدين 006..... ]| - أهلب المنامل في حديث من قال آنا عالم 
- الأركان في ليس في الامكان أبدام مما كان 1 فهر جامل 0002-2 100 
ازالة الوهن عن مساألة الرهن لللعءدء 0000 | ل إهراب حديث (ولا يعن مسن عاديث) وهو 
أزهار الآكام في أخبسار الأحكام ٠تتتتتيتت‏ المسروفب بدعام القنوت 84 لق ودع راحو افو 8 
أزهار المروش في أخبار الحبوش ٠٠2٠00٠2٠١0‏ | اعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب ا 


55 الاعلام بعكم عيسى هليه السلام بققة 


اعلام النصر في اهلام سلطان العصر 3 مسالة ١‏ 
البرول على النهر لو لياف لرقافالة ال الا 
أعمال الفكر في فضيلة الذكر ا 


أعيان الأعيان وأبنام الزمان (أد نظم العتيان 
في أعيان الأعيان) 
افاثة المستفيث في حل بعض اشكالات الحديث 
الافضام عن. حديث دغاء الأعضساء 
أقادة الخبر بنصه في زيادة العمل ونقصمه ٠٠‏ 
الاففراض في رد الاعمتراضن 
افيراه حديث الموطا 
الانصاح على تلغيص المنتاج 
الافصاح في أسمام النكاح .. 
الافصاح ل زوائد التاموس على الصماح , 
الاقتراح في أصول النحو وجدله 
الالتصاد في شرح الكوكب الوقاد 
الالتداص في مسألة التماص 
أقوال الملماء في الاسم الأعظم 
الأقوال المتبعة في مناقب الأئمة الأربمة ٠‏ 
الأقوال والبحث في أحوال البعث 
الاكليل في استنباط آيات 'التنزريل 
الإلفاظ المس/بة 
ألنيئة السيوطي في مسطلع العديث 2 ونظم 
الدرر في علم الآاثر 
الألفية في القراءات المشر 
الألنيّة في الدحو والتصريف والغط وتسمى 
الفى يسدة 
القام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمس ٠.‏ 
الالماع في الأتباع لحسن بسن في اللنة 
الوية النسر في خضيصي بالتصر 
١‏ الأمالي على الدرة النساكرة 
الأمالي على القرآن الكريم لل لل بنعلة 


كاكاءد فيرظ رفوه مم يو نر نمق 


يق قق يديو 


ف اللو قو قوققمدمهه 


ا ا 0 0 0 00 0000 


وثو ع م ققديء 


تقققث وقوه تايار رو 


000 0 0 [00 0 0 


ها وه أ 8ه 6 


٠‏ ومرة “ميو داز براه 


همه + #لراوبقء 


وقودقه فيرو 


وقر ف مة نو 


هاهاواف فاه وت قدق و ةم د قنع قم هم ما قير 


# هدق ةق لون ررد ديق قفقفقييه 


قوانب4 واققوه و قفون 


ل ل ل ل ل الل ل ل ل ل الى ل لل ل ال ل لينل 


دارو يق ةمه 


4 6 ف فقي تان ةم مه 


فق ل لا نه نوفقد ف ناوي مف رمو قدقاه 


الامالي المطلقسة 
الأس بالاتباع في النهي عسن الابتداع 
الأنافة في رتبة الخلافة 
أنباء .الأذكياء لحياة الانبيام . 
انجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد ٠‏ 
السساب العرب ١.2٠٠‏ و ل ام 2 
أنشاب الكثب في أنساب الكتب 
الانصال في تمييز الأوقاف 
الموذدج 0 شي خصائص الحبيب. 00 
أثوار الحلك في امكان رؤية النبي والملك ٠‏ 
الانوار السنية في تاريخ الخلفاء و الوك 
السكية يمضي + هت 0000 
أئيس الجليسس 
الأوج في هبر عويج ' لفق و ووم و 
الأيضاح في أسرار النكاح اه 
الأيك فقي معرطة الجاع 
اباس " 
الباحة في السباحة أو إفي سباحة الرسول)٠٠‏ 
البارع في اقطاع الشارع 
بارق في قطم يد السارق 
بانت سماد 
الباهر في حكم النبي عليه الصلاة والسلام في 
الباطن والظاهر : 
البمر الذي زهي في شرح الفية الآثر 
بدائع الزرهور في وقائع الدهور 
البدر الذي انجلى في مسألة الولا 
البدور السافرة عن أمور الآخرة 
البديعية وشرحها أر (النظم البديسع 0 سبع 
السنيع) 
بذل المسجب لسوال المسجد 
بدل المجهود لخرانة مود 000١‏ 
بدل الهمة في. طلب براءة الذمة ٠٠٠١‏ 202000 


00 01 0100 00 0 01 


لاعدار م تق وه ل ولا 


فاكقق فق هةفقاما يق 


468 هيوه نقيم و6 يه 


واة كف د )د وو د مر ورمع ف 5ه وقافرن مه 


فاراقر ةفق ايمل 1ه كه 6ه 


رف د يرد و يثق يه ووق رفم 
تاتقرهة قم دق هدر رقم 


)وار قوقع و ف فلن نه مقق م م نوف ييه 


لوعفم دي ة نافدر ف مف مقو قفد يه 


معو ووه 


#ولقوق فووا ييه 


ففقفقفوة م ققفووه 


افق ةق هم د وو امهم 


الال 


برد الأكباد في الصبر على فقد الأولاد معيءة 
برد الخللال لي تكرار السؤال 2211107 
ب البسرزع 
البرق الوامض في شرح تائثية ابن الفارض ٠‏ 
البرهان في علامات مهدي أخر الزمان ببرقلة 
بزو الهلال في الخصال الموجبة للظلال ٠‏ 
- بسط الكف في اتمام الصف 0 
ب يشرى العابس في حكم البيع. الديور والكدائس 
بشرى الكئيب بلمقاء الحبيب أو (تلخيص كتاب 
أحوال البرزع) اا 0 
ت بفية الزائد في الذيل على ممع الزوائد .. 


#988 ةق ل لقو ققق و نوو د انمو يبروروقة 


بفية الوهاة في طبقات اللفويين والدحاة 01:٠١‏ التحبيي في علوم التفسيي 0.6.١‏ 0 
بدية الوعاظ في طبقات الحفاظ ...2.00 ات التحدث بدمم الله .تعالى. ش55 
بلبل الروضة تبقة مييق ٠000‏ | -/ تحلير أهل الآخرة من دار اللدنيا الدثرة .. 
بلغة المعتاج في مداسك الحاج. 0000000٠‏ | س تحلير الايقاظ من أكاذيب الوعاهل .0.0.0٠‏ 
- يلوم الأسنية في الخائقاة الركنية ا تلير الخراص من إكاذيب القصناص .٠‏ ا 
بلوغ المارب في أخبار المقارب ءءء | نه تعريل شرح الأهمى والبصير 8 فممي رز ةفق 
بلوغ المأرب في قصن الشارب ...0 تح س_امرقول دتهديب الأصول 00 
بلول المأمول في خدمسة الرسول 0 | © تحصين الخادم 0 خادما لراقمي 
البهجة السد أسامى الل والروضة في النرورم) 000 
الصلاة 20008 تحفة الأثار في الأدعية والأذكار 5500 
البهجة المرضية في شرح الفيّة ابن مالك » اتعفة الأبرار بئكت الاذكار فقمبر ام يمرن 
ه بهجة الناظن وتزفة الشاطن ا.تتتت...... تحفة الائجاب بمسألة السنجاب 11 
- بيان التشبيه في اللهم صلي على ححد ......4 التحفة البهية والطرفة الشهية 000000 
البيان في رياطة الصبيان .............. | - تحفة الجالس ونزهة المجالس 7 ش”ظ5ظ2 
- بيان قول النبي من عرف نفسه فقد عرف ربه اس يي برؤية الل (سبحانه دتعالي) 
2 ل 
عفاد تحفة الحبيب بئحاة مفني اللبيب 0 
العاج في اعراب مشكل المنهاج 0.000.00٠ ٠‏ | تعفة ذوي الأدب في مشكل الأسمام والنسب.. 
تأخير الظلامة الى يوم القيامة ...........٠١‏ | التحفة السنئية في قواعد العربية ا 
- تاريخ أسيوط أو (المضبوط في اخبار السيوط) | - تحفة الظرفاء بأسماء الخلشام 000 
- تاريخ الغلفام ...................... | التحفة الظريفة في السيرة الشرينة 52 
تاريخ الزهور في وقائع الدهور ٠.55.56٠٠.‏ | - تحفة المجلان في لضل عثمان )0 


اا 


5 تاريخ الصحابة فيفييرر ررم نمو قرو ر زر زرة 
تاريخ الممر (وهو ذيل على انها الفس) .. 
- تأويل الأ-ماديث الموهمة للتشبيه فييوةلمقرة 
تأييد الحقيقة الملية وتشييد الطريقة الشاذلية 
ب التبر الذائب في الأشراد والغرائب 
- التبري من مصرة الممري (دهي أرجوزة ل أعمام 
العلب) بق فط عله وتو مه عو ماه 206 406 
اثبييض المصمحيفة بمناقب أبي حنيفة ش25 
النشبيت :عبد الخبييت. اذك فين فقنة القبور 
وما يتملق بها) 
تجريد العناية في تخريج احاديث الكفاية ٠١‏ 


فق يديقف 


فاقفو و( و قم وقفهة هه فوعيوهة وو رو رو 


سس سس هس ساس سس ره ل د 


منوان الكتساب 


تحفة الغريب في الكلام على مفنى اللبيب ٠٠‏ 
تحفة الكرام بأخبار الاهرام ا 0 
تحفة المجتهدين بأسماء المجددين 5 
تحفة المداكر في المنتقى في تاريخ ابن عساكر. . 
التحفة المكية والنفحة المسكية م دوو لما 
تحنة الدابه في تلخيص المتشضابه م 
تحفة الداسك ببكت المناسشك 000 
تحفة النجبا في قولهم هذا بسرا أطيب منه رعلبا 
تخريج أبيات التلخيصس قروا 6ه كن زو ع لو 
تخر يج أحاديث شرح السعد ذع لأعاي لاله مب وا 
تخريج أحاديث شرح العقائد الدسفية ليل 
تخريج أحاديث السماح ترروة نت ة دياه 
تخريج أحاديث الموطا 0 
التخسيص في شواهد التلشيص ا 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ٠‏ 
التذكرة في المربية 000 
تذاكرة من ضحى من صلاة ضكحى 00 
تدكرة المؤتسي بمن حدث ونسي م 
التذبذب في الروائد على التقريب 555 
التدييل والتذنيب على نهاية الغريب ا 
العربية المليا في أدب الفثيا اح ا 1 
ترجمان القرآن في تفسير المسدد تبرفيرة 
ترجمة النووي والبلقيدي 000 
الترشيح على الجامع الصسحيسع ترفو مقا مقة 
الترصيف حاشية على ثسرح التصريف ٠٠١‏ 
تزيين الأرائك في ارسال نبيئا الى الملائك ٠‏ 
تزيين العبارة لتحسين الاشارة بيققمقميلة 
تزيين الملائك بمداقب الامام مالك ل 
التسميط الفانيد في حلاوة الأسائيد بررررة 
تسمية الأشيام وففاررة يرن ثق ةيم مر مر رقة 
تشديد الأركان فيليس إيالامكان أبدع مما كان 
تشنيف الأسساع بمسائل الاجماع 0 


تشئيف المسمع بتعديد السبع بترو ميرف يرلة 
التصحيع لمصسلاة التسبيع لطر ل مقو قاب يه 
تصديق المتوكل فرف يريبير رزيل فيو قيرز 
التضليع في ممنى التقنيع * 5232 
التطريف في التصحيف 25100 
تعريف الأعجم بحروف الميجم 2500 
التعريدت بآداب التأليكت ففوق ةيقر زر ةنق فقن 
تعريب الفتية بأجوبة الأسئلة المائة ترفو ررقن 
التمظليم والمنثة في أن أبري النبي (ييخ) لي الجبثة 
التعقبات على الموضوعات 00 

تمليق الشصص في حلق اللصس 50700 
التمليئة المنيفة على مسند أبي حديفة ..١‏ 
التنلل والاطفاء لنار لا تطفا 12 
تفتّح الطيب في أسئلة الخطيب»:0..... 000 
تفنسير آية (ليفضش لك ان ما تقد'م من ذنبك 
رما_تأحصر) 000 لعفاف لاقع 
تفسير الجلالين 3هظ5إ 
التسير الستئد 00 
تَفْسرٌ الناتتة ١‏ 0 
تقريب القريب في العديث 0 
تشرير الاستناد في تفسير الاجتهاد 0 
التفسيم في مشروعية التسبيح فقلام مور ةرقن 


تكملة أرجوزة ابن دانيال في قضاة مصير ..٠0٠0‏ 
تكملة المانود الدريئّة في الأمراء المصريكة ٠‏ 
تلخيص الأر بعين في المتباين لابن حجر فبريءة 
تلخيص البيان في علادات مهدي آخر الزمان ٠٠‏ 
تمهيد الفرش في الغصال الموجبة للعرش .. 
تئاسق الدرر في تناسب السور 00 
التنبيه بمن يبمثه الله على رأس كل مائة ٠‏ 
التنبيه على اللمن الجلي والغفي في اران 
والألفاظل المستكرهة 0000000 
تلبيه الغبي في تدريه (تبرثة) أبن عربي ٠.2٠60‏ 


2-1 كنبيه الواقف هلى شرملك الواقف ويم ةقففقورهة 


ها 


.قققه يرو ووويو 


تنجية الفكر لي الجهر بالذكر 
تدزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد ٠‏ 3ه 
تدزيه الأنبيام عن تسفيه الافبيام 


قفد يديرو 


التنفيس فيالاعتذار عن ترك الافتاء والتدريس 
تنوير الحلك في امكان رؤية النبي والملك ٠‏ 


تنوير الخوالك على موطأ الامام مالك 0 
تهذيب الأسمام فيري رةه يثري ر يرل رز ررق 
التهديب في أسمام الذيب 0..... 1 


التهديب في الروائك على التقريب 
التوجه للرب بدهوات الكرب 
توجيه العزم الى اختصاص الاسم بالجسر 
والفعل بالجزم 
الترشيع على التوصسيع (شرح الآلفية) . 
التوشيح على مشكلات الجامع الصحيع . 
توضيح المدرك في تصحيح الم.كدرك 
التيسي لشرح الجامع الصسفي 


يا ثب لِا 
ثبوت الخبر بنصه في زيادة المس ونئتصه:١٠.‏ 
الثبوت في ضبمد الفاهل القنوت ا 
الثنور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة 0... 
ثلج الفؤاد في أحاديث لبس السواد 
تلج الفؤاد لي فقد الأولاد 
لم الأطراق وضم الأتراف 

-5 - 
الجامع الصفير من حديث البشير اشير ١‏ 
الجامع لي الفرائض 


افق هه لوا نه تق مه ير رز قو رمو 


م)قفقفقوعق يوق و ويل 


#هلارة قروو وم يو رد ووه يروي 


ووو 


وكهيء آكويم لوتوكاروء 


واققققفه 


اوبر م قفوو 


فققعقوع و وو وةرء و فيه 


الاقف دا ءار روف و موي وو 


لق فق يه يروو وفعيو يفريه 


جى الذيل في علم الخيل الجاع لوطو وو 
جزم السلام هن سيف الأنام (عليه أفضل الملاة 
والسلام) 


جزم ل الثنامء ا ا ا ا ل ا 0 


46# 6 لوك قو و قو قو ووو 


جزم في حديث ارحموا ثلائة » عزين ذل , 
غني قوم افتقر / وهال بين جهال 
جزء في الحديث المسلسل بالئحاة .. 0ك 
جزم في الغانقاه الشيغونية البرسية 
جزم في الغائقاء السلاحية 
جَء في السبحة 
جزم لٍِ صلاة الفضحى 
جزم لي طريق حديث اطلبوا الخير عن حسان 
الوجوه 
جزء ليطر يق حديث أنا مديئة العلم وعلي” بابها 
تمنّء-لي..طريق حديث طللب العلم فريضة على 
جزء في طريق من حفظة أمني أربعين حديقا:١٠.‏ 
جزم في الغالية ........١‏ عدو ماما لعفا 
جزء لي قصسة هاروت وماروت اتبرر ةر فيةة 
جل م في موت الصبي 
جره من مرويات الامام المتوكل على الله أبي 
عبدالمزهز الخليفة العباسي بمصر . تخريج 
السيوطي 
جزم الهاشمي 
جزم هلال الحفار 
جرم الوزير 
جزيل المواهب في اخسلاف المذاهب 
جمال الزهر في فضائل السور كبييرررررررة 
جممع الجوامع لي العديث 
جمع الجوامع في الدحو (العربية) . 


لو دقدووو 


ع ةد زو ققدم رريققه 


الى الى ا ال ا 1 1 0 50000077 


ف لالور قوف لقع وه وه وو يي 


فعاو قورع وو ف هه الل ا وو وو و وورورو 


انق ةفق ووقق يو ةقد ةر رور ونون ده يروو 


ل لل ا ا 0 001 0000000 


ل و قا ة زر زر فق ور هارم ورت عقققيه 


ع وار م لف عع يبيد وو ووم وه 


ملو وقوقوقوقهة 


8# قا يدا ةنيوز نون 


عنوان الكتساب 


55 الجمع والتفريق في أنواع البديع 
جمل من مهمات الأحكام لا يستفني عنها 

الخاصس والعام 
ب جني الجناس في فن البديع والاقتباس 
جهد القريحة في تجريد النصيحة 
_ الجهر بمنع البسرول على شاطىم النهر ل 
ب الجواب الأشيد في تدكير الأحد وتعريف الصمد 
3-5 الجراب الجزم عن حديث التكبير جزم 
- الجواب الحاتم عن سؤال الغاتم 
ب لجواب الزكي عن قمامة ابن الكركي 
مه جواب في سيمة الملائكة 
الجواب المصيب هن اعتراض الخطيب 
- جو فس العقود فق إلنته 
ب الجواهر في علم التفسير 
الجياد المسلسلات 


قاع دان اذ( رقف ف هام وي يو يدو ينيو 
ع ورققفقهة 


فاقر نر وو وهو 


وققوقء 
وي فونه وييوهة 
مققفووهة 
فقفقو ةر ير ثم مم يروهة 
6قققوةء 
فقفارر رن وو قن ةي دره 
قفدت يرون قوةهة ا بلؤاء هو 


ا زر قز نت لقلق ويا و و ور ووو رو 


شاع 
ب حاشية على تفسير البيضاوي و 
حاشية على شرح الشدور 
الحاشية على الثملمة للأسلوي 
عحاشية على المغتصر 


فاققهف اده فققعقة رز نين ورق ع يلو 


«ققع عي ورا ونون وس 
© عفم يد ني قوفو 


فقق هيمد وق واد در وو قفوو 


العبائك في أخبار الملائك 
الحبل الوثيق في نصرة الصديق 
الحج في الاجابة الى الملح تفبمير ةررم فقن 
الحجج البيئة في التفضيل بين مكة والمديدة .٠‏ 
ب حدة اللبن البارق في لطع السارق 
ب حديث السلام من الدبي (2) على أمئه ..٠‏ 

ععمديقة الأديب وطرينة الأريب (جمعفيه أشماره) 
الحرز الميع في أحكام الصلاة على الحبيب ٠.٠‏ 
حسن السليك في حكم التشبيك ل 0 


مو ععقووده 


حسن التصريف في عدم التحليف 0 
حسن التعمد في أحاديث التسمية في التشهد١٠٠.‏ 
حسن التلخيص (التخليص) لتالي التلخيص». 
حسن السمت في الصمث طاع نم ع ال ل وه سقنة 
حسن السير فيما في الفرس من أسماء الطير٠.‏ 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والتاهرة .٠١‏ 

حسن المقصد في عمل المولد 
حسن النية في خانقاه البيرسية 
الحصر والاشاعة لاشراط الساعة 
حصول الرفق باصول الرزق 
حصول النوال في أحاديث السؤال لع ةا اما 4 
الحظ الوافر في المسم في استدراك الكافس. 
اذا أسلم : 
حَفْظ “السيادة بأذكار السعادة فثثر رمو مر رلة 
حتيقة السئة والبدعة 
الحكم المشتهرة من هدد الحديث من الواحد 
الى المشيرة 
العكم الواردة .على الأعداد الزائدة 
خل-عقود الجمان تبر فرير فر في يلير رقرقة 
حلية الأولياء فق طلبقاتهم : 
الحاسة (رسالة في تفسير الألفاظ المتداولة).. 
الحواشي الصغرى 
الحياة السنية في الحياة السدية 


4ع و ة قو ووه 
عوار وق يوقادرهة 
ا 0 


7 قلق ق هقدو قن هوهي يويد اديوه 
للا ووو وو 


ع لل ةر قو لوه وود دن قوقووهو 


فقعة وقوه 
فلع وو وم ةفقوو 


و افق ةا ةد فده نرق قفو ميدي و ووو 


مققءع و ةةقوقه 


خادم التمسل الشريف 
الغبي الدال على وجود التطب والأوتساد 
والنجباء والأبدال 
الخغصال الكفرة للذنوب المتقدمة والمتأهرة ٠‏ 
الخصائص الشريفة النبوية 
الخغخصائص الصغفرى 3 انمودج اللبيب ٠‏ 
الخصائص الكبرى والممجزات الدبوية 
الغصائص والمجرات الدبرية 


وال د لوق ةيدو يه دديدنمه 


4 لل ونه تر ونقيوهة 


64م م5 رق قققهة 


و ورت ع ور قووقه 


هنوان الكتساب 


الجية #الإنهخة ف هيه م اوطاعا ماده 6ه #حله و لوو ها لاوك لودج 


. خلاصة طبقات النحاة بطع قب اه او ا 
الخلاصة في نظلم الروضة في النقه 5 
ب خلق الانسان أو خاية الاحسان 0 
ب خمائل الزهر في فضائل السور أو عمال الرصس 

في ففسائل السور 0 


- داعي الفلاح لي أذكار المسام والصباح دوك» 
ا دن" العاج ل أعراب مشكل المنهاج اياده 6+ 
الدر الثمين لي أسمام المنصكئين ا“,اتيييءة 
الدر الخالص في الممجزات والخصائصس كرا 
در" السحابة فيمن دخل مصر من الصتحابة.. 
الدر المنثور في التفسير الماثور 2 
الدر المنثور فيما يتعلق بالمورتى وَزيار1 القبورَ 
الدر المنظم في الاسم الأعظم 0 
الدر المنظوم في بيان حصر الملوم 000 
الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير تفيرة 
ب الدر النثير لي الراءة ابن كثير ل 
0-7 الدراري لي أولاد (أبنام) السراري 55 أر النجوم 

الدراري في أبناء السراري 0 
الدراري المرسلة في الاستعاذة والبسملة ..٠١‏ 
5 الدراية ل تخر يج أحاديث الهداية 2 
الدرة التاجية على الأسئلة الناجية 527 
الدرة الفاخرة في تحقيتقى أقوال المتكلمين 

والصوفية في ور ساب الواجب لذاته برةفةةقية 
الدرة الفاخرة في علوم الدنيا والآخرة 50 
درج الممالي في نصرة الفزالي عن المنكن المتمالي 
الدرج المنيفة في الآباء الشريفة 20000 
دور البعار في الأحاديث القصار 00 


كا 


ء الدرر الحسان يي البعث و نعيم الجنان ..٠٠١‏ 


الدرر الحسان في رفسع شان الحبشان ....:٠١‏ 
الدرر في فضائل عمس 0 
درل الكلم وغرر الحكم رقو 0 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة تبررقة 
دهاء القنوت اه 
دفع الأسى في تلخيص أسبال الكساء 0 
دفع التشنيع في مسالة التسميع 5 
دفع التعسف عن أخوة يوسف 2520101 
دقائق الأخبار المروية في سبب وضع العربية٠٠‏ 
الدوران الفلكي على ابن الكركي 1 
الذدويك في الذيك ا6.....تتييييدء عي 
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج .....١‏ 
ديوان الحيوان (رهو مغتصير كتساب حياة 
الحيوان للدميري) عفاي ةو ير يفف يرن يفيه 
يوان الغطب (الخطبة) الخو عط ب 


ديوان السيوطي 0 0000 


ذه 


ذكر الاسرام والمراج الشريف 000 
دم زيارة الأمرام ا 0 000 
لم زيارة القبور 0 
ذم التضيامء الف مك ايه م ووم قيي الت يون يمو ريون 


ذيل الحيوان ففروووو نمو نيمي ل در يفنو ققة 
ذيل زيادات الجامع المسفر 00 
ذيل طبقسات العناطل 108 11100110101010 
الذيل على القول المسدد فو ول 0 
الذيل على المشسي ل الضهفام 12000000 


ذيل على موض.وعهات ابن الجوزي 0 
ذيل اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضومة 


20-3 


عنسوان الكتسساب 
أد الزيادات على الموضوهات ...........٠١‏ رسالة في أن الممائي تجسم 70 
ب ذيل لب اللباب في تحرين الأنسياب .......5١‏ ب رسالة في البسملة ترمم نرم فير رز ةر زر رررة 
- الديل الممهد على القول المسدد أو القول | رسالة في بيان الشريعة والحقيقة 00 
المسدد في الذب هن مسكد أحمد ..,......9١‏ رسالة في التجوهد 0 
ب رسالة في التحميد فريء ةرق ةر نر نر قرز ررة 
707 كوصالة فق الفصوق .تدده وماق د 
- الرتب المنيفة في فضل السلطنة الشريفة 0.. رسالة في تفسير قوله تصالى (ليففي لك ال 
رجال الموطسا 66٠ت,يبيي.يبيي‏ .ياباب رية ما تقدام من ذنبك وما تاحشر) 0 
س الرحلة الفيومية والمكية والدمياطية '''''' ]| - رسالة في حاشية البخاري بتري ورلا زر ةزر رقة 
ب الرحمة في الطب والحكمة ١6....ت.تاتيءه‏ رسالة في حدوث الحديث 000 ش25 
- الرد على من أخلد الى الأرض وجهسل أن ب رسالة في حديث (كل أبس ذي بال لم يبدا فيه 
الاجتهاد في كل عصر فرض 02222...8.26.: بحمد ان فهو أجزم) 200000000000 
رسالة الى ملك التكرور 6007| ءرسالة في حكم الاطلام بالنورة او الأخبسار 
- رسالة ملك التكرور 2.2..29..ثتتتتت تيلا المأثوّرة عن الاطلام بالنورة فريل ةرررم لله 
ب الرسالة البييرسية ...تتتتيتيتيتتتلاتتية رمبالة لي حكم الشهيد وغسله ودفئه ٠‏ يوه 
رسالة تتعلقبالاشراف وعدءجواز الصدقةعليهم | رسالة في الحى واأقسامها ل 
ب رسالة الجهس بالذكي والاسرار يه ١555200--]-زتتالة‏ في الخر واوصافها 0 
رسالة خلق الاعمال م٠٠٠0‏ | رسالة في الدوق السليم (يظن انها للسيوطي.. 
رسالة السلالة الزيدبية فد تعمد ةدك “زنتالة في الخط أو التحفة البهية والطرفةالشهية 
الرسالة السلطانية للك 0000 | ب رسالة في الرمل دع قو ع مهاه كلوه ور عه امن 
ب رسالة السيوطي ...تتتتتتتييييييتيريرة رسالة في الروح م 113 اديه و د 
رسالة الشمسية في ذكي الأنوار القدسية ٠ ٠‏ | - رسالة في سبحان ال 7 0 0 00 
ب رسالة على اعراب البيضساوي قوله تصالى | رسالة في شان الخلافة برف ثو قر زر رز زرلا يرن 
(يخرجهم من الظلمات الى النور) ٠0٠٠٠٠٠٠١‏ | رسالة في السقل 00 
ب رسالة في الاجتهاد ع هاه عونق تفي واو وام 6ر86 رسالة في شرح حديث (من عرف نفسه فقد 
ب رسالة في احكام الثهرة 99.تتتتتتتببا.ء عرف ربثه ففبي وروم ة وير قيرز ةنر رارم 
رسالة في اختلاف الآئمة ٠٠000000.0.0...0...0٠١‏ | ل رسالة في الصلاة هلى النبي (تَخ) سا ورا 
رسائلة في اسمام المدلسين .......00.0.0.0.٠١‏ | رسالة في الطاهون ا 0 
رسالة في أصول الكلمات 2.2.2..........0١0‏ | رسالة في عشاريات البخاري عا ةاوه 
رسالة في اعراب دهام القئوث :..0.:.2...٠‏ رسالة في عصمة الانبيام تتففر ري ةم ةمل رف يرن 
رسالة في أغلاط الموام ..2...2..........٠١‏ | رسالة في علم الحديث ل 
ب رسالة في السام القرأن ومرسوم خطه وكدابده رسالة في علم الغطك ا وو ل ل ا 
رسالة في أمس الساعة ..22..............١‏ | رسالة في علم الزيج ا و امك ونه 


ليلا 


ب رصالة لي الفقه 


هنوان الكتساب 


ل ل ا 00 000 00 00007 


عه رسالة لي الغالية 
ب رساله في فتنة الموتى في قبورهم سبعة أهام ٠0‏ 
رساله في الكلام على قول رسول ان (تَنه) 
(طوبن لمن رأني وأمن بي) 
رسالة في كيفية تخلق الود ونشأته (مدسوب 
للسيو ملي 
رسالة في ليلة البرأة 
رسالة في مسألة استعمال الفاظ القرأن في 
المحاورات 
رسالة في معرفة الحليو الكنى والأسمام والألقاب 
رسالة في الموعظة من الحديث 
رسالة في والدي رسول الل (مينه) 
رسالة مختصرة سن كتاب (سرقءة الفسعود الى 
سنن أبي داوود). ا 0 
رسالة مشتملة على قصة جرت بين السَيوطي 
ربعض أهل الالعاد 
رسالة لي مناظرة الورد ص النرجسن 
الرسالة الناصرية 
الرسائل الى معرفة الأوائل 
رشف الزلال من السعر العلال 
رصف اللأل في وصف الهلال تتررءر ةما ريرم 
رفع الآسى هن النسا (وهو تلخيص كتاب 
اسبال الكسا) 00 
رفع الباس عن بئي العباس 
رفع التمسف عن اخرة التسسف 
رفع الخدر (العذر) عن قطع السدر 
رفم الخصاصة ل شرع الغلاصة 
رفع السنة في نصب الريئنة 


لقق ف )ار زرو اند تمر ف مايا1 زرو ووه 


0 7 0 0 0 0 0000000 
عقاف )نانف قرق مهم نت و تثرو ما يه نت وق قفن 


.فم قر يو. ف عفنيه 


و عافياء تدعام 


وقاعاة ,يتور رق هق ميو يي قفقايةه 
.يام 
فاترارة وما و روي فيه دييويو 
عققانية نيم ةرق قه 


فيررو ييل تررم 
ترق يقلي يقة 
عبر يفيرم 
000000 


ل ع عع نو زروروه 


رفع الصوت بذبح الموث ٠.٠.2.6١‏ بررفرءلررقة 
رفع اللباس وكشف الالتباس هن ضرب المثل 
من القرآن والاقتباس 


ل ل ال ا 0 0 40020 


رفع منار الدين وهدم بدام المفسدين تبفيرة 
رفع انيدين في الدعام بتفف ل ةوقو ر ممم فقة 
ارمق باصول الرزول ل 
ارو سس الاريص في مهن المحيض فنف يف يورة 
الروض |2 نيق ي مسند الصديق فمقميمملقة 
الررض في احاديت الحرضص 000 
الروضض المشدل رالورد المملل 000 
انرياض الائيقه في شرح اسصاء خير الخليقة ٠١‏ 


رياضى الطالبين في شرح الاستعاذة والبسمله)'2. 
الرياضض النفصية في احدديث الام والريدضص 
والخضيييرة 
ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة 
وعشرين باتببابيي يريا ةبير رتنه رم 


ااال لور لما ا لاا قوق 


نزت 


زاد المسير في فهرس الصفيي ظط1 
زاد المماد بقوت الاولاد 
زبدة النبق رفيه فواند لغوية وحديثية وطبية) 
أل بسس جدة 
الزجن بالهجس 
الزند الوري في الجواب عن السؤال الاسكندري 
الز نجبيل القاطع في وطأ ذات البراقع .2.02.0٠0١‏ 
الزهي الباسم فيما يزوج فيه الحاكم 
زهر اخخائل على الشمائل 
زهي الربى على المجتبى 
زوائد الرجال على تهذيب الكمال 
زوائد شعب الايمان للبيهقني على الكتب الستة 
الزوائد على الكمال في معرفة الرجال 
زوائد اللسان هلى اليران بيقر برل زر ررة 
زوائك المهذب على العرائي 0000000000000 
زروائد نوادر الأصول للحكيم الترمدي تيقققة 
الزيادات على الموضوهات أو ذيل اللألي 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 


قع ةر يرو ف لوقف مقف وهم 


عو و ودود رةه دو وه 


دنر ير يدومو 


لاود يع و وقوه 


257 22 27 2727 27 222 227 2222222 537 257 422 227257 227222 227 2222222229 


عنسوان التتسساب 


أت سس 
آتت ل ل 


ب زيادة على كتاب المحاظراتك تتتيييد.. 
- الجا 0 7 الجاسع الصغير) من حديث 
البشيي السد 


(اتلراقفه وق يدور 


سبب وضمع علم العربية أو الأخبار المروية في 
وضع المربية 
السبل الجلية في الابام العلية 
سبل السلام شرح بلوغ المرام 
سبل النجاة (في نجاة ابوي الرسول) 
سبل الهدى (في السيي) 
سدرة (شذى) العرف في اثبات المملى المعرق٠٠‏ 
سر الزبور على شبرح الشذور 
السلاف في التفضميل بين الصلاة والطواف : 
السلالة في تحقيق المقرر والاستحالة 
السلمسلة الموشحة في الملوم المربية وين 
السلطنة الشريفة في الاحاديث المنيئة 
سلوة الفزاد في موت الأولاد 
السماح في اخبار الرماح 
السند الصغير أو زاد المسير في الفهرس الصغير 
سهام الاصابة في الدعوات المستجابة 
السهم المصيب لي تحر الخطيب ففيوةوةعويوققة 
سؤال أهل السكة ... واه له وهال وو نه 
سؤال وجواب في الوباء 
السيف البتشار في الفرق بين الشبوت والانكار 
السيف السقيل في حواشي ابن عقيل 
سيف النظثار في الفرق بين الثبوت والائكار 
على مسئد الشافعي أو السيف البتثار 55 


عاش اس 
الشالي الني على مسئد الشافمي 


61 6 اد قور لر ةقف ةيا وو يرل ووو 


فافع ةد يرو موقي 


1ك ة قور ديقف ي قا 


ق٠عق‏ ووه 


26449 وقوه ون نيام ر, 


ع لوو ةن نووم 


د نيرون 


تعثعوويفي 


43 ق فز فرءهة م وف يدوو 


ققفقيقيه 


عالق قق اق ع ةينو يندت قروو 


و تقققهة 


فقققفقوييه 


تمد اذنواب في سد الابواب في المسجد اللبوي 
شيف الر حاب في حسيعد امعان واتقم مم نيزر ررق 
تسد الحصيه بين عياب (رخعليه' وم روه 
فيج ابن صا جه لةة عرو وي ورور ووو 
سرج ابياث شخيص المتاح ا 
شرح الاستهادة والببسمده في رياضي الطالبين 
ضرح الاضافه في تتعين السريه ٠‏ برففوررقة 
شرح العيه العرافي في الحديت تفقمةرورقة 


ترح المودج النبيب في خصائيص ألحبيب٠٠‏ 

“لها التبصصرة والتدضره في شرح الفيه المراي 
شرح التدريب للبدقيني 
شرح التنبيه 
شيّح الحديث الأربعين ٠٠20‏ 00 
شرح الحديقة بشرح المروة الوثيقة 
شرع الحرقلة والحيعلة 
شح رفع الخصاصية 
شرح الرواضة للئووي في الفروم 
شرح السيوطي على الفية ابن مالك (أنظي : 
البهجة المرضيه في شرح الالفية) ٠.٠.6٠١‏ تحير 
شرح الشاطبيسة (حرز الأماني) 
شرع الشافيسه قي ع بهد دو ارقا 468 م8 814 16لا 
شرح شواهد المفني (مفلي اللبيب) 6....... 
شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور 

شرح ضروري التصريف جمالالدين ابن مالك 
النسوي 
شرح هعقود اجمان في هلم المعاني والبيان أو حل 
عقود احمان 
شرح عقيدة السيوطلي فففيل رم يرز رن ةم وررة 
شرح الفرائض الرحبية 
شرح قصيدة بانث سعاد 
شرح قصيدة الكافية (كافية ابن مالك) ٠‏ 
شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع 


4ق ةذ رو ووو دووووو 


© قعيق ينه 


.قاف هوق قفوة ده 


ل ا ا ا ا ل ا 1 0010 00000010070000 


لفق ةر وود لدو وميد ةا رار ور ووو وه 


48 6ه د قد قه و ديقو 


4 لفق رةه رد در در و عققيةن 


1ةالكس7_7777777سسططصب بابب 7 777ل ل لل ١ ١‏ ال ااام 


مذلا 


١44 


عنوان الكتسساب 


شرح الكوكب الوقاد في الاعتفاد أو الاقتصاد 
في شرح الحوكب الوقاد 
ترح دعه الاشراق في الاشتفاق ل 
شرح مختصر على صعيح البخاري 
شرح اللمقدمه المويفة الاحدام ٠٠‏ رفور ررية 
شرح ملحة الاعراب 
شرح لنقاية (أنظي: اغام الدراية لقيامء النقاية) 
شرح نظم البدهع في مدح يي شفيع 
الشرف اللمحتم فيما مسن الله به على وليئه 
احمد الرفامي من تقبيل يد النبي (عينة) ٠000‏ 
شملة النار (رسالة في بيان معنى قوله : 
جمعت له الشريعة والحقيقة) 
شفائق الاترنج في دقائق الفنج 
الشماريخ في علم العاديخ 
الشمعة الحضيئة في علم المربية 
الشهاب الثاقب في ذم الهليل والصاحب ٠‏ 

الشهد في النحو (قصيدة في سبنين أبيعا) 2... 
شوارد الفوائد في الضوابط والتواهد 0 
شواهد الابكار فيحاشيةالأثوار (أنوار التدريل) 

مه مل اع 

الصارم الهندكي في هنق ابن الكركي 
الصبابة في مسالة الاستنابة 
صفة أدلي الأبسار والألبساب وإضدادهم 
الحائدين عن الصواب 


وفعاقة 6 عانقا رو يو وي تمقف قهة 


6/4 (قققمق قن درو وق 
ا ا 0ل 
لل ل ل 0 0 01 0 0000101202 


ولوق نيو 


:يمعو د دياة ٠‏ 
عه ددا رقوي. نايأدة مهو 
فرقفة ل دن ديه وق 


فم ف ريم و هنهو 


ف 46م قف قوع نقموره 
ا ا ا 1 0 0 0010020200 


الصواعق على النواعق 0 

ضون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ٠٠‏ 
يا ض - 

ضرب الأسل في جواز أن يفرب في المواعظ 

والغطب من الكتاب والسدئئّة مشل 


بع فقيو 


ضوءم البدر في احيام ليلة عرفة والحيدين 
ونصف شعبان وليلة القسدر 
ضوم الثريئًا ١269...ءء‏ وتوررققة ةم ةلاق يقلن 
ضوم الشمعة في فضائل يوم الجمة 
ضوم الصباح لي لغات النكاح 


للفلل نققون فوقو 


ل٠فقر‏ عع ووه 


عقاف ا وو ةد ره وق ور قله لمي يمي نيوو 


ب اهل الحملد المتسرب أو طبقات الخطالين 
ت الأولياء أو حلية الأولياء 
البيانيسين ممشوم وه ووو و عه 


ولاق ةو نقوره 


ف الل شق فق اق ةزر زر روقفققيعه 


ت الحشاد 


ب شعرام المرب 00 


ل 0 00 07 01 01 000070700707007 


فاقار )ةو ورف م و تي م نو نز يه ين ييو 


ت اللفريين والنحاة أو (بغية الوعاة في 
اللفريين والدحاة) 
بقات المفسرين (لم يثم) 
بقات النحاة الكبرى 
لطراز في الالغاز 
الطراز اللازوردي في حواشي الجاريردي ..2٠00‏ 
الطرئوث في فوائد البرفوث 
طرح السقط في نظم اللقط زوهو من خغخصائصس 
النبي) 
طرز العمامة في التضرقة بين المقامة والقمامة.. 
الطلعة القدمسية في تبيين الجنسية (الحسنية) 


وانقاقة فقه قفو يه رنيو 


لقاإققي زر لوو يرن ية 


فو و ل ةو وبيبترننيقه 


مقاية د ني ةوق مقا يقي يده د يئر 


لاققاقء در ووقعفوه 


تلوقو وه ورقق واي وا رو هم قفوم يير دنا رار يور 


من شرط البيبرسية 0 
طلوع الثريًا باظهار ما كان حفيئًا فلم ةمقل 
لوق الحامة 00 
طي اللسان عن ذم الطيلسان ا 


منسوان الكتساب 
520 - غير الا ساب في الرمي بالنشاب أو غرس 
الانضاب في الرمي بالنشاب 0 
الللى يقل التي اجام سر مدو بحي ب الغرر في المتح او الدرر في فضايل عمر ا 
سعه ب فرس اتساب في رمي بالنشاب أو (غرر 
55 الانساب في الرمي با ساب) د و اود رن 
لمجامة الدرتها في السلالة الرينيية :.. غلطات العوام أو رسالةافي أغلاط العوام0٠...‏ 
العجالة المسنى في شرح الأسسام الحسلى0...... ره او 
المجائب في نيل المضار ل على المقارب:.. الغنيه (وهو اختصار لروضة النرريفيالغروع) 
أحاديث في فضائل فعل الممروف وقضماء 5 0 
0 3 ...0.0 | ب الفيث الهامع في شرح جمع الجوامع 
حا تا فاإؤاز ازور دء ورو رن وو وي يق 
السذب المسلسل في تصحيح الغلاف المرسل د فاه 
0 لال 
العرف الوردي في أخبار المهسدي مث !لفاشوش في احكام وحكايات قراقوض 
المشباريات حا ل ا (متسّتوب للسيوطي) ل باغو ا ونه ولفا و عرعاة 
عقود اجمان في المماني والبيان اا الثَائِيدأفي حلاوة الإسانيد ماه بحتو وا 
عقود الزيرجد على مسلد الاسام أحمد ٠٠٠١‏ فائدة سورة الأنمسام 0 
هنيدة الكتاني خحمد بن علي بن عراق00.... ت-فايدة-إي“كينية الملاحم 000000 
0 فتاح الاكباد في فقد الأولاد ل ل لا ب اميه 
عمدة الفروض والأداب في معرفة أحكام الطمام 1 ا السيدعار واو 0 
والشراب 0 - الفتاش على القماش لاقام ة تر ورور وف ف مر م قورة 
عمل الهوم والليلة نع اناه .0 .| بت الفتاوي القراية 0 
المداية بتخريج أحاديث الكفاية ....١‏ النتارى النحوية لم نوع ود اماه معنو ا 
المداية ال هراك ااديك لمر ا 0 فتاوى الندارة في أهل الاشارة عاط ال 
العنن واحتضار كاب الروك في القرفع)»" - فتسع الجليل للعبد الذليل في قوله تمالى : 
عنوان الديوان في أسمام الحيوان قيب | اك فلي اللدت أموا يغرجى مح القلسات 
هين الاصابة في مختصر أسد الغابة١٠.....‏ الى النور) ا ل ا 
لل اال ا : هه على | نفع الي القيوع بقرج تروهة اللهرن عمد 
عين الاصابة فيما استدركته عائشة على ف ولعو مواموا 0 
الح الل ل الفتح القريب على مغئى اللبيب١٠0٠...‏ للد 
هين النبع في مختصر طرد السبع 000 |- الفتع الكبي في ضم الزيادات الى الجامعالصفي 
دغ- فح المطلب المبرور وبرد الكبد المحرور في 
ه 000000000000 |0 الجواب عن الأسثلة الواردة من العكرور ٠‏ 
غاية الاحسان في خلق الانسان٠.....‏ هه فففقية ةوه ديو رةه 
غاية المرام في أحوال الانام ل 


- فتئة الأطفال لي . قبورهم. بتثمةقءرءء فوففوين 
ب فتوى في ماء زمزم ٠٠١‏ 00 
فج التمب في اعراب اكمل لين 0 
- فج الدياجي في الأحاجي فيفير ويا بر رفرلة 
نه القراست الجديدة 0 200 
الفرانضن ١الرحبية‏ 
الصرج الضريب رصن مقامه ددره في فهرس 
موؤلداته) 
ب هر يده التبيان وانلهه الحضاظ والاخوان ٠‏ 
العريدة في النحو او الالفيه في النحر والتصصريف 
و الخد ل ل ا 
هريدة اثل حقد درة في جبهه المختصرات غرة:: 
فصمل الخطاب في فثل الكلاب 20 
فصل في جود الاقطابوالاوتاد والنجبا والابدال 
ب فصل الحلام في حنم السلام 0م 7 2 
ب فصل الكلام فشي ذم الكلام بيني فيفيورةو بوره 
فضص الوهام لي أحاديث رفع الأيدي للدهام ٠‏ 
- فضائل الشسام اج .6ه رسيي نمه ادو لغيه 
م فضائل يدم اجمعة لوو ةو كدو ووه وهاه 
فضل الجلد عند ققد الولد بيبيرء ةف ييرة 
فضل الشتام (انظي ؛ أحاديث الشتام) ٠‏ 
الفضل العميم في اقطاع تميم.٠‏ 1 
الضل القهام بالسلطدة 
فضضصمل موث الأولاد 200 
سقطام اللسد في أسماء الأسد وفع هيه وميه اللاقاة 
ب فلق الصباح (الاصباح) في تخسريج أحاديث 
الصحاح 
الفلك الدوار في تفضيل الليل على النهار ٠‏ 
الفلك المشحون في أنواع الفئون 50 
فهرس مؤلقات السيوطي ١٠.,..تتتتببيين‏ 
الغواد البارزة والكابنة في النمسم اا 
والباطنة 
الفوائد الكافية في ايمان السيدة آبئنة أو 


© وقققة فق ع وات دور د وو وروم 


# مقعم قدكق ةق مه ره دروام و ورور ووه 


فاقفقق قفوو ير ور عه د رار دور م قفن يدوه 


ل 


التعظيم والمنّة في أن أبوي النبي في الجئة٠٠‏ 
الفوائد المتكائرة في الأخبار المتواترة 27 
الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة 2200000 
الفوز المظيم بلقاء الكريم 0 
ب في السراويل 
الفيض الجاري في طرق الحديث المشاري٠٠..‏ 


ق- 
القذاذة في تحقيق محل الاستماذة 95 شط 


ب الفيية ل .مهيا الدرب ا 
القربة في المصافعة والصحبة فقفووة ةم قوقووة 


ب قصيدة لامية فيمن ولي الخلافة والملك مندى 
كانت الخلافة الى زمن الأشرف برسباي ٠‏ 
فطل الدرر في شرح ألفيئة العراقي في الاثر 


.-قطر الندى في ورود الهمزة للددا 500 
قطرير الغرير في تخريج ما فيه مسن الأحاديث 

المستفربة ا ل 0 ثتعثقيرة 
ت قطع الدابر من الفلك الدائي وكماه مو ادة 
- اقطع (قدح) الزود في السلم في القند 0 
قطع المجادلة عند تفيي المعاملة 25 
قلف الأزهار في كشف الأسرار 0000000 
- قعلف الثمار س وهي رسالة في أقصال الفبسد 

الاختيارية ا ل 00 
قلف الثمار في موافقات عس فبير ير رز ررة 
قطف الرهي في الرحلة الجابعة بين البي رايد 

والنهر 0000000000000 000000000 
قطف الوريد من آمالي أبن دريب ::0.0....٠٠‏ 
فلاس المقيان 020000 ترمفمقةة 
قلائد الفرائب وشرائد الفرائد يليل يرلة 
القلب المحرور في الجواب عن إسئلة التكرور 
قمع المعارض في نصرة ابن الفراض ثتمممرية 
ب القماز على اللماز تيرر ءارم ررة فيو يل مققة 


عنوان الكتساب 


ل قوت المفتدي على جاع الترمدي تللم ريرق 
القول الاشبه في حديت مدن عرف لفسه فقد 
عرف وربه وففيرو مقف ة ةر مو رر يرل نف فوة 
س القول الجني في أحاديث الولي أو انقول المنجلي 
في تطور الولي فيرة قفر يرر ري زر رز رفور 
القول الجلي في فضايل علي بفرفة ومع فقو 
القول العسن في الذب عن السئن 00 
القول الفصيح في تميين الذبيح 02 
القول في أحكام تفييب الحشفة فربرررررقة 
القول المجمل في الرد على المهمل 52501200 
القول المختار في الماتور مسن الدهوات والاذكار 
ب القول المسدد في الدب حتن مسلب أحمب أو 
الديل الممهد على القول المسدد 200 
القول المشرق في تحريم الاشتهال بالمنطق .5. 
القول المشيند في وقف المؤيّد ا ل عي 
القول المفنى في الحنث في الممنى ير 
القول المنجلي في تطور الولي سير 


هاه 


5 الكالي في زوائد المهدب علي الوالي 0 
الكاوي في تاريخ السخاري (من مقاسته)٠٠‏ 
كتاب البعث 00 
ب كتاب في فضسل الأغوات الذين استؤيئوا هلى 
العريم 
كتاب الغصائص والمعجرات النبوية 207 
كنب الأقران في كتب القرآن فبلة عبرلل 
- كعل الميون النجل عن مسألة الكمل ا 
الكر” علي عبد 
كشف التلبيس عن للب أهل التدليس م 
ب كشف الريب هن الممل بالجيب فا ووه واه 
كشف الصلصله عن وصف الزلوله بتررلة 
كشف الضبابه في مسألة الاسكثابه 3*7 
كشف الطامة عن الدعام بالمففرة المامة ٠‏ 


6ه و موه ررقو ققعقف قا ين و ةدرو نوو يه 


فالقق قوق ف توا يدير نوه 


نه الشف الغثمة هن جميع اقموه 00001020010 


ذششف رك تيمر ةروق قررية 
قشف 


ب كشف المنطى في شرح الموطا 00 
ب كشف النقاب عن الألقاب 00 
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحتيق في منع 
التلنيق في التقليد تيمرو ةرور ررم ررم رقة 
كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب أل 
كتاب المعجزات النبوية تتيررق نيمليف يرررة 
أخفاية المحتاج في معرفة الاختلاج _ 00 
كلام السمدام على أرواح الشهدامء 1 
حْ الكلام على ارل سورة الفتح 52000 
الكلام على حديث ابن عباس ! (احفظ الله 
يعنظك) 
منا“الكلم الطيب والقول الممغتار في الماثور سن 
الدعوات والاذكار 
الكت المدفون والفلك المشدون (منسوب 
للسيوطي) واقفف ةي وف يرو قوير فر يو م مو رهم فره 
كنز المقال في سنن الأقوال والأفمال 00 
دب كله المراد في شرح بانت سماد ا عا 4 2161486 
المكواكب السيارة في المشاريات 570 
كوكب الروضة في تاريخ جزيرة الروضة٠٠‏ 
الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع 
الكوكب المنير في شرح الجامع الصثير منقللة 


له 


- اللالي المصنوعة في أخبار الأحاديث الموضوعة 
اللآلي المكللة في تفضيل الفلاة على المفضلة.. 
اللألي المنتثرة في الأحاديث المشهرة 52*00 
اللازوردية في موث الأولاد ,2.2...٠١‏ 050ظ 
ب لب (اللباب) في تحرين الأئسابا....يييتت. 


+ 100 لو ةؤاو هه رز قققف وه يده ينل قم هرو 


2 4ه رو ةر رقو دون و زرروهة 


مو دونه 


لباب النقول في أسباب النزول أو فيما وقع في 
انقران من المساب والمنقول فففرر ةنيرف بررة 
لباب النقول فيما وقع في القران من المس'ب 
والمنتول (انظر: لبابالنقول في اسباب النزول) 
لبس آلينب في الجواب عن ايراد اهل حلب ٠٠‏ 
ب اللففل الجوهري في رد خبساط الجوجري في 
مسالة الروية للنسام 0 
. - اللفظ الكرام بخصائص النبي المحثرم ٠‏ 
لقط المرجان في آخبار الجان «اع ا 
النفظ الرايق والممني الفايق في الحقائق 
والطرايق بورر ةرور قور رة رف ةرررم قل فقن 
5 لم الاطيراف وضم الأتراف ا م 
اللمع في أسباب الحديث 0 
- اللسع فلي أسمام صن وضيع الل ل يا لل 
ب لممة الاشراق في الاشتقاق 0 
ب اللمعة في اجوبة الأسئلة السبعة وإاحوال الموتى 
اللمعة في تحنيق الركمة لادراك المعة ببييقة 
ب اللوامع المشرقة في دم الوحدة ,المطلقة م 
57 اللوامع والبوارق في الجوامع والنفوارق ٠.٠١0‏ 
اللؤلؤ المنشور في نلصيحة ولاة الأمور ليك 
مه 
مااعتس بئصه في زيادة العس وثقصه (أنظ.: 
افادة الخبر بنصه في زيادة الممسى ونقصه) ٠‏ 
ما رواه السادة لي الاتكام على الوسادة . 
ما رواه الأساطين في عدم المجيم (الدحول) الى 
السلالين ا 0 
ما رواء الواعون فق أخبار الطاغرن 000 
ب الماهد للسائل الزاهد 0000 
المباحث الركية في المسألة الدوركية 0 
ب مبأسم الملاح ومئاسم الصباح في مواسم التكاح 
:ل مبهمات أو مفحمات الاقران ففيرررء ةم رقة 
المتجلي في تطور الولي دناه برو سو 


1١5 


المتوكل فيما في القرآن من اللفات العجمية ٠٠‏ 


المثابة في أثار الصعابة لمان واه رن 
مجاز الفرسان الى مجان القرآن ببرررر لله 
مجرد الموطاأ زبريةءمة ين ور ير زر ل ةزر ررقة 
المجلس العادي والتسعون من املاء السيوطي 
جمع البحرين ومطلع البدرين له 
المجمل في الرد على المهمسل 0000 
جمع السيوطي ٠.200‏ 22 
المعحاضرات والمساورات ع ل ا 16114 
المحرر في قوله تحالى : (ليغفس لك“ الل ما تقدام 
من ذنبك وما تأخش) وبررف ير ررم م رمم م لزن 
مختصر الأحكام السلطائية كه لها 4 فاه ال 
مختصير إحياء علوم الدين للفزالي فبلررفرة 
مختصير الأذكار للدرري ففيمةءو ةر يوق يرقة 
مختصر الألفية ودقائقها _ ا 00 
مختصر الايضاح في علم التكاح عا 
مختصر الثنبيه ا ا 0 
مختصر تهذيب الأسمام واللغات ل ياك 
مختصير الجامع الصقير وذيله برل ء ةرملل 
مختصر تحقيق الخادم لل لل ا لل ل ل 


مختصر الدرر البحان في الأحاديث القصار ٠‏ 
مختصر رسالة ثلج الفؤاد في أحاديث لبس 
السواد رفي ة ةوف يوم رم رز ةرام م مرق 
مختصر ششام الذليل في دم الصاحب و انل 
أو الشهاب الثاقب في ذم الغليل والصاحب ٠‏ 


مختصر الطب النبوي لفو يه و ووو ددريو د دوه 
مختخصر النصس الذاهر فلل و و رو ددن وقوه 
مختصر الفهرس الكبير وبر زر زر ةرررم رقن 


١‏ والبلغام رارقو ووم نين ةرررم رمرم رقة 


مضتصر ملحة الاعراب اقا قلطا وف 8ه 4ه 8ه 


المدرك في تصحيح المستدرك فنمر ف رمم فررة 


عنوان الكتسساب 


مر النسيم الى ابن عبدالكريم 5 
مراصد الاطلاع على أسمام الأمكنة والبقسام 
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ٠٠‏ 
المرج التضير والأرج القطن ”..٠‏ ل طهاور ةوق واداة 
المرد في كراهية السؤال والره اسع لتو 
سر قاة المنعود الى سنن أبي دأوود بين مةققة 
المرقاة الملية في شرح الأسماء النبوية ماعل 
مرويات أمير الموّمئين أبي المز المتوكل على الل 
المزدهي في روضة المشتهي لق العا و60 
المزهر في علوم اللفة وانواهها برلرلفقيرة 
المسارهة الى المصارعة واد نمه و ا 
مسألة الستين من مهمات مسائل الدين ..2.6١‏ 
مسألة ضربي ليدأ قائمة اه ا ل شن ع6 
مسألة في كيفية الوحي من الل تعالى وبسشائل 
أطرى 
مسألة في نبوة السيد ابراهيم بن النبي 0... 
مسألة مدقولة من كتاب قمع الحرص للقرطبي 
مسألة هلالشمع كان هلىههد النبي “والصعابة 
والكابمين (أو مسابرة المسموام في -ضحوء 
السموع) 
مسالك الجدان في والدي سيد الاكوان ....١‏ 
مسالك الحئفا فقي والدي المصطفى 2 
مسامرة المسموع في ضوم الشموع بتبرلرلة 
مسائل تتملق بالزيادة على رد السلام لرثقلة 
مسائل الرهد تتملق بحكم الصيد ببفقفاقة 
مسائل الزهد والذكن 00 
مسائل فقهية تتملق بدغول النساء المساجد١٠‏ 
المستطرفة في أحكام دخول الحشفة 000000 
المستظرف من أخبار الجواري 0000 
المسلسلات الكبرى 00 
مسند أبي بكر وهس وعثمان تببرررء ةر ملة 
مسدد الصحابة الدين ماتوا في زمان الدبي (ع2) 
مسئد عمس بن عبدالمرين الخليفة الأموي٠٠...‏ 


ل لل ل الل ل ل ل الى ل ل 10 0 00000 100 01 7 0007 000 


ل ل ل ل ا ا ا ل 0 0 01 0 0101 0001 00007 


مشتهى العقول في منتهى النقول 6 ش©”1«2 


المشئف علي ابن المصدف اوها عه و ووو 
المصابيح في صلاة الدراويح عا اع ا 
المص'هد الملية في القواعد النحوية 00 
مصباح الزجاجه على سئن ابن ماجه برفلةة 
المضبوط في أخبار (تاريخ) أسيومل 0000 
مطالب أدلي النهى في شرح داية المنتهى ٠.0‏ 
المطالع السعيدة في شرح الغريدة 222020 
مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين(اجرين) 
المعاني الدقيقة في ادراك الحقيقة ا 
معترك الأقران في مشثرك القرأن تلفيرلة 
ا ممتصر في تقريس عبارة المغتصر لل ل ليل 
المعئلي في تعدد صور الولاء (الولي) اه 
معجّم شيوخ السيوطي وواع او ايه 
العجم/ الصفي - يسمى المنثقي 50 
الممرب في شرح المارب وععافة وو ةوفه 


المفاخرة بين الطيلسان والطرحي ببيل رف يفره 
منتاح الجنّة في الاحتجاج أو الاعتصام بالسكة 
مفحمات الأقران في مبهسات القرآن 20 
مقاطع الحجال 3 ويه او م4 
متاليد الملوم في الحدود والرسوم 25250 
المقابات 
المقامة البحرية 
المقامة التشاحية افر قاع و 6 041 1314 
المقامة الجيزية داه لوه مومس فج الس 0 
المقامة الدرية 0 
المقامة الذهبية في الخ,, و 
مقامة الرياحين (أو المقامة الوردية) عء العامة 
المقامة الزمردية في الخضروات 27117111 
مقامة ساجمة الحرمين ا 


ف قلغ ة وهف فده وه ده رد رو م ون ووو 


فلالة ل نتقفقة قنءه يور ير يور قفو 
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222/592 207 222 2257 222227 227 222 232 232852 332 2352 252 222252 222847 22 22522225 


هنوان الكتسساب 

المقامة السندسية في النسية الشريفة المصطوفية مندقى من انفسير الشرماني 0 
مقامة الكاوي في الرد على تاريخ السخاوي ٠٠‏ | المنتقى من شمب الايمان للبيهتي ا 
المقامة الكلاجية في الاأسئلة الناجية ٠٠0٠٠0٠0٠١‏ | النتقى من مستدرك الحاكم 200000 
- المقامة اللازوردية ‏ في موث الأولاه ٠5050505٠‏ | المنتقى من مطالع أنوار التنويل لتبرءرةلقة 
المقامة اللطيقة .0000000020.0....2.2...6٠.ء‏ | ب المنتقى من الينبوع ١ل‏ مفر 61 ل 61 زعا 3 
المقامة اللؤلؤية في الامتدار هن ترك الافكعام | . منتهى الأآمال في شرح حديث (إلما الأهمال 

والقدرييس اتتييييتيييرني ربز رن ءلم قرة بالبيات) وفففوفرن د فمويوررة للف موق فقة 
المقامة المزهرية 2٠000000000:0.0..22.0.66٠6٠0‏ | ب المنجلي في تطور الولي 000 
المقامة المستتصرية ١٠.....00000222222.ه‏ | ل المتجم في المعجم بقعم يرن رز زر زر ل رز ر للق 
المقامة المسكية والدرة الرنجية في الممسك | 2 المنحة في السبحة بير لم ير ررب رز رر زر رلة 

والمنبسر والزرهثران ٠.٠:0.0.0.0.6.0..........0‏ | ع منظومة التصبرة 0000 
ب المقامة المصرية في التصوف 7-220.000000٠0٠0٠٠١0‏ ]رس منظومة في صوّال القبر 00 
مقامة النسام ورشف الزلال من السحر.الحلال ‏ 1< “منظوبة في المجتهدين 000 


المنتقى من الآدب المفرد للبخاري 


ا تع د !1 8 يي سما . 1 5 


4 


المقامة الوردية في الوره والشرجس والهاسمين 
وغير ذلك 
المقامة الياقوتية 
المقنتصر في تقريس عبار: المغتصر 
المقصد في الود 
المكنون في ترجمة (منائب) ذي النون يها 
الملاحن في ممعنى المشباحن فبروور ةويا ريرق 
الملتقعل من الدرر الكامئة 
من هاش من الصحابة مائة وعشرين ؟ ايه 
من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة؟٠٠‏ 
مناسبات ترتيب السور ا 0 
مناهل الصخاء بتواريخ الأئمة والخلفام ٠‏ 

مداهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا تببررة 
مدبع الفوائد في ترتيب الضوابط والقواعد»٠٠‏ 
منتخب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٠٠‏ 
منتغب شرح الصدور 
المنتخب في طرق حديث من كذب 


6 8ع زوه فقوو مم مم15 لل توه نور 
شفع قو نف وو ةو د هدهو :اميد (١‏ 
وققفقيعمءع عمو 


رقف قوفو نوه وين و كلو نواد ميهد يو 


لفق عو قم 16م دم وم دقرم 
قعوة م يو نرقم 
فلنقوقة و ننه 


منتقى من تفسير ابن أبي حاتم 
0 من ٠‏ تفسيه عبدالرزاق 


فا زع وم مه نتققيقه 


منخلومة.فيما يكفشر الذنوب المتقدية والمتأخثرة 
منفلوم المائة سوال التي سثل عنها السيوطي ٠٠‏ 
مْنَع الثوران عن الدوران ٠..٠١‏ 0 
المنقح الظريف في الموشح الظريف 
منهاج السئة ومتماح الجنة 
المنهاجح السوي في ترجمة الامام النووي ٠‏ 

المنهج السوي والمنهل الروي في الطب البو 


وقق وق مف مم فلمو يمه و وققوقهة 


فعفقة يدوم 


لل ل الى ىل ل ل ىا ينا 


المهذب (الملهب) فيسا وقع في القرأن من الممرب 
المنهل الروي في الطب الدبوي أو المنهج السوي 
والمنهل الروي في الطب النبوي 
منهل اللطايف في الكنافة والتطايف 
موارد الفواشد 
ميدان الفرسان الى مجازل القرآن 000 
سيزان المعدلة في شأن البسملة 00 


حاثّا-ت 


الناسخ والمنسوخ في القرآن ابعال دعل تع ان 
نعيجة الفكر في الجهر بالدكر 


6ع 6 وق قن 


مقع قث هو 


4 لاماي و ووو 


292332 227222227230226572 252 282252 222227 2232 228 


عنوان الكتساب 

نش الذائب في الأفراد والغرائب ٠٠0000٠0٠‏ | نا ئفح الطيب بن إسثلة الغطيب أو نشر الطيب 
نشي الزهور على شرح الشذور ..0......١‏ على الخطيب معام لد لقي اميا روي جره وص 
نس الهميان في وفيات الأعيان 2٠٠0000٠٠١‏ | 2 النفحة المسكية والتحفة المكية 00 
نثل الكتان في الغشكبان ...0.0..0.....2.0..٠١‏ | النقابة وشرحها 00 
النجح في الاجابة الى المصلح 200000٠٠0‏ | ب النقل المستور في جواز قبض الملوم من ير 
النجوم الدراري في أبناء السراري ....2...٠‏ حضمور 00 
النجوم الزواهر في استغارة المسافي ٠٠0٠٠٠١‏ | الئنقول المشرقة في مسألة النفقة 00 
نزهة الاخوان وتحفة الغلان 2٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ | ثقولات في هلوم القرآن فاطو ول واف ممع ويه فيه 
نزهة الجلسام في أشعار النسام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ | النكث البديميات على الموضوعات تبرءررمة 
نزهة العم في التفضيل بين البيض والسود | الدكت على الألفية والكافية والشافية ونرهة 
واليسص اتتتتيييييييييةرير زرا رز ررة الطرف وشذور الذلهب فثم فينم ةفيل ل فقن 
نرهة الفيضة في فضائل الروضة6.....0٠...‏ نهر النكت على التغليص ذق قفا ةربا 1 2341911 
نزهة المتأمل ومرشد المتأهل ٠00٠00٠٠٠٠١‏ إأنث نكت على حاشية المطول فلل رانلا رر رةه 
نزهة المتفرجين على مفاخرة الورد والدترين'' | نكت على شرح شواهد المفني 0 
نزمة النسدهم لح ءءء 00000000000 | ب الثكث اللوابع على المغتصر والمتهاج وجمع 
نزول الرحمة بالتحدث بالعمة ١٠...ددد.‏ الجوآمع 0000 
نسب بعضص الصحابة والأشراف وهيرهم من | نكت هلى النزمة وه 
ملوك المتوئة والموحدين لع لأست“ التهجة السواية في الأسماء النبوية أو البهببة 
صب البوصسيري تتت...ييييييتيكرييية السنية خأ كه ماده واو قالمع اله واه اماه ول واع لاه 
نشر الطيب على الغطيب أو نفح الطيب سن | النهجة المرضية (البهجة) في شرح الألفية ٠‏ 
أسئلة الغطيب ٠000000000‏ | ب التهر لمن رام البروز على شاطىم النهي .. 
نشر المبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير ٠‏ تواشر الأيك في الماع 92 شظظ2 
نشر الملمين المنيفين في حياة الأبوين الشر ينين ثواهد الأبكار وشوارد الإفكار ووفلءةفيقة 
نصيحة الملماء الراسغين ووصية العرفاء | نور الحصديقة كدوج أ ل ما 
اا ااا ااا 0 نور الشاقيق في المقيق 000 
النصيحة فيما وردء من الأدعية الصحيحة ٠٠‏ ' | النور العظيم في لقام الكريم 0 
النضرة في أحاديث المام والرياض والخشرة للم اه الول اللمعة في خصائص الجنة ف ا مدا 3 
نظام البلور في أسامي السنور ا 
نظام اللسد في أسماء الأسد يي الا ا 3 صونسنج 
النظم البديع في مدح الشكيع ١2..2....66دد:‏ ب هدم الجاني على الباني ولوفلا 1 رذ 
0 4 بسك . ب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 

يث اه 


نغلم العقيان في أهيان الأعيان 0 


الهيئة السنية في الهيئة السدية 


ومار ده ددهو 


هنوان الكتساب 


لكل 


ود 1 الوشاح في فوائد النكاحع 0 
وصول الأماني بأصول التهاني لل ل 
الواضع في تعليم الدمي ١١.١ ٠٠٠'‏ | ._ وطائف اليوم والليلة ا 0 
الواعون في أخبار الطاعون ١.....0.065005.2؛‏ الوفية في مختصر الألفية ينيوث ووو قي وو يي قة 
الوالي في شرح كتاب التدبيه للشيرازي لم يكمله وقع الأسل في ضسرب المثل حاتم 2 0 عا نلا 
الوجه الناضر فيما يقتضيه الناظر ٠.000.6٠٠‏ جا فافج امن ف الغريم اخخن 11000000 
الوجه النضير في ترجيح نبوة الغطر يه 
وجوب الاقتداء بالسئة الدبوية لل ا صر 
الرجر لي طيقات التدهام القدالمي" 3007 | اليد البسطى في تميين الصلاة الوسطى ٠.00‏ 
الرديك في فشل الديك ا ا ٠‏ 0 
الورقات في الوفيات 0 00..000000.... | ب الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع 
الورقات المقدمة 220002*0200٠:2٠::00٠0٠١‏ | اليواقيت الثمينة في صفات السميدة ون 
الوسائل الى ممرفة الأوائل 7 ا ل 
الوسيلة (وهو مختصر المدقاة العلية امع :)ب اليواقيث في العروف الأدن في 0 5 
الأسمام الدبوية) ايت ل ا أ لآها الل اذن وقفييو نيوز ةر فرلم 
كذ خط يها 


